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18ـ19
توفي أكثر من 100 عراقي في حريق المستشفى  )علي نجفي/فرانس برس(

ــة أورســـولا  ــيـ أعــلــنــت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــثـــر مـــن نــصــف الــبــالــغــن  فــــون ديـــرلايـــن أنّ »أكـ
الأوروبـــي تحصّنوا بشكل كامل«  الاتــحــاد  في 
تغريدة  وفــي  لــكــوفــيــد-19.  المــضــادة  باللقاحات 
التحصّن  الثلاثاء، وصفت  أمس  »تويتر«،  عبر 
ضدّ الوباء بالأمر »المهمّ بهدف البقاء في مأمن 
ــب مـــوجـــات جـــديـــدة من 

ّ
ــوّرات وتــجــن ــحـ ــتـ مـــن المـ

الــعــدوى«. وفــي ألمــانــيــا، لا نــيّــة لجعل التحصن 
ضــد كــوفــيــد-19 إلــزامــيــا، بحسب مــا صرّحت 
ــيـــركـــل، أمـــس  المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـ
 مرّة جديدة على »رغبة« الشعب 

ً
الثلاثاء، مراهنة

و«دعــايــة« الــلــقــاح. وقــالــت فــي مؤتمر صحافي 
ــه 

ّ
فــي معهد روبــــرت كـــوخ الــصــحــي: »لا أظـــنّ أن

سبق  مــا  تغيير  عبر  الثقة  كسب  إمكاننا  فــي 
أن قلناه«، أي عدم جعل اللقاح إلزاميا. أضافت: 
عبر  الثقة  إمكاننا كسب  فــي  ــه 

ّ
أن أظــنّ  ني 

ّ
»لكن

الــقــيــام بــدعــايــة لــلــقــاح وكــذلــك عــبــر تــحــوّل أكبر 
عــدد ممكن مــن الأشــخــاص إلــى ســفــراء للقاح 
ــر  ــا وزيـ ــ ــة«. أمّـ انـــطـــلاقـــا مـــن تــجــاربــهــم الـــخـــاصـ
الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، فقد صرّح في 
الإصابات  بــأنّ  الثلاثاء،  أمس  تلفزيوني  حديث 
البلاد  في  تتضاعف  الجديد  كورونا  بفيروس 

ــام. وقـــد أتـــت تــصــريــحــات فــيــران   خمسة أيــ
ّ

كـــل
بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
بلقاحات  التحصن  فــيــه  يجعل  ــراً  أمـ مــاكــرون 
ــا لــلــعــامــلــن  ــيـ مـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 أمـــــراً إلـــزامـ
فــي قــطــاع الــصــحــة. مــن جــهــتــه، دعـــا عــضــو في 
أزمــة  لــطــوارئ  الإيطالية  التقنية-العلمية  اللجنة 
كورونا الصحية سيرجو أبرينياني إلى مراقبة 
تداعيات قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
 الــقــيــود الخاصة 

ّ
جــونــســون الــقــاضــي بــرفــع كــل

ارتفاع  من  الرغم  على  المقبل،  الأســبــوع  بالوباء 
ي متحوّر دلتا. وأوضح 

ّ
الإصابات بسبب تفش

فــي جامعة  المناعة  علم  أســتــاذ  وهــو  أبرينياني 
ميلانو، في حديث إلى صحيفة »لا ريبوبليكا« 
الإيــطــالــيــة، أنّ »الإصــــابــــات ســـوف تــســتــمــر في 
ــتــا، وقـــد تــصــل في  الارتـــفـــاع نتيجة مــتــحــوّر دل
إيطاليا في النصف الثاني من شهر أغسطس/ 
آب المقبل إلــى أكــثــر مــن 30 ألــفــا يــومــيــا... وهو 
المتحدة.  المملكة  فــي  الــيــوم  الإصــابــات  مستوى 
دعـــونـــا نــــرى مـــا يـــحـــدث هـــنـــاك فـــي مـــا يتعلق 
بـــالأعـــبـــاء عــلــى المــســتــشــفــيــات وعــــدد الــوفــيــات، 

لات الواجب اتخاذها هنا«.
ّ
لتحديد التدخ

)فرانس برس، آكي(

الحدث

السلطة تعرض استئناف 
مفاوضات ما قبل انتفاضة الأقصى
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محمد حمام: صوت متجوّل
الفنان الراحل محمد حمام من أبرز الأسماء المصرية التي لم تنل حقها من 

الشهرة، وطغت عليها سمعة آخرين، مثل محمد منير. ]22ـ23[

صفقة تبادل الأسرى بين 
أميركا وإيران تقترب، 

بحسب ما توحي به 
تصريحات مسؤولين 

من البلدين.
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»طالبـان« تحذر تركيا 
إجبار مقدسيين على هدم منازلهم

تخوف من إقامة بؤرتين استيطانيتين في الضفة

23
سياسة

الجزائر... أولويات 
خارج النسق

بغداد ــ عادل النواب

قــال مــســؤولان عــراقــيــان بــــارزان فــي بغداد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  أمــــس الـــثـــاثـــاء، لــــ
السفارة  مع  التحضير  بــدأ  فريقاً حكومياً 
لتحديد  العراقية،  العاصمة  في  الأميركية 
مــوعــد عــقــد جــولــة الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
نظم في واشنطن، بعد 

ُ
ت أن  المقرر  الرابعة، 

انـــتـــهـــاء عــطــلــة عــيــد الأضـــحـــى فـــي الـــعـــراق 
نهاية الشهر الحالي. وتشمل التحضيرات 
الاتـــفـــاق عــلــى المــلــفــات الــتــي سيتم بحثها، 
ومحاولة إنجاز تفاهمات مبدئية بشأنها، 
خصوصاً فيما يتعلق ببند سحب أميركا 
»القوات القتالية« المتبقية في العراق، في  لـ
إشــــارة إلـــى عـــدم الــتــطــرق لمطلب الفصائل 
المسلحة، الحليفة لإيران، وهو سحب كامل 
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي والأجــنــبــي 
ضمن قـــوات التحالف الــدولــي مــن الــعــراق. 
ومــــطــــلــــع إبــــريــــل/نــــيــــســــان المــــــاضــــــي، عــقــد 
الطرفان العراقي والأميركي الجولة الثالثة 
من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة، هي الأولى في عهد 
الرئيس جو بايدن، وترأسها وزيرا خارجية 
ــا أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــــعـــــراق فـــــــؤاد حـــســـين وأمــ
بلينكن. وتـــم خــالــهــا الاتــفــاق عــلــى تحول 
دور القوات الأميركية وقوات التحالف إلى 
المــهــمــات الــتــدريــبــيــة والاســتــشــاريــة، ودعــم 
الــعــراقــيــة وتمكينها فــي مــواجــهــة  الـــقـــوات 
تنظيم »داعــش«، وتعزيز كفاءة مؤسسات 
 عن تقديم مساعدات للعراق 

ً
الدولة، فضا

والمــالــيــة.  الصحية  بــأزمــتــيــه،  يتعلق  فيما 
وكانت الجولة الأولى انطلقت في يونيو/

حزيران العام الماضي عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة، واستمرت عدة ساعات، شــارك بها 
 
ً
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون، فــضــا

البلدين،  بــوزارتــي خارجية  عــن مسؤولين 
تــلــتــهــا جـــولـــة ثــانــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، خــال 
زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 
الرئيس  التقى  حيث  الأميركية،  العاصمة 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي أغــســطــس/آب 

العام الماضي.
وقــــال مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى فـــي مكتب 
»العربي  لـ المسلحة،  لــلــقــوات  الــعــام  الــقــائــد 
الجديد«، إنه »لغاية الآن من غير الواضح 
ما إذا كان رئيس الوزراء سيشارك بالجولة 
إلى  سيتوجه  الــذي  للوفد  رئيساً  بصفته 

كابول ــ العربي الجديد

وضــعــت حــركــة »طــالــبــان« أمــس الــثــاثــاء، 
حدوداً لمعاركها في أفغانستان، على وقع 
الانسحاب الأميركي من هذا البلد، مؤكدة 
أنها لا تريد خوض القتال في المدن، فيما 
سقطت  عــدة  مناطق  أن  المعلومات  تؤكد 
أخـــيـــراً فـــي يــدهــا بــعــد اســتــســام الــقــوات 
ــتــــواجــــدة فـــيـــهـــا. وفـــيـــمـــا لا  الــحــكــومــيــة المــ
تزال المعارك مستمرة بين الحركة وقوات 
ــتـــرداد ما  الــحــكــومــة الــتــي تــســعــى إلـــى اسـ
ــه، وجــــهــــت »طـــــالـــــبـــــان« تـــحـــذيـــراً  ــرتــ ــســ خــ
إلـــى تــركــيــا، مـــن مــغــبــة إبـــقـــاء قــواتــهــا في 
أفــغــانــســتــان، بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
وجــــاء تــحــذيــر »طـــالـــبـــان« الــجــديــد، غـــداة 
إعــــان واشــنــطــن وأنـــقـــرة الــتــبــاحــث حــول 
ــا، نـــبّـــهـــت روســـيـــا  ــهـ ــتـ ــهـ المــــســــألــــة. مـــــن جـ
ــتـــحـــدة مــــن نـــشـــر قــــــوات لــهــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
فـــي آســيــا الــوســطــى بــعــد الانــســحــاب من 

أفغانستان.
وأكد أحد مفاوضي »طالبان«، أمير خان 
مــتــقــي، أمـــس، أن الــحــركــة لا تــريــد خــوض 
أنه  الأفغانية، موضحاً  المــدن  داخــل  قتال 
»الـــيـــوم، ومـــع انــتــقــال المــعــارك مــن الجبال 
والـــصـــحـــارى إلــــى أبــــــواب المــــــدن، لا يــريــد 
المــجــاهــدون الــقــتــال داخـــل المــــدن«، مضيفاً 
أنه »من الأفضل استخدام أي سبيل ممكن 
اتـــفـــاق مــنــطــقــي لتجنيب  إلــــى  لــلــتــوصــل 

تعرض مدننا لأضرار«.
وفـــي بــيــان منفصل، اعــتــبــرت الــحــركــة أن 
قــرار تركيا ضمان أمــن مطار كابول بعد 
انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من 
أفــغــانــســتــان »مــســتــهــجــن وغـــيـــر حــكــيــم«، 
ــــو »انــــتــــهــــاك لـــســـيـــادتـــنـــا ولــــوحــــدة  ــــل هـ بـ
وسامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا 
الــــوطــــنــــيــــة«، مــــحــــذرة أنــــقــــرة مــــن عـــواقـــب 
بقائها في هذا البلد، بعد إعان الأخيرة 
أن قــواتــهــا ســتــتــولــى ضـــمـــان أمــــن مــطــار 
ــر انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  ــابـــول إثــ كـ
المـــقـــرر فـــي نــهــايــة أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل. 
وقــالــت »طــالــبــان« إنــه »بــنــاء على اتفاقية 
ــة، تــم الاتـــفـــاق عــلــى خــــروج جميع  الـــدوحـ
ــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن وطــنــنــا، وقــــد لقي  الـ
القرار تأييداً وترحيباً من قبل الأمم  هذا 

واشنطن، أم أن وزير الخارجية فؤاد حسين 
ــار إلـــى أن »هـــذا الأمــر  ســيــنــوب عــنــه«. وأشــ
السياسية  الــتــطــورات  عــلــى  كــثــيــراً  يعتمد 
الــعــراق، والمــشــاورات  الحالية في  والأمنية 
مــســتــمــرة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــــين فــريــق 
الــخــارجــيــة  وزارات  مـــن  مـــؤلـــف  حـــكـــومـــي، 
ومستشار الأمن الوطني )قاسم الأعرجي( 
العمليات،  الـــوزراء وقــيــادة  ومكتب رئيس 
لتهيئة المــلــفــات الــتــي ســيــتــم بــحــثــهــا. كما 
لبحث  الأميركي  الجانب  مــع  التواصل  تــم 
تــرتــيــبــات الــجــولــة الــرابــعــة الــتــي ستعتمد 
الأخــيــرة،  ستكون  كونها  على  مخرجاتها 
أم ستتبعها جولات أخرى«. وأكد مسؤول 
آخــر أنــه قد يصار إلــى إعــان بشأن سحب 
القوات القتالية، وعددها يبلغ قرابة الـ500 
ــنــــدي، مــــع اســـتـــمـــرار عـــمـــل الــعــســكــريــين  جــ
الــعــراق بصفة مستشارين  في  الموجودين 
ــــدربـــــين ضـــمـــن غـــطـــاء قــــــوات الــتــحــالــف  ومـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــلـــن، لـــ الـــدولـــي. وأعـ
»الــكــاظــمــي قـــدم تــعــهــدات لــقــوى سياسية 
حليفة لإيران بشأن تحقيق تقدم كبير في 
ملف انسحاب القوات الأميركية من عموم 
مدن العراق، وهذا ما يضغط به الإيرانيون 
أيضاً على الحكومة«. لكنه استدرك بالقول 
الــحــالــيــة والتفاهمات  الــتــصــورات  »كـــل  إن 
قـــد تــتــبــدل فـــي حــــال نـــفـــذت واشـــنـــطـــن رداً 
على الهجمات الأخيرة للفصائل المسلحة، 
ــود أو  ولـــم تــحــصــل الــحــكــومــة عــلــى أي وعــ
تــعــهــدات أمــيــركــيــة بــعــدم تــكــرار الــقــصــف«. 
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة سلسلة هجمات 
أربــيــل ومعسكر  مــطــار  اســتــهــدفــت  عنيفة، 
»فـــيـــكـــتـــوريـــا« قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي 
وقــاعــدة »عــين الأســـد« فــي الأنــبــار، وأخــيــراً 
الخضراء  المنطقة  فــي  الأمــيــركــيــة  الــســفــارة 
في بغداد. وتبنت فصائل مسلحة عدة تلك 
الهجمات، واضعة إياها في إطار الرد على 
استهدف وحــدات  الــذي  الأميركي  الهجوم 
العراقية  الحدودية  المنطقة  في  لها  تابعة 
السورية، قبل أكثر من أسبوع. كما سُجّل 
على حقل  بطائرات مسيّرة  مماثل  هجوم 
العمر النفطي في ريف دير الــزور الشرقي 
أميركية،  قــوات  في سورية، حيث تتواجد 

من دون أن يسفر عن خسائر.
ــدوره اتـــهـــم عــضــو الـــبـــرلمـــان عـــن تــحــالــف  ــ بــ
»العربي  »الفتح« كريم عليوي، في حديث لـ
الجديد«، حكومة الكاظمي، بأنها »ترفض 

المــتــحــدة وأكــثــر دول الــعــالــم، ومـــن بينها 
تركيا التي كان وزير خارجيتها )مولود 
ــراً فــــي مــجــلــس  ــاضــ ــــو( حــ ــلـ ــ جـــــــاووش أوغـ
توقيع الاتفاقية«، مطالبة أنقرة بالتراجع 
عن قرارها. وشدّدت الحركة على أن »بقاء 
القوات الأجنبية في بادنا، بغض النظر 
عن هدف بقائها وكونها تابعة لأي دولة، 
يعد احتالًا، وسيتم التعامل مع المحتلين« 
ــــاس »الـــجـــهـــاد الـــجـــاري مــنــذ 20  عــلــى أسـ
عاماً«. وأجرت أنقرة أخيراً، محادثات مع 
الــحــلــفــاء، وخــصــوصــاً الـــولايـــات المــتــحــدة 
بشأن الجوانب المالية والسياسية والدعم 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  الــلــوجــســتــي. وأكــــد وزيــ
خلوصي أكار، أمس، أن المحادثات لا تزال 
متواصلة مع الأميركيين من أجل تشغيل 
وتأمين الحماية لمطار كابول، مشيراً إلى 
وجود نقاط تمّ الاتفاق عليها مع نظيره 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، وكــذلــك تــطــورات 
ضمن  تركيا  اتخذتها  لمــبــادرات  إيجابية 
المحادثات  أكــار  الأطلسي. ووصــف  حلف 
مع الأميركيين بالإيجابية، مؤكداً »وجود 
دول أخــــرى تــريــد مــســاعــدة أفــغــانــســتــان، 

ونتواصل معها«.
إلــى ذلـــك، حـــذرت روســيــا أمـــس، الــولايــات 
ــا فــــي دول  ــهـ ــر قـــــــوات لـ المــــتــــحــــدة مــــن نـــشـ

أي مــشــاركــة بــرلمــانــيــة فـــي الـــوفـــد الــعــراقــي 
ــا يــثــيــر  المــــفــــاوض مــــع واشـــنـــطـــن، وهــــــذا مــ
الشكوك بأن الوفد الحكومي، لا يتفاوض 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة كــمــا هو  ــقــ عــلــى ســحــب الــ
المطلوب«. واعتبر أن حكومة الكاظمي »غير 
جــادة فــي كشف تفاصيل مــا يجري خال 
التفاوض مع الجانب الأميركي، خصوصاً 
أن تصريحات الإدارة الأميركية بخصوص 
المحتلة،  القوات  الــحــوار، وسحب  تفاصيل 
دائماً ما تكون متناقضة مع التصريحات 
الــثــاث التي عقدت  الــجــولات  العراقية فــي 
ســابــقــاً«. ووصـــف عليوي، وهــو عضو في 
لــجــنــة الأمــــن والـــدفـــاع الــبــرلمــانــيــة، جـــولات 
ومماطلة،  للوقت  »مضيعة  بأنها  الــحــوار 
ضمن مــحــاولات لإبــقــاء الــقــوات الأميركية 
في العراق فترة أطول. فواشنطن ليس لها 
أي نية للخروج من الــعــراق، بل هي تعمل 
على تعزيز هذا التواجد، بسبب ما لها من 
والمنطقة  الــعــراق،  فــي  مستقبلية  مشاريع 
بــصــورة عـــامـــة«. مــن جــانــبــه، قـــال الــقــيــادي 
فــي مليشيا »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، سعد 
»العربي الجديد«، إن »الفصائل  السعدي، لـ
المــســلــحــة أعــطــت الـــوقـــت الــكــافــي لحكومة 
الــكــاظــمــي لإخــــراج كــافــة الـــقـــوات الأجنبية 
الدبلوماسية  الطرق  العراق، من خال  من 
الملف،  هــذا  أخفقت في  لكنها  والسياسية، 
ولـــم يــكــن هــنــاك أي تــحــرك فــعــلــي تــجــاهــه، 
رغــم إجرائها حـــواراً مــع الــولايــات المتحدة 
ـــين أن  الأمــيــركــيــة عــبــر ثــــاث جـــــــولات«. وبـ
»الحديث هو عن جولة حوار استراتيجي 
ــأتـــي  رابــــــعــــــة بــــــين بــــــغــــــداد وواشــــــنــــــطــــــن، تـ
ضــمــن تــســويــف ومــمــاطــلــة لإخــــراج الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق. فــهــنــاك مــن يسعى 
ويــحــاول أن يجد مــبــررات وحــجــج جديدة 
مــن أجـــل بــقــاء تلك الــقــوات فــتــرة أطـــول في 
العراق، عبر حوارات كهذه، يتم من خالها 

فرض الإماءات الأميركية«.
وأعـــلـــن الـــســـعـــدي أن »الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
اتــخــذت قــرار التصعيد العسكري مــن أجل 
إخــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، ولا 
خيار لها حالياً غير الخيار العسكري، ولا 
من  التأكد  بعد  إلا  للتراجع  نية  أي  توجد 
وجــود انسحاب فعلي للقوات الأميركية«. 
ــنــــاك حـــالـــيـــاً تـــحـــركـــات حــكــومــيــة  وقــــــال »هــ
وسياسية من قادة وزعماء أحزاب شيعية 
لــلــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة جــديــدة لــحــين إتــمــام 
الجولة الرابعة، لكن هذا الأمر مرفوض ولن 
نقبل به«. في المقابل، قال الخبير في الشأن 
السياسي والأمني العراقي أحمد الشريفي، 
»العربي الجديد«، إن »استمرار التصعيد  لـ
ــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة،  الـــعـــســـكـــري مــ
بالتزامن مع الجولة الرابعة للحوار يُحرج 
التحرك  أن  نجد  ولــهــذا  الكاظمي.  حكومة 
واسع الآن للتوصل إلى التهدئة، وإنهاء هذا 
التصعيد، قبل انطاق أعمال هذه الجولة«. 
التصعيد  »اســتــمــرار  أن  الشريفي  واعــتــبــر 
ضـــد الأمـــيـــركـــيـــين ســيــدفــع بــواشــنــطــن من 
للرد، وهذا  للقيام بضربة عسكرية  جديد 
ــدة لــحــكــومــة  ــديـ الأمـــــر ســيــخــلــق مــشــاكــل جـ

الكاظمي مع الفصائل«.

وسط آسيا التي كانت جــزءاً من الاتحاد 
الخارجية  نائب وزيــر  وقــال  السوفييتي. 
إن موسكو  ريابكوف،  الــروســي، سيرغي 
أوصلت الرسالة إلى واشنطن، خال قمة 
الــرئــيــســين فــاديــمــيــر بــوتــين وجـــو بــايــدن 
في جنيف الشهر الماضي. وقال ريابكوف: 
»أشــــــدد عــلــى أن إعــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
ــم فــي دول مــجــاورة  الأمــيــركــيــة بشكل دائـ
لأفغانستان هو أمر غير مقبول. لقد قلنا 
لــأمــيــركــيــين بــشــكــل مــبــاشــر وواضـــــح إن 
ذلك سيغير الكثير ليس فقط في نظرتنا 
إلــــى مـــا يــجــري فـــي هــــذه المــنــطــقــة المــهــمــة، 
ــات المــتــحــدة«.  بـــل فـــي عــاقــتــنــا مـــع الـــولايـ
ــع إعــــان  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ وجــــــاء الـــتـــصـــريـــح بـ
إجاء  أمــس،  الأوزبكية،  الخارجية  وزارة 
دبــلــومــاســيــين روس عــامــلــين فـــي مــديــنــة 

مزار الشريف الأفغانية، إلى أوزبكستان.
مــيــدانــيــاً، قـــال عــضــو المــجــلــس المــحــلــي في 
الاشتباكات  إن  عــطــا،  الــلــه  قــنــدهــار، عطا 
ــتـــصـــدي  تــــتــــواصــــل فـــــي الإقــــلــــيــــم بــــعــــد الـ
لمــســلــحــي »طـــالـــبـــان« فـــي أعـــقـــاب مــحــاولــة 
لاقــتــحــام ســجــن المــديــنــة. وحـــــذرت وكــالــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــاجــئــين، مـــن أن المــعــارك 
ــداد إضـــافـــيـــة مــــن الأفــــغــــان  ــ ــأعـ ــ ســـتـــدفـــع بـ

للهروب من منازلهم.

قيادي في 
»العصائب«: الفصائل 
اتخذت قرار التصعيد

رئاسة الكاظمي للوفد 
الذي سيتوجه إلى 

واشنطن غير محسومة

استولى الاحتلال على 
»كرفان« يستخدم 

كعيادة صحية

للحديث تتمة...

لاستئناف  الفلسطينية  السلطة  بها  تطالب  التي  الثقة«  بناء  »إجراءات  شكلت 
المبعوث  أجراها  التي  للقاءات  الأبرز  العنوان  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  المفاوضات 

الأميركي هادي عمرو في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله ــ نائلة خليل

الشروط  بشأن  التسريبات  تتواصل 
الفلسطينية  السلطة  تضعها  الــتــي 
للعودة إلى المفاوضات مع الاحتال 
الإسرائيلي تزامناً مع زيارة نائب مساعد وزير 
الخارجية الأميركي هادي عمرو، الذي يتولى 
الأراضــي  إلــى  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الملف 
»العربي  المحتلة، إذ كشف مسؤول فلسطيني لـ
الـــجـــديـــد« أن الــســلــطــة أعـــــــدت، تـــحـــت عـــنـــوان 
»إجـــــــراءات بــنــاء الــثــقــة«، قــائــمــة مـــن 30 نقطة 
أمــنــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، تــم تسليمها 
ــا إلــــى الـــعـــودة  ــهــ إلــــى عـــمـــرو، تـــهـــدف مـــن ورائــ
بالعاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 
28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة 
المـــســـؤول فلسطيني رفــيــع  الأقـــصـــى. وكــشــف 
»العربي الجديد«، أن لقاء عقد أول  المستوى، لـ
من أمس بين وزير المالية الفلسطيني شكري 
بـــشـــارة، وهــــادي عــمــرو، الــــذي يشغل منصب 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي.  ــ ــائـــب مـــســـاعـــد وزيــ نـ
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي اشترط عدم 
ــارة الــتــقــى مـــع عـــمـــرو في  ــه، إن بـــشـ ــمـ ــر اسـ ذكــ
رام الــلــه الاثــنــين المـــاضـــي، حــيــث نــاقــشــا البند 
الاقتصادي، والذي اندرجت تحته عدة نقاط، 
مــنــهــا »تــخــفــيــض الــعــمــولــة الإســرائــيــلــيــة على 
جمع عائدات أموال الضرائب )المقاصة( من 3 
في المائة إلى 1 في المائة، ووقف الاستقطاعات 
الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وإلغاء 
ضريبة المحروقات المعروفة بالبلو«. وأضاف: 
»تــم الحديث مع عمرو على ضــرورة مراجعة 
ــادي«. يـــشـــار إلــــى أن  ــتــــصــ اتـــفـــاق بـــاريـــس الاقــ
ــــاق، المـــوقـــع بـــين الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـ ــ الاتـ
ــام 1994، أســــس لــلــعــاقــات  ــيـــل فـــي عــ ــرائـ وإسـ
ــة بــــين الـــطـــرفـــين. وأكــــــد المـــســـؤول  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
القيادة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الفلسطيني، 
الفلسطينية أعــدت قائمة من أكثر من ثاثين 
ضمّت  الثقة«  بــنــاء  ــــراءات  »إجـ بعنوان  نقطة، 

بنوداً أمنية واقتصادية وسياسية.
»العربي الجديد«، أن من  وأوضحت مصادر، لـ
رة من القيادة 

ّ
صاغ هذه البنود هي لجنة مصغ

عباس،  الرئيس محمود  الفلسطينية، ضمت 
ورئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة 
المركزية لحركة »فتح« حسين الشيخ، ورئيس 
ــرج، الــلــذيــن قــدّمــا  ــ ــابـــرات مـــاجـــد فـ جـــهـــاز المـــخـ
قدم شكري  فيما  السياسية والأمنية،  البنود 
بــشــارة الــبــنــود الاقــتــصــاديــة. وأكـــدت المــصــادر 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تــريــده  مــا  أن  المتطابقة 
التي قدمها  الثقة«،  ــراءات بناء  مــن ورقــة »إجــ
الــعــودة  لــــإدارة الأميركية أخــيــراً، هــو  الشيخ 
بالعاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 
28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة 
الأقــصــى. وتابعت: »فــي حــال وافقت إسرائيل 
على هذه الخطوات فإننا سنعرف أنها معنية 
بالمفاوضات«. وضمت البنود السياسية عدة 
نـــقـــاط، أهــمــهــا »تــجــمــيــد الاســتــيــطــان، وإبــقــاء 
الــوضــع الــقــائــم فــي المسجد الأقــصــى كما هو، 
وعــدم هدم المنازل الفلسطينية«. وكانت قناة 
التلفزة الإسرائيلية »12« قد ذكرت، قبل أيام، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــروط  ــ شـ ضــمــن  مـــن  أن 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــع الاحـــتـــال إطـــاق 
سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتال، 
ووقف توسيع المستوطنات في أرجاء الضفة 
ووقــف  الاستيطانية،  الــبــؤر  وإخـــاء  الغربية، 
اقتحامات جيش الاحتال للمدن الفلسطينية 
في الضفة. وحثت على التزام إسرائيل بإعادة 
أسلحة سلبتها من أجهزتها الأمنية، وتجديد 
عملية لمّ شمل العائات الفلسطينية، وزيادة 
للفلسطينيين،  إســرائــيــل  فــي  العمل  تصاريح 
ــنـــح الـــســـلـــطـــة وجـــمـــاركـــهـــا  ــة إلــــــى مـ ــافــ ــالإضــ بــ
الحدود  الكرامة على  بالعمل في معبر  الحق 
ــار دولــــي  لمـــطـ تـــصـــريـــح  الأردن، وإصــــــــدار  مــــع 
ــرة، والــســمــاح  فـــي الــضــفــة ومــنــطــقــة تـــجـــارة حــ
ببناء خــطــوط سكك حــديــديــة، ورفـــع مستوى 
الــشــبــكــات الــخــلــويــة فــي الــضــفــة. إلا أن القناة 
أكدت أن حكومة نفتالي بينت »ليس بوسعها 
ــتـــي قــدمــتــهــا  الاســـتـــجـــابـــة لــجــمــلــة المـــطـــالـــب الـ

السلطة«.
الأميركية في  القنصلية  أشــارت  من جانبها، 
القدس المحتلة، في بيان، إلى أن عمرو يجري 
المدني  المجتمع  ممثلي  خالها  يلتقي  زيـــارة 
الخاص،  والقطاع  والفلسطيني  الإسرائيلي 
إضـــافـــة إلــــى مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، لمــتــابــعــة 

الــزيــارة الأخــيــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الأميركي 
ــار المـــاضـــي.  ــ أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــــي مــــايــــو/ أيــ
ووفق القنصلية فقد بدأ عمرو، أول من أمس، 
اجتماعاته في كل من القدس ورام الله، وبعد 
ذلــــك فـــي بــيــت لــحــم وتــــل أبـــيـــب، وهــــو يتطلع 
ــه مـــع مــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي  اتـ ــاء ــقـ خــــال لـ
الخاص،  والقطاع  والإسرائيلي،  الفلسطيني 
يقومون  التي  أعمالهم  عن  المزيد  معرفة  إلــى 

وأشــارت  يواجهونها.  التي  والتحديات  بها 
إلــى أنــه سيلتقي أيــضــاً بمسؤولين مــن الأمــم 
والــحــكــومــة  الفلسطينية  والــســلــطــة  المــتــحــدة 

الإسرائيلية.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أشـــار مــوقــع »والا«، أمــس 
الثاثاء، إلى أن وزراء تحفظوا، خال اجتماع 
الكابينت يوم الأحد الماضي، على قرار تجميد 
)كـــل 3.28 شيكل  مــلــيــون شيكل  تــحــويــل 600 

الضرائب  أمــوال  من  أميركياً(  دولاراً  تساوي 
والـــجـــمـــارك الــتــي يــجــبــيــهــا الاحـــتـــال لصالح 
كهذا  مبلغاً  أن  بــادعــاء  الفلسطينية،  السلطة 
الأســرى  عــائــات  إلــى  السلطة سنوياً  تحوله 
والــشــهــداء. وأوضـــح المــوقــع أن الــــوزراء بــرروا 
تــحــفــظــهــم بــســبــب الـــوضـــع الـــحـــالـــي الــصــعــب 
الفلسطينية، واقترحوا  السلطة  الذي تمر به 
إن  التجميد. وقــال مسؤول إسرائيلي  تأجيل 

مطلع  التنفيذ  الأمـــوال سيدخل حيز  تجميد 
أغــســطــس/ آب المــقــبــل، وإنـــه سيتم خــصــم 50 
مــلــيــون شــيــكــل شــهــريــاً مـــن أمـــــوال الــضــرائــب 
والـــجـــمـــارك الــتــي تــجــبــيــهــا إســرائــيــل لصالح 
السلطة. من جهة ثانية، رحّب وزير الخارجية 
بــيــان أمــس  المــالــكــي، فــي  الفلسطيني ريــــاض 
الاتحاد  وزير خارجية  الثاثاء، بتصريحات 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، بــشــأن أهمية حل 
الإســرائــيــلــي.  الفلسطيني  لــلــصــراع  الــدولــتــين 
ــــف الأوروبــــــــــي مــنــســجــم مــع  ــوقـ ــ وقـــــــال إن »المـ
ــا، ومــرجــعــيــات  ــهـ ــراراتـ الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وقـ
عــمــلــيــة الــــســــام الــــدولــــيــــة، ويــــوفــــر الـــفـــرصـــة 
ومــفــاوضــات حقيقية«.  لإطـــاق عملية ســام 
وكــــان بــوريــل قــد قــــال، الاثــنــين المـــاضـــي، عقب 
اجتماع مجلس العاقات الخارجية لاتحاد 
الأوروبــي، إنه »لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل 

سوى عبر حل الدولتين«. 
إلــى ذلــك، وجــه سفراء أوروبــيــون ضربة قوية 
إلـــى واشــنــطــن، بــعــد مــقــاطــعــة حــفــل لــلــســفــارة 
ذكرى  لمناسبة  المحتلة،  القدس  في  الأميركية 
الاســـتـــقـــال الأمـــيـــركـــي فـــي 4 يـــولـــيـــو/ تــمــوز. 
ــــوت«  ــرونــ ــ وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحــ
الإلكتروني،  نــت«  »واي  ومــوقــع  الإسرائيلية 
ــن الـــــدول  ــراء عـــــدد مــ ــفــ ــاء، أن ســ ــثــــاثــ أمـــــس الــ
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا،  الأوروبية، بينها 
قاطعوا الحفل الذي نظمته السفارة، موضحة 
اعترافهم  عــدم  على  بــنــاء  جـــاءت  المقاطعة  أن 
بــالــقــدس »عــاصــمــة« لإســرائــيــل. وكــانــت إدارة 
قد  ترامب  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
نقلت مقر السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
عــام 2018، وســط معارضة  الــقــدس منتصف 

غالبية دول العالم لهذا الأمر.
ــادر  ــ ــــصـ مـ عـــــــن  أمـــــــــــس،  نـــــــــــت«،  »واي  ونــــــقــــــل 
ــقــــدس كـــانـــت ولا  دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــولـــهـــا إن »الــ
تـــزال جـــزءاً مــن قــضــايــا الــحــل الــدائــم للصراع 
الاتـــحـــاد  وأن  الــفــلــســطــيــنــي،   – الإســـرائـــيـــلـــي 
ــقـــــدس عـــاصـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــتــــرف بـ ــعــ الأوروبــــــــــــــي لا يــ
ــه »تــمــت  ــد المــــصــــادر إنــ ـــال أحــ لإســـرائـــيـــل«. وقــ
دعــوة نصف السفراء الأوروبــيــين إلــى الحفل، 
وبــين أولــئــك الــذيــن حــضــروا، سفير رومانيا، 
ونــــائــــب الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــنـــدوبـــون 
ــن كـــــوســـــوفـــــو، وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، والـــــنـــــرويـــــج،  ــ عــ
وهــــــنــــــدوراس، وغـــواتـــيـــمـــالا، وكــــنــــدا. وقـــالـــت 
»إنــنــا لا نعقب  بــيــان،  فــي  السفارة الأميركية، 
وفيما  المدعوين«.  الدبلوماسيين  قائمة  على 
لم تعقب السفارة الفرنسية في تل أبيب على 
الموضوع، أكدت السفارة الألمانية أن »موقفنا 

من موضوع القدس لم يتغير«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد 
هاتفي  اتصال  في  أردوغــان، 
إسحق  الإسرائيلي  نظيره  مع 
هرتسوغ أمس الأول، أن إحراز أي 
تقدم لحل الصراع الفلسطيني 
ــ الإسرائيلي يخدم علاقات تركيا 
لدائرة  بيان  وأوضح  وإسرائيل.  
التركية،  الرئاسة  في  الاتــصــال 
ــان أكــد  ــ أردوغـ أن  ــان،  ــي ب ــي  ف
لهرتسوغ أن »العلاقات التركية 
كبيرة  أهمية  لها  الإسرائيلية  ــ 
لأمن واستقرار الشرق الأوسط«.  
وإسرائيل  »تركيا  أن  إلــى  ــار  وأش
كبيرة  تعاون  إمكانات  لديهما 
مشيراً  المجالات«،  مختلف  في 
إلى أنه »يولي أهمية لمواصلة 
كافة  رغم  والحوار  الاتصالات 

الخلافات في وجهات النظر«.

أردوغان مهتم 
بمحاورة إسرائيل

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

في الوقت الذي كان فيه المستوطنون 
يـــواصـــلـــون اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم لــلــمــســجــد 
ــتــــال  الأقـــــصـــــى، أجــــبــــرت قـــــــوات الاحــ
ــلـــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، ثــاثــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
مقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، 
فيما وضع مستوطنون بيوتاً متنقلة 
في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، 
وسط خشية من أن يكون ذلك مقدمة 
وقــام  استيطانيتين.  بــؤرتــين  لإقــامــة 
المـــقـــدســـيـــان جــــمــــال عــــجــــاج ومــحــمــد 
نــصــار الــحــســيــنــي، مـــن حـــي الصلعة 
قــــدوم  بـــالـــقـــدس وواد  المـــكـــبـــر  بــجــبــل 
ببلدة سلوان، جنوب القدس، بتفكيك 
وهـــــــدم مــنــزلــيــهــمــا ذاتـــــيـــــاً، بــمــوجــب 
قرارين أصدرتهما بلدية الاحتال في 
الــقــدس المحتلة، بــذريــعــة الــبــنــاء دون 
ترخيص. كما أجبرت بلدية الاحتال 
عـــزات زيـــادة على هــدم منزله الــواقــع 
المقامة على  قــرب مستوطنة »جيلو« 
أراضــي الفلسطينيين، جنوب شرقي 
القدس، بعد رفــض محكمة الاحتال 
ــرار الـــهـــدم. وكــانــت  ــ الــعــلــيــا تــجــمــيــد قـ
قــد اقتحمت،  طــواقــم بلدية الاحــتــال 

البستان والسويح  أمس الأول، حيي 
ــوان، جــــنــــوب الــــقــــدس،  ــ ــلـ ــ فــــي بــــلــــدة سـ
ــوارعـــــهـــــمـــــا ومـــســـحـــت  وصــــــــــــورت شـــ
عن  الفلسطينية  الوطنية  الــشــعــارات 
الـــجـــدران. واســتــولــت قـــوات الاحــتــال 
الــشــمــالــيــة  الأغــــــــوار  فــــي  أراضٍ  عـــلـــى 
الغربية لإعانها »محميات  بالضفة 
طبيعية«، وفــق ما أفــاد به مدير عام 
المتابعات القانونية في هيئة مقاومة 
الفلسطينية  والاســـتـــيـــطـــان  الــــجــــدار 
عـــايـــد مــــــرار، فـــي تــصــريــح صــحــافــي. 
أمس  قــد نصبوا،  وكـــان مستوطنون 
الأول، 7 بيوت متنقلة )كرفانات( في 
راحــيــل«،  »شــفــوت  محيط مستوطنة 
المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي قـــريـــة جـــالـــود، 
جنوب نابلس، وسط أعمال تجريف 
في محيط المستوطنة، في ظل تخوف 
الــبــيــوت المتنقلة  مــن أن يــكــون نصب 
إلـــى إقــامــة بــــؤرة استيطانية  يــهــدف 

»شــفــوت راحـــيـــل«، وكــذلــك  وربــطــهــا بـــ
تــوســعــة المــســتــوطــنــة ذاتـــهـــا، وفـــق ما 
»العربي الجديد« مدير مكتب  ذكره لـ
هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان 
الفلسطينية في شمال الضفة الغربية 

مراد اشتيوي.
ــت قـــــــــوات الاحــــــــتــــــــال، أمــــس  ــبــ ونــــصــ
على مساحة  متنقلة  بيوتا  الثاثاء، 
ــات شـــــرق مـــديـــنـــة الــخــلــيــل،  ــ ــمـ ــ 3 دونـ
ــة، تـــعـــود  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ جـــــنـــــوب الــــضــــفــــة الـ
مــلــكــيــتــهــا لــلــمــواطــن مــحــمــود جــابــر، 
وأحــاطــتــهــا بـــأســـاك شــائــكــة، وســط 
استيطانية  بـــؤرة  إنــشــاء  مــن  خشية 
جـــديـــدة. وهــدمــت جـــرافـــات الاحــتــال 
الــزراعــي قرب  بركة مياه لاستخدام 
قـــريـــة بـــردلـــة فـــي الأغـــــــوار الــشــمــالــيــة 
الاحتال  استولى  كما  الفلسطينية. 
)كــرفــان(، فــي شرق  على بيت متنقل 
ــيــــل، يـــســـتـــخـــدم  ــلــ ــــوب الــــخــ ــنـ ــ ــا، جـ ــ ــــطـ يـ
أكثر  تخدم  ونفسية  صحية  كعيادة 
من 1200 فلسطيني. إلى ذلك، اقتحم 
عشرات المستوطنين المسجد الأقصى 
ــيــــة.  ــلــ ــيــ بــــحــــراســــة الــــشــــرطــــة الإســــرائــ
وذكــــــرت دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســامــيــة 
بالقدس، في بيان، أن »99 مستوطناً 

اقتحموا المسجد الأقصى«.

تريد السلطة إخلاء البؤر الاستيطانية )مناحيم كهانا/ فرانس برس( 

)Getty( حذرت الأمم المتحدة من ازدياد النزوح جراء المعارك

عثمان لحياني

صحيح أن الجزائر تعيش أزمة 
اقتصادية دائمة لم تنفك عقدتها أبداً، 
وأنتجت مشكلات اجتماعية متعددة 
ومزمنة لم تتخلص منها البلاد على 
مر عقود، وعلى امتداد مسارات من 

التجريب المستمر للأفكار الوافدة 
والحلول الركيكة، على الرغم من 

توفر الإمكانات المالية وجلاء الظروف 
المناسبة في بعض الفترات، إلا أنه 

في الأساس، الأزمة هي أزمة تدبير 
وحكامة وأخلاق، تجد أصلها في 

الفساد السياسي قبل كل شيء، وكل 
تكييف لهذه الأزمات خارج نسق 
الفساد السياسي هو هروب إلى 

التضليل.
يترأس التشكيل الحكومي الجديد في 

الجزائر رجل اقتصاد ومالية، هو أيمن 
بن عبد الرحمن. أمسك الرجل، للمرة 
الأولى في التاريخ السياسي للجزائر، 

بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية، 
ومن المؤكد أن ذلك يعطي عنواناً 

واحداً للحكومة، بأنها حكومة أزمة 
تضع الأولويات الاقتصادية وتعديل 

السياسات النقدية والمالية في أول 
السطر. لكن في الحالة الجزائرية، ماذا 
سيغيّر ذلك في النهاية إذا كانت البيئة 
السياسية التي شلت قدرات البلد عن 
تحقيق أي منجز، وأعاقته عن الإقلاع 
الاقتصادي والسياسي، وأخفقت في 

خلق البدائل التنموية، هي نفسها.
من الجدير إنعاش الذاكرة بأن المطالب 
المركزية وعمق الشعارات التي رفعت 

على مدار جُمعات انتفاضة الحراك 
الشعبي منذ فبراير/شباط 2019، لم 
تكن ذات معنى اقتصادي واجتماعي 

مطلقاً. لكن الجزائريين كانوا يدركون، 
أن أزمة التعليم والصحة والدواء 

أصلها الفساد السياسي، وكذلك 
أزمة السكن والشغل والنقل، وأنّ 

خراب البنى التحتية وعطب الزراعة 
والصناعة جزء أصيل من تحالف 

لوبيات الفساد مع الفاعل السياسي، 
وأنّ البيروقراطية والمحسوبية 

والجهويات فساد سياسي، وأن 
القضاء غير المستقل، وتزوير 

الانتخابات ومأزق الحريات وغياب 
الصحافة المستقلة، هو الفساد 

السياسي بعينه.
تكرار التجارب الفاشلة نفسها في 

كل مرة من دون التعلم منها، يسيء 
إلى سمعة الشعوب وتاريخها. في 

المرحلة الماضية، حَمَلت السلطة 
على عدد من رجال الكارتل المالي 

وحلفائهم السياسيين ومن العسكر 
أيضاً، وأطلقت )نسبياً( يد القضاء 
لمحاسبتهم. وفي لحظة ما، تصوّر 

الجزائريون أن هؤلاء هم كل إناء 
الفساد الذي في البلاد، بينما كان 

الفساد الحقيقي ما زال يسكن الجيب 
السياسي ويتركز في عمق صناعة 

القرار وتدبيره، ولعل الانتخابات 
النيابية المبكرة، مساراً ومخرجات، 

أكدت ذلك.

وضعت كتل سياسية 
ومليشيات عراقية، 

مقربة من إيران، الحوار 
الذي تجريه بغداد مع 

واشنطن، من أجل 
سحب القوات الأميركية 

المقاتلة من العراق، 
في إطار المماطلة
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  شرق
      غرب
مجلس النواب الليبي 

يعلق جلساته
ــق مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، أمــس 

ّ
عــل

ــــدأت أول  الـــثـــاثـــاء، جــلــســاتــه الــتــي بـ
من أمــس، والمخصصة لمناقشة عدد 
الميزانية،  قانون  أبرزها  الملفات،  من 
إلــى مــا بعد عيد الأضــحــى )الثاثاء 
ر النصاب القانوني. 

ّ
المقبل(، لعدم توف

وقـــال المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس، عبد 
 المــــــــــداولات بــشــأن 

ّ
الـــلـــه بــلــيــحــق، إن

ــة الــعــامــة  ــيـ ــزانـ ــيـ مــــشــــروع قــــانــــون المـ
 
ّ
لـــلـــدولـــة تــــم تــعــلــيــقــهــا، مـــوضـــحـــاً أن

الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى المــــشــــروع المــقــتــرح 
ـــر الـــنـــصـــاب الــقــانــونــي 

ّ
يــشــتــرط تـــوف

الــلــجــنــة  ــــى  إلـ لـــيـــحـــال  ــاً(  )120 صــــوتــ
الخاص  الــقــرار  لصياغة  التشريعية 

بالميزانية، وهو ما لم يحدث.
)العربي الجديد(

تحذيرات فرنسية 
للمسؤولين اللبنانيين

انـــتـــقـــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الفرنسي، فرانك رياستر )الصورة(، 
أمس الثاثاء، المسؤولين اللبنانيين، 
محذراً إياهم من عقوبات مقبلة من 
تستهدف مسؤولين  باريس  جانب 
تشكيل حكومة  يمنعون  لبنان  في 
جديدة. وقال رياستر، خال زيارته 
مرفأ بيروت الذي دمر في انفجار 4 
 أفراداً من 

ّ
أغسطس/ آب الماضي، إن

النخبة السياسية في لبنان فشلوا 
الوفاء بالتزامهم المعلن بإجراء  في 
أولى  إصــاحــات، محذراً من موجة 

من العقوبات الفرنسية. 
)أسوشييتد برس(

تأجيل جديد لمحاكمة 
عمر البشير

ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــت مـــحـــكـــمـــة سـ ــلـ ــ أجّـ
ــلــــســــتــــهــــا الــــخــــاصــــة  الـــــــثـــــــاثـــــــاء، جــ
ــزول عــمــر  ــعــ بــمــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس المــ
نـــظـــامـــه،  رمـــــــوز  ــــن  مـ الـــبـــشـــيـــر و29 
بتهمة تقويض النظام الدستوري، 
إلى 27 يوليو/تموز الحالي. وجاء 
ــلـــب هــيــئــة  ــلـــى طـ ــاء عـ ــنــ ــل بــ ــيـ ــأجـ ــتـ الـ
الاتـــهـــام، الــتــي كـــان مـــقـــرراً أن تــقــدم 
ــن بــيــنــهــا  ــن المـــســـتـــنـــدات، مــ عــــــدداً مــ
تــســجــيــات، فــيــمــا رفــضــت المحكمة 
طلباً سابقاً من هيئة الدفاع بشطب 

الدعوى الجنائية.
)العربي الجديد(

عشائر تدمر تنتقد 
السلوك الأممي في 

»الركبان«
دان »مجلس عشائر تدمر والبادية 
الثاثاء، تصرفات  السورية«، أمس 
مـــكـــتـــب الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق 
ــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي دمـــشـــق،  ــشـ ــ الـ
و»محاولته استغال حاجة قاطني 
مخيم الركبان« في المثلث الحدودي 
وســـــوريـــــة،  والأردن  الــــــعــــــراق  بـــــين 
ــــاب لمــنــاطــق  ــــذهـ لإجــــبــــارهــــم عـــلـــى الـ
السوري. وقــال المجلس، في  النظام 
بيان وجهه إلى الأمــين العام لأمم 
ــه 

ّ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، إن

 الظروف الإنسانية السيئة 
ّ

»في ظل
التي يعيشها أهالي المخيم، نطالب 
المكتب بتقديم المساعدات الإنسانية 

والطبية من دون شروط مسبقة«.
)العربي الجديد(

بوتين يؤكد دعمه 
للوكاشينكو

أثـــنـــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــلـــى  بــــــــوتــــــــين، أمـــــــــــس الــــــــثــــــــاثــــــــاء، عـ
ــك مــــوثــــوق بــه  ــريـ »شـ ـــ بـــيـــاروســـيـــا كـ
ــــال اســتــقــبــالــه  ومـــســـتـــقـــر« وذلــــــك خـ
ــيــــاروســــي ألـــكـــســـنـــدر  ــبــ ــيــــس الــ الــــرئــ
لــوكــاشــيــنــكــو )الـــصـــورة( فــي مدينة 
سان بطرسبرغ الروسية. من جهته، 
شكر لوكاشينكو، بوتين على »الدعم 
الــجــاد للغاية مــن روســيــا«، متعهداً 
ــدّد  ــــاده قـــروضـــهـــا. ونــ ــأن تـــســـدد بـ بــ
لــوكــاشــيــنــكــو بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ملوحاً  بياروسيا،  على  المــفــروضــة 
 مينسك ســتــوقــف تــعــاونــهــا مع 

ّ
بـــأن

الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير 
الشرعية رداً عليها.

)أسوشييتد برس(

جولة الحوار الأميركي ــ العراقي
سحب القوات القتالية وارد

استئناف 
مفاوضات ما قبل 
انتفاضة الأقصى
السلطة تسلمّ المبعوث 

الأميركي قائمة من
30 نقطة لـ»بناء الثقة« 

مع الاحتلال



إلى بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة.  السودان  يتحول شرقي 
وبين مطالب وصلت إلى حدّ تقرير المصير، وأخرى اكتفت بالمعالجة 

الأمنية والسياسية، يبقى الوضع هشّاً

45
سياسة

مثل ســيّــد محمد الأمـــن تـــرك، نــاظــر )زعــيــم( 
ــهـــدنـــدوة، الــــذي يــنــتــمــي إلــى  عــمــوم قــبــائــل الـ
الحال  المنحل، وكذلك  الوطني  المؤتمر  حزب 
رئيس حزب  أحــمــد،  محمد  لموسى  بالنسبة 
للرئيس  مــســاعــداً  الـــذي عمل  الــبــجــا،  مؤتمر 
المعزول منذ عام 2006 وحتى سقوط النظام 

في 2019.
ومــــضــــى نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
الشريك في الحكومة الحالية، ياسر عرمان، 
العام للحركة الإسلامية،  الأمــن  إلى تسمية 
وزير الخارجية الأسبق، علي كرتي، واتهمه 
صـــراحـــة بـــالـــتـــورط فـــي مـــا يــــدور فـــي شــرقــي 
ــار عـــرمـــان، فــي بــيــان، إلـــى أن  الـــســـودان. وأشــ
كرتي و»مجموعة سجن كــوبــر« )فــي إشــارة 
في  يقبعون  الذين  السابق  النظام  لمسؤولي 
الداخل  في  السابق  النظام  وأتباع  السجن(، 
وا خطتهم إلى شرقي السودان 

ّ
والخارج، رحل

)في  المــاضــي  يونيو   30 تظاهرات  بعد فشل 
ذكــرى تظاهرات يونيو 2019(، »ولا همّ لهم 
ــل الــتــواصــل  ــائـ هـــذه الأيـــــام فـــي الأرض ووسـ
الاجــتــمــاعــي، إلا مــحــاولات صــب الــزيــت على 
ــارة الفتنة والــكــراهــيــة حــتــى تصل  الــنــار وإثــ
إلى درجة الغليان، وإعلان حالة الطوارئ في 
الطوارئ  وأن تزحف حالة  الــســودان،  شرقي 
إلى مناطق السودان الأخرى لتوقف التحول 
ــي والــــــســــــلام وتـــســـقـــط  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ المـــــدنـــــي الــ

الحكومة، ويعودوا على أكتاف الشمولية«.
لكن الجماعات الموالية لزعماء القبائل تنفي 
 تــلــك المـــزاعـــم، وتـــؤكـــد أنــهــا 

ً
جــمــلــة وتــفــصــيــلا

لشرقي  وتاريخية  مرحلية  مظالم  عن  عبّر 
ُ
ت

ه 
ّ
السودان، فيما أكد ناظر الهدندوة بنفسه أن

ليس ضد الثورة ولا ضد لجنة إزالــة تمكن 
نظام الثلاثن من يونيو، وهي لجنة معنية 
ليس ضد  أنــه  كما  الــســابــق،  النظام  بتفكيك 

محاسبة المفسدين.

عنف وتفجير
بــعــيــداً عـــن تـــحـــرّكـــات زعـــمـــاء الــقــبــائــل، فــإن 
 آخـــر ســاهــم أكــثــر فـــي تــوتــيــر أجـــواء 

ً
عـــامـــلا

بــورتــســودان، الــتــي شــهــدت مــنــذ عـــام 2019 

لـــحـــزب مـــؤتـــمـــر الـــبـــجـــا المــــعــــارض والــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة المــتــحــدة، وقــيــام مــؤتــمــر تــشــاوري 
لأهل شرق السودان لاستكمال ما لم يتطرق 
إليه اتفاق جوبا. ومنبع الاعتراض الأساسي 
لــدى المحتجن على ما ورد في اتفاق جوبا 
اعــتــبــارهــم أن المــوقــعــن مــع الــحــكــومــة، وهما 
مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية، لا 

يمثلان أهل شرق السودان.
كــذلــك مــن بــن الــتــوصــيــات الــتــي وضــعــت من 
زعــمــاء الــقــبــائــل عــقــد مــؤتــمــر جــامــع لمكونات 
ــودان لــــوضــــع حــــلــــول لمـــشـــاكـــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــرقــــي الـ
ــهــــزة  ــة، وتــــحــــديــــد مــمــثــلــيــه فــــي الأجــ ــقـ ــنـــطـ المـ
المركزية، وتخصيص 70 في المائة من موارد 
ــم لــتــنــمــيــتــه، وخـــفـــض نــســبــة الــجــهــل  ــيـ ــلـ الإقـ
والـــفـــقـــر والمــــــرض الـــتـــي يـــقـــولـــون إن الإقــلــيــم 
يــعــانــي مــنــهــا. كــمــا تــطــالــب الــقــبــائــل بــوقــف 
التدخلات الخارجية، والتغول على السيادة 
الإقليم  على  المركز  وإنهاء وصاية  الوطنية، 
لتحديد خياراته. وكان زعماء القبائل، تحت 
مسمّى »مجلس نظارات البجا والعموديات 
المستقلة«، قد تقدموا بتلك المطالب للحكومة، 
مشددين على تنفيذها، لكن شيئاً لم يحدث 
طوال الأشهر الماضية، ما دفع تلك الزعامات 
إلى إعلان التصعيد في 30 يونيو/ حزيران 
الطريق  بــإغــلاق  التصعيد  وتــمــثــل  المــاضــي. 
والخرطوم،  بورتسودان  بن  الرابط  القومي 
ــلـــويـــح بـــإغـــلاق  ووقــــــف ســـكّـــة الـــحـــديـــد، والـــتـ
الميناء. وقد استمر إغلاق الطريق لأيام عدة 
وسط تدخل من حكومة ولاية البحر الأحمر، 
التصعيد،  وقــف  المحتجن على  ــت 

ّ
حــث الــتــي 

مع مهلة تنتهي بعد عيد الأضحى )يصادف 
يوم الثلاثاء المقبل(.

تــلــك الــتــحــركــات الــقــبــلــيــة، لا يـــراهـــا كــثــيــرون 
النظام  أيـــادي  بــل تحركها  بــذاتــهــا،  مستقلة 
الـــســـابـــق، الــــراغــــب ســلــفــاً فــــي اســـتـــخـــدام كــل 
الانتقالية  الــفــتــرة  لإفــشــال  والأدوات  الــطــرق 
الـــســـودان عــقــب ســقــوط نظام  الــتــي يعيشها 
النظرية  هــذه  ويــقــدم أصــحــاب  البشير.  عمر 
ــيــــادات بــــــارزة في  شـــواهـــد وأدلــــــة بـــوجـــود قــ
الــنــظــام الــســابــق عــلــى رأس تــلــك الــتــحــركــات، 

قبلية، كانت ثلاثة منها مكلفة،  اشتباكات 
بمقتل وجــرح عشرات الأشــخــاص. ووقعت 
ــنـــف فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــاء طــــوال  أحــــــــداث عـ
ــيـــة، مـــا قــــاد إلــــى مـــوجـــة من  الأشـــهـــر المـــاضـ
الــتــذمــر، وصــــدرت بــيــانــات فــي هـــذا الــصــدد 
صمت  وكــذلــك  الحكومي  الصمت  تستنكر 
بقية مكونات المدينة عنها. وكان آخر بيان 
صـــادر عــن تــلــك المــجــمــوعــات أكــثــر صــراحــة، 
ــنــــي إلـــى  ــراب الأمــ ــ ــطـ ــ إذ هـــــــدّدت بــنــقــل الاضـ
ــة. ولــــم تـــمـــرّ ســـاعـــات حتى  ــيـ ــافـ أحـــيـــاء إضـ
ــادٍ ريــــاضــــي يـــوم  ــ وقـــعـــت حــــادثــــة تــفــجــيــر نــ
السبت الماضي، ما أدى إلى سقوط ثمانية 

أشخاص بن قتيل وجريح. 

أيادٍ خارجية
الأزمــة في شرقي  تأجيج  في  الثالث  العامل 
السودان، برأي غالبية المحللن، هو »الأيادي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــظــهــر بــصــمــاتــهــا مـــع كل 
الــســودان، وتحديداً مناطقه  حــدث«. فشرقي 
الواقعة على ساحل البحر الأحمر، لا سيما 
القوى  مــن  للكثير  ــت محل طمع 

ّ
المــوانــئ، ظــل

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد أن يــكــون 
لــهــا فيها مــوطــئ قـــدم. وتــضــغــط تــلــك الــقــوى 
على  والحصول  إرادتــهــا  لفرض  السبل  بكل 

مكاسبها، مهما كان الثمن.
ــديــر 

ُ
وســـبـــق لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الـــتـــي ت

ة 
ّ

أوضاعاً سياسية وأمنية واقتصادية هش

في كل السودان، منذ تشكلها في أغسطس/ 
تنفيذ  تــجــمــيــد  عــلــى  وافـــقـــت  أن   ،2019 آب 
الـــواردة  الــســودان،  بشرقي  الخاصة  البنود 
فـــي اتــفــاقــيــة الـــســـلام المـــوقـــعـــة فـــي أكــتــوبــر/ 
الإمكان  بقدر  وتــحــاول   ،2020 الأول  تشرين 
إدارة أزمــــة شــرقــي الـــســـودان بــالابــتــعــاد عن 
ــلــــوس مــــع زعـــمـــاء  ــتــــخــــدام الـــعـــنـــف والــــجــ اســ
القبائل للحوار والنقاش. فالحكومة لا تريد، 
حرب  فــي  الإقليم  انـــزلاق  المعطيات،  بحسب 
أهلية، ولا في حرب مع المركز، حتى لا يتكرر 
ما حدث في دارفــور والنيل الأزرق وجنوب 
كردفان في سنوات سابقة. هذا النهج يواجه 
إلــى حد  البعض  عنيفة، ويذهب  بانتقادات 

اتـــهـــام الــحــكــومــة بــالــتــهــاون والـــتـــراخـــي عن 
تطبيق القانون، خصوصاً في حالات القتل 
وإغـــلاق المــوانــئ والــطــرق الحيوية. أمــا على 
جهة »تحالف الحرية والتغيير« الحاكم، فلم 
يصدر أي تعليق على الأحداث، لكن »المؤتمر 
ــي«، وهــــو أحــــد الأحـــــــزاب المــشــكــلــة  ــودانــ ــســ الــ
»التحالف«، أصدر بياناً حمّل فيه مسؤولية  لـ
التفلت للجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر، 
من  المركزي  الأمني  الإسناد  بتوفير  مطالباً 
أجل احتواء الفتنة القبلية وتقديم المعتدين 
من كل الأطراف للعدالة، وإجراء التحقيقات 
ــنــــي الــــبــــنّ. كــمــا  ــقـــصـــور الأمــ الــــلازمــــة فــــي الـ
طالب بكشف الجهات المتواطئة التي تعبث 
بالأمن، والعمل فوراً على فرض هيبة الدولة.

تحديات وحلول
عُــنّ والياً  ورأى صالح عــمــار، وهــو ناشط 
لكسلا قبل نحو عام، لكنه لم يتسلم منصبه 
حتى تاريخ إقالته، بعد ضغط مجموعات 
لمنعه من تقلد منصبه، أن التحدي الأول في 
شرق السودان هو التحدي الأمني بوجود 
أزمـــة اقــتــصــاديــة تــؤثــر على الإقــلــيــم ويؤثر 
فــيــهــا، مــضــافــاً لــذلــك الــتــشــظــي المــجــتــمــعــي. 
الفوضى  الإقليم نحو  انــزلاق  وتوقع عمار 
بـــســـبـــب الـــتـــبـــاطـــؤ الأمــــنــــي والـــــراحـــــة الــتــي 
جرائمهم،  تنفيذ  فــي  المجرمون  بها  يشعر 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يــرافــقــه عــجــز سياسي 
ــاف  فـــي الــتــصــدي لــلــمــشــاكــل الـــواقـــعـــة. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــمــار، فــي حــديــث لـــ
الكلام عن تدخلات خارجية صحيح في ظل 
الــفــراغــات المـــوجـــودة، لكنه اعــتــبــر أن صنع 
الفوضى في حدّ ذاتــه حدث بأيادٍ داخلية، 
مبدياً استنكاره لاستضافة مصر عناصر 
ــديــر المخططات ضــد شــرقــي الــســودان من 

ُ
ت

أراضــيــهــا، مــثــل مــديــر جــهــاز الأمـــن الأســبــق 
صلاح قوش، ووالي البحر الأحمر في عهد 
وآخرين  أيــلا،  طاهر  محمد  البائد،  النظام 

كثر، على حد قوله.
وحــــول مــطــلــب مــنــح شــرقــي الـــســـودان تقرير 
المصير، أوضح صالح عمار أنه يخص فقط 
ناظر قبيلة الهدندوة سيد محمد الأمن ترك 
من  الشرق  كل سكان  يمثل  ومجموعته، ولا 

مــخــتــلــف المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة، واصـــفـــاً هــذا 
ابــتــزاز سياسي يمارس  بــأنــه مــجــرد  المطلب 
ضــد الــحــكــومــة المــركــزيــة، مثله مــثــل خــطــوات 
خنق الاقتصاد السوداني عبر الميناء. ورأى 
ــاريـــن، الأول  عـــمـــار أن الـــحـــل يــكــمــن فـــي مـــسـ
أمني والثاني سياسي، بتغيير كل القيادات 
الأمــنــيــة فــي ولايــتــي الــبــحــر الأحــمــر وكــســلا، 
واعــتــبــار مشكلة شــرقــي الـــســـودان جـــزءاً من 

مشكلة السودان.
ــثـــورة الــســودانــيــة بــولايــة  أمــــا الــنــاشــط فـــي الـ
ــثــــورة  ــم الــ ــهـ ــاتـ ــر، فـ ــــارف، جـــعـــفـــر خــــضــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــقــــرار شــرقــي  ــتــ المــــضــــادة بــالــعــبــث بـــأمـــن واســ
ــودان، مــعــتــمــدة عــلــى هــشــاشــة الــنــســيــج  ــ ــسـ ــ الـ
في  الحظوة  الاجتماعي، وفقدان بعض ذوي 
حديث  فــي  مشيراً  امــتــيــازاتــهــم،  البائد  العهد 
»العربي الجديد« إلى أن نائب رئيس مجلس  لـ
ــروف  ــعــ ــدان دقـــلـــو )المــ ــمــ ــادة، مــحــمــد حــ ــيــ ــســ الــ
بحميدتي(، اعترف بأن ما يحدث في الشرق 
مصنوع، وهو اعتراف يقول إنه جاء في إطار 

الصراعات داخل المكون العسكري.
وحمّل خضر المسؤولية الكبرى عما يجري 
للمكون العسكري داخل السلطة الانتقالية 
الـــذي عـــنّ وزيــــري الــدفــاع والــداخــلــيــة، كما 
الــولايــة، مضيفاً  في  الأمنية  للجنة  حملها 
الــتــدخــلات الإقليمية  تـــجـــاوز  يــمــكــن  ــه لا  أنـ
ــه التحديد  ــاع الإمـــاراتـــيـــة عــلــى وجـ ــمـ والأطـ
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــيـــنـــاء بــــورتــــســــودان، 
على حــد وصــفــه. وأكــد أن الشق المــدنــي في 
لضعف  أيضاً  المسؤولية  يتحمل  الحكومة 
أدائــــــــــه وضــــعــــف تــــصــــديــــه لــــتــــمــــدد المــــكــــون 
تماماً  مرتبط  الــحــل  أن  واعــتــبــر  العسكري. 
بـــإعـــادة تــوحــيــد قـــوى الـــثـــورة فــي الــســودان 
وفــي شــرقــي الــســودان على وجــه التحديد، 
 وتـــقـــويـــة المــجــتــمــع المــــدنــــي، الـــــذي يــحــد من 

النعرات القبلية.
أمـــــا الـــنـــاشـــط خــلــيــفــة مـــحـــمـــد هـــيـــكـــش، فــلــه 
مـــوقـــف مــخــتــلــف، إذ أعــــــرب فــــي حـــديـــث مــع 
الـــجـــديـــد« عـــن اعـــتـــقـــاده أن نكسة  »الـــعـــربـــي 
الإقليم الأخيرة سببها الأساسي ما جاء به 
اتــفــاق الــســلام الأخــيــر مــن بنود حــول شرقي 
الــــســــودان، وهــــي بـــنـــود يـــقـــول إنـــهـــا لا تلبي 
طموحات أهل الإقليم ولا تعبر عنهم. وبنّ 
هــيــكــش أن مـــا حــــدث مـــن إقـــصـــاء لــكــثــيــر من 
المكونات السياسية والاجتماعية خلال فترة 
التفاوض، هو الذي تسبب في إزهاق الأرواح 
ومـــا يــعــيــشــه الإقــلــيــم مـــن اضـــطـــراب، مــشــدداً 
على أهمية تجميد تلك البنود وعقد مؤتمر 
جامع لكل أهل الشرق للنظر في كل الأزمات 
ووضع العلاج لها، خصوصاً في ما يتعلق 

بتقاسم السلطة والثروة.
واتــهــم هيكش أجــهــزة اســتــخــبــارات إقليمية 
بالعمل على زعزعة الإقليم وتفتيت النسيج 
الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية 
هــي المــســؤولــة عــن كــل مــا يــحــدث مــن انــفــلات 
أمـــنـــي ودخـــــول الأســلــحــة الــنــوعــيــة لــإقــلــيــم. 
في  السابق  النظام  تــورط  نظرية  واستبعد 
أنــهــا شماعة  اعتبر  والــتــي  الــقــبــائــل،  تحريك 

تعلق بها كل عناصر الفشل الحكومي.
المجتمعي  الحل  إن  بقوله  واستطرد هيكش 
القبائل  بــن  الــحــدود  بترسيم  كــذلــك  يرتبط 
قــاطــنــي  لـــكـــل  الـــهـــويـــة  كــــل أوراق  ومـــراجـــعـــة 
شرقي السودان، وذلك اعتقاداً منه بحصول 
مــجــمــوعــات عــلــى تــلــك الأوراق فــي الــســنــوات 
ملاحقة  اقــتــرح  كما  ملتوية.  بطرق  السابقة 
كــل المــتــورطــن فــي أعــمــال القتل على الهوية 
مصالحات  عــقــد  مــع  للمحاكمة،  وتقديمهم 

قبلية حقيقية.

توترات 
شرقي السودان

التفجير  في  المفاجأة  عنصر  يكمن 
حيّ  في  رياضي  نــادٍ  استهدف  الــذي 
السبت  بـــورتـــســـودان،  ــي  ف ســلــبــونــا 
وجرحى،  قتلى  وأوقـــع  الماضي، 
الــحــي غــيــر مرتبط  ــي كـــون هـــذا  ف
بالنزاعات القبلية في شرقي السودان، 
وزاد  الاجتماعي.  تكوينه  إلى  بالنظر 
البورتسوداني،  المشهد  قتامة  من 
أن هوية واحد من  تردد معلومات 
إلقاء  تمّ  والــذي  الهجوم،  منفذي 
أطراف  أحد  إلى  ينتمي  عليه،  القبض 
الرد تستند  الأزمة، ما جعل محاولات 

إلى الهوية القبلية.

قتل على »الهوية«
قضية

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تنذر الأوضاع في شرقي السودان 
بـــالانـــفـــجـــار كـــلـــيـــاً، بـــعـــدمـــا وصـــل 
الاحـــتـــقـــان فــــي المــنــطــقــة إلـــــى حـــدّ 
اللجوء لعمليات تفجير بالعبوات الناسفة، 
مــا يــعــدّ تــطــوراً نــوعــيــاً وخــطــيــراً فــي الإقــلــيــم. 
وتتعدد تفسيرات ما يحصل، والجهات التي 
الحكومة  ومنها  المــســؤولــيــة،  تحميلها  يــتــمّ 
إقليمية،  وجهات  المخلوع  والنظام  المركزية 
 فــــي إطــــار 

ّ
ــــول الــــحــــل ــبّ الـــــــرؤى حـ فــيــمــا تـــصـ

تصحيح الوضعن الأمني والاقتصادي.

تحرك القبائل
وخــــلال الأســبــوعــن المــاضــيــن، خــيّــم الــتــوتــر 
على مدينة بــورتــســودان، مركز ولايــة البحر 

تحرك زعماء القبائل 
للمطالبة بتنفيذ توصيات 

سابقة لهم

اتهامات في شرقي 
السودان للثورة المضادة 

بالعبث بالأمن

مزيج من الأزمات التاريخية والسياسية والأمنية
نتيجة  للسودان،  الرئيسي  والميناء  الأحمر، 
ــهــا تــحــرّكــات زعــمــاء 

ّ
جملة مــن الأســـبـــاب، أول

القبائل للمطالبة بتنفيذ توصيات كانوا قد 
توحّدوا من أجلها العام الماضي. ومن أهمها 
إلـــغـــاء الـــبـــنـــود الـــخـــاصـــة بــشــرقــي الـــســـودان 
الـــــواردة فــي اتــفــاق جــوبــا لــلــســلام )أكــتــوبــر/ 
اتــفــاق السلام  المــاضــي(. وضــم  تشرين الأول 
في جوبا 5 مسارات تشمل المنطقتن )النيل 
الوسط،  الشمال،  دارفـــور،  الأزرق وكــردفــان(، 
الشرق، على أن يضع كل مسار حلولًا لمنطقته. 
ــم الــنــقــاط  ــ ــار الــــشــــرق أهـ ــــي مــــا خــــص مـــسـ وفـ
المـــفـــتـــرض الــتــعــاطــي مــعــهــا بــمــوجــب اتــفــاق 
التهميش  أسباب  معالجة  في  تتمثل  جوبا 
التنموي في شرق السودان، المشاركة العادلة 
في السلطة القومية والقسمة العادلة للثروة، 
تخصيص 30 في المائة في السلطة الولائية 

الله  عبد  رئيسها  إصدار  إلى  السودانية،  للحكومة  الانتقادات  دفعت 
حمدوك )الصورة( أوامر أول من أمس الإثنين، بإرسال تعزيزات عسكرية 
إلى بورتسودان، موفداً عدداً من 
الوزراء إلى المنطقة، وتوجيههم 
أمنية  إجــــراءات  فــرض  ــرورة  ــض ب
وإلقاء  التفلتات  لوقف  صارمة 
الــقــبــض عــلــى الــمــتــورطــيــن في 
العنف. ووجّه حمدوك حكومته 
الولاية، فيما  بالتباحث مع قيادات 
السيادة  مجلس  رئيس  استدعى 
القبائل  زعماء  البرهان  الفتاح  عبد 

إلى الخرطوم للتباحث.

تحركا الحكومة ومجلس السيادة

يطالب زعماء القبائل بالتنمية وإنهاء الجوع والفقر )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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مصر: الباحثون في الخارج بمرمى الملاحقةمفاوضات إيرانية ــ أميركية للإفراج عن سجناء

طهران ــ صابر غل عنبري

بـــالـــتـــوازي مـــع حــديــث مــســؤولــن إيــرانــيــن 
فــي الأيـــام الأخــيــرة عــن قــرب إحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الموقع عام 2015، يزداد الحديث عن 
صفقة تبادل سجناء بن الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وإيـــــــــران، ولا ســيــمــا مــــع كــشــف 
الأخيرة أمس عن مفاوضات تجري بالفعل 
ــراج مــتــبــادل عــن سجناء.  مــع واشــنــطــن لإفــ
الإيرانية،  الحكومة  باسم  المتحدث  وكشف 
المفاوضات  أن  الثلاثاء،  أمــس  ربيعي،  علي 
ــــلاده والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــــإفــــراج  ــ بــــن بـ
المـــتـــبـــادل عــــن الـــســـجـــنـــاء »جــــاريــــة راهــــنــــاً«، 
 إنه »فور الوصول إلى نتائج مقبولة 

ً
قائلا

ــا فـــي الـــخـــارجـــيـــة«.  ســيــعــلــن عــنــهــا زمــــلاؤنــ
ــــي مـــؤتـــمـــره  ــم يـــكـــشـــف ربـــيـــعـــي فـ ــ وفـــيـــمـــا لـ
الصحافي الأسبوعي الافتراضي، عن القناة 
أو الــقــنــوات الــتــي تــجــري إيـــران مــن خلالها 
التفاوض مع واشنطن، أكد أن »الجمهورية 
تــبــادل  الإســلامــيــة مستعدة لإنــجــاز صفقة 
مقابل  الأميركين،  السجناء  جميع  تشمل 
الإفـــراج عــن جميع السجناء الإيــرانــيــن في 
أنحاء العالم والذين اعتقلوا بطلب وأوامر 
مــن أمــيــركــا«. وأشــــار إلـــى أن طــهــران سبق 
أن أعــلــنــت اســتــعــداهــا لـــإفـــراج عـــن جميع 
الأمــيــركــي »جــو بايدن  السجناء والــرئــيــس 
أبــدى  الــولايــات المتحدة  منذ توليه رئــاســة 
المــلــف«. وجــاءت تصريحات  بهذا  اهتمامه 

القاهرة ــ العربي الجديد

في حادثة جــديــدة، سجّل يــوم الأحــد الماضي 
اعــتــقــال الــبــاحــثــة المــصــريــة عــلــيــاء مــســلــم، فــور 
القاهرة بصحبة زوجها  إلى مطار  وصولها 
وأبـــنـــائـــهـــا، آتــــن مـــن بـــرلـــن، عــلــى الـــرغـــم من 
أنــــه لــيــس لــهــا أي نـــشـــاط ســيــاســي مــعــروف 
الــعــمــل بــالمــنــظــمــات الحقوقية  أو ســوابــق فــي 
للنظام،  كمعارضة  المصنفة  المدني  والمجتمع 
ــاريـــخ  ــتـ ــلـــى الـ ــار عــمــلــهــا الـــبـــحـــثـــي عـ ــتــــصــ واقــ
الاجــتــمــاعــي لــلــمــصــريــن فــي فــتــرات الــثــورات 
والـــــحـــــروب فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وأحـــيـــلـــت 
الــبــاحــثــة عــلــى الـــفـــور إلـــى نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
ــــان مــتــوقــعــاً،  ــراراً كـ ــ ــ ــدرت قـ ــ ــ ــتـــي أصـ الـــعـــلـــيـــا، الـ
كاذبة«،  أخبار  »نشر  بـ لها  اتهامات  بتوجيه 
وقــررت إخــلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه 
باتت  أنــهــا  يعني  مــا  أمــيــركــيــاً(،  دولاراً   636(
عــــرضــــة لـــإحـــالـــة لــلــمــحــاكــمــة فــــي أي وقــــت، 
مــع منعها مــن مـــغـــادرة الــبــلاد عــلــى الأرجـــح، 
البحثية  مسيرتها  استكمال  مــن  وحرمانها 
 إضافياً 

ً
فــي الــخــارج. ويشكل مــا جــرى دلــيــلا

من  الباحثن،  توقيف  بسياسة  التغيّر  على 
له  يتعرضون  كــانــوا  الــذي  تعطيل مسيرتهم 
من خلال إجــراءات التحقيق والمنع من السفر 
إلى توريطهم  المعتادة،  الــقــرارات  وغيرها من 

في ما هو أخطر، بلصق التهم بهم.
وعلى مدار السنوات السبع الماضية، اعتقلت 

المبعوث  تصريحات  على  رداً  هــذه  ربيعي 
الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، قبل 
أيــام في مقابلة صحافية، تحدث فيها عن 
»إحــراز تقدم« في ملف السجناء مع إيران، 
 إن هذه المفاوضات »معقدة«، وطالب 

ً
قائلا

بالإفراج عن جميع السجناء الأميركين في 
ــران. وأوضـــح مالي أنــه لا يمكنه الكشف  إيـ
ــذه المــبــاحــثــات أو تــحــديــد  ــن تــفــاصــيــل هــ عـ
مــوعــد لصفقة الــتــبــادل، مضيفاً أنــه »واثــق 

من أنهم سيعودون إلى بلادهم«.
ــران الــذيــن  ــ والمــعــتــقــلــون الأمــيــركــيــون فـــي إيـ
يــعــتــقــد أن المـــفـــاوضـــات تــشــمــلــهــم، هـــم من 
ذوي الجنسية المزدوجة، أي أميركيون من 
أصول إيرانية، وعددهم أربعة، وهم سيامك 
نمازي ووالده باقر نمازي، ومراد طاهباز، 

وعماد شرقي.
واعتقلت السلطات الإيرانية سيامك نمازي، 
ــتــــراتــــيــــجــــي لــشــركــة  ــر الـــتـــخـــطـــيـــط الاســ ــديــ مــ
»كرسنت« النفطية، في أكتوبر/تشرين الأول 
عـــام 2015، بــتــهــمــة »الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــجـــســـس لمــصــلــحــتــهــا«. كــمــا 
اعتقلت والــده باقر نمازي، بعد ثلاثة أشهر 
بالتهمة نفسها، عندما زار إيران لمتابعة ملف 
الإيــرانــيــة  القضائية  السلطة  وحكمت  ابــنــه. 
على الاثنن بالسجن لمدة عشر سنوات. علماً 
أن باقر نمازي البالغ من العمر 83 عاماً من 
الموظفن السابقن في منظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة )يــــونــــيــــســــف(، وشــــغــــل مــنــاصــب 
قيام  حكومية، مثل محافظ خوزستان، قبل 
الثورة الإسلامية عام 1979. وبسبب وضعه 
الإيرانية  السلطات  منحته  الحرج،  الصحي 
منذ أكثر من عام، إجازة طبية خارج السجن، 

لكنه ممنوع من مغادرة البلاد.
يضاف إلى هذين، التاجر الإيراني اليهودي 
مــراد طاهباز، وهــو الآخــر يحمل الجنسية 
ــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــبـــارات  ــتـــخـ ــهــــاز اسـ ــة. وكـــــــان جــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
الحرس الثوري قد اعتقله في يناير/ كانون 
الثاني 2018، ضمن مجموعة من الأشخاص 
تهمة  وواجــهــوا  البيئة«،  »نشطاء  بـ عُــرفــوا 

الباحثن  مــن  العديد  المــصــري  النظام  أجــهــزة 
المصرين لدى عودتهم من الخارج، للتحقيق 
ــادرة الـــــبـــــلاد أو  ــ ــغــ ــ مـــعـــهـــم أو مـــنـــعـــهـــم مـــــن مــ
معارضة  ســوابــق  لــهــم  كــانــت  إذا  محاكمتهم 
الغالب  في  الأمــر  وينتهي  النظام.  لسياسات 
بضياع سنوات من مستقبل الباحث المعتقل، 
بــل والإجـــهـــاز عــلــيــه، بسبب نــشــاطــه البحثي 
ــبــــاطــــه  ــــن ســـيـــاســـة الــــــدولــــــة، وارتــ المـــســـتـــقـــل عـ
النظام  يصنفها  علمية  ومعاهد  بمؤسسات 

بأنها خطيرة على أمنه.
ويخشى مقربون من علياء مسلم، كما يخشى 
باحثون آخـــرون مــوجــودون فــي الــخــارج، من 
ــع الـــبـــاحـــث أحــمــد  ــدث مـ ــا حــ مــصــيــر مــمــاثــل لمـ
ــذي كـــان قـــد اعــتــقــل لــدى  ســمــيــر ســنــطــاوي، الــ
إلــى مصر فــي مطلع فبراير/ شباط  وصــولــه 
ــيّــب لنحو أســبــوع، ثــم وُجــهــت له 

ُ
المــاضــي وغ

اتــهــامــات أولًا بــالانــتــمــاء لــجــمــاعــة مــحــظــورة 
أمــن دولــة  القضية 65 لسنة 2021 حصر  فــي 
عليا. ثم ولتقنن استمراره في محبسه بعد 
نحو أربــعــة أشــهــر مــن المــنــاشــدات السياسية 
والــتــصــعــيــد الإعـــلامـــي، وُجــــه لــه اتــهــام جديد 
بــنــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في قضية أخــرى حملت رقم 774 
أمــام  للمحاكمة  سريعاً  وأحــيــل   ،2021 لسنة 
محكمة جنح أمــن الدولة طــوارئ التي قضت 
بحبسه 4 سنوات وتغريمه بمبلغ 500 جنيه 

في 22 يونيو/ حزيران الماضي.
ودخل سنطاوي إضراباً عن الطعام احتجاجاً 
إنسانية واتهامه  على معاملته بصورة غير 
بما لم يفعله، وطلب فريق دفاعه فتح تحقيق 
حول واقعة إضرابه، فيما ناشد ذووه رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، لــوقــف 
ــه مـــن ســلــطــة عــلــى أحــكــام  ــا لـ الــحــكــم عــلــيــه، لمـ

محكمة جنح الطوارئ.
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  وانتشرت 
خلال الساعات الماضية، تحذيرات للباحثن 
المــصــريــن المـــعـــروفـــن بــمــواقــفــهــم الــلــيــبــرالــيــة 
واليسارية والإسلامية، والمقيمن في الخارج، 
بعدم الــعــودة إلــى مصر في موسم الإجــازات 
العائدين من  الـــذي يرتفع فيه عــدد  الــحــالــي، 

لتطوير قرى الريف الأكثر احتياجاً، بهدف 
تنسيق وتكامل الجهود والترويج لها في 

الخارج.
وقــبــل ذلــــك، مــــدّت المـــخـــابـــرات الــعــامــة جــســور 
ــتــــمــــعــــات الـــــــدارســـــــن  تـــــــواصـــــــل قــــــويــــــة بــــمــــجــ
والباحثن في الخارج من خلال هيئة »منتدى 
الــشــبــاب«، إذ تــم اســتــدعــاء عــشــرات الباحثن 
الــذيــن خــرجــوا مــن مــصــر لــلــدراســة بمنح من 
جامعات أجنبية شرقاً وغرباً، للمشاركة في 
المــنــتــدى ودمــجــهــم فــي أنــشــطــتــه، مــع إغــرائــهــم 
وبتسهيل  مصر  فــي  قيادية  مناصب  بتولي 
حصولهم على منح علمية في أماكن أفضل، 
حال المساعدة في الترويج لسياسات النظام 
 عن تخصيص منح 

ً
داخلياً وخارجياً. فضلا

الرئاسي  الــبــرنــامــج  فــي  للمختارين  دراســيــة 
الوطنية  للقيادة والأكاديمية  الشباب  لإعداد 
ــكـــويـــن مــجــتــمــع بــحــثــي  لـــلـــتـــدريـــب، بــــهــــدف تـ
والسيطرة  للنظام،  تابع  الــخــارج  في  مصري 
على الأنشطة البحثية للمصرين في الخارج.

ولــطــالمــا كــانــت مــراقــبــة أنــشــطــة المــصــريــن في 
الخارج، وعلى رأسهم الباحثون غير الموالن 
للنظام، هدفاً لتحركات أمنية واستخباراتية 
وإنفاق مالي مكثف، من خلال استخدام آليات 
الــســفــارات  لــلــمــراقــبــة والـــرصـــد، عــبــر  مختلفة 
ومــواطــنــن مــصــريــن وأجـــانـــب. وتـــم توجيه 
اتـــهـــامـــات لــبــاحــثــن مــصــريــن فـــي الــســنــوات 
ــلـــى أنـــشـــطـــتـــهـــم الــبــحــثــيــة  الــــســــت المـــاضـــيـــة عـ
ومشاركاتهم في منتديات ومؤتمرات علمية، 
مثل الباحث السجن إسماعيل الإسكندراني، 
الذي اعتقل لدى قدومه من برلن في نوفمبر/ 
زكي،  باتريك  والباحث   ،2015 الثاني  تشرين 
الـــذي اعتقل فــي مطلع 2020 لــدى عــودتــه من 

إيطاليا.
وربما لا تبتعد هذه الأمثلة كثيراً عن الدوافع 
الحقيقية وراء ترصّد الطالب الإيطالي جوليو 
ريجيني في القاهرة، بداية عام 2016، وصولًا 
التحقيقات  نتائج  وقتله، بحسب  إلى خطفه 
المصرية  التحقيقات   

ّ
أن سيما  ولا  الإيطالية، 

أكدت وضعه تحت المراقبة بسبب اهتماماته 
البحثية بالنقابات المستقلة في مصر. أكد ربيعي استعداد إيران لإنجاز صفقة تشمل جميع السجناء الأميركيين )فاطمة بهرامي/الأناضول(

يتم توقيف الباحثين غالباً لدى وصولهم لمطار القاهرة )مصطفى الشيمي/الأناضول(

ــتـــعـــاون« مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة.  بــتــهــمــة »الـ
ــرقــــي، وهـــــو تــاجــر  ــاك أيـــضـــاً عـــمـــاد شــ ــنــ وهــ
ــرأوا«،  ــ إيـــرانـــي أمــيــركــي صــاحــب شــركــة »ســ
وقد اعتقل في مايو/أيار 2018، وحكم عليه 
بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس 

ضد إيران.
ــراج  ــ ــران الإفـ ــ ــا المــعــتــقــلــن الـــذيـــن تـــريـــد إيــ أمــ
ــم غـــيـــر واضـــــــح، كـــمـــا أنــهــم  ــعـــددهـ عـــنـــهـــم، فـ
أميركا،  فــي  بــالــضــرورة  محتجزين  ليسوا 
وإنما أيضاً في دول أخرى بطلب أميركي، 
الأميركية.  العقوبات  على  الالتفاف  بتهمة 
ــرز الـــســـجـــنـــاء الإيــــرانــــيــــن فــي  ــ ولـــكـــن مــــن أبــ
المتحدة، هناك سجاد شهيديان،  الــولايــات 
ومهرداد أنصاري، وبهزاد بورقناد، ورضا 
أولـــنـــغـــيـــان، وبــــهــــروز بــــهــــروزيــــان، ومــهــدي 

التجسس. إلا أن الملف بات محل خلاف بن 
المؤسسات الأمنية الإيرانية، بعد نفي وزارة 
الأمــــن تــهــمــة الــتــجــســس عـــن المــشــمــولــن بــه. 
وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية في 18 
بالسجن بحق  أحــكــام  إصـــدار  فبراير 2020 
المتهمن في هذا الملف، ومنهم مراد طاهباز، 
الــــذي حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن لــثــمــانــيــة أعـــوام 

هاشمي، وأمن حسن زادة، ومهن مجتهد 
دوســــتــــدار.  مـــحـــمـــدي  رضـــــا  ــمــــد  وأحــ زادة، 
ــران ودول  ــ ــدى إيــ وشـــهـــد مــلــف المــعــتــقــلــن لــ
غــــربــــيــــة، خــــصــــوصــــاً الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
انفراجات خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
عبر النجاح في إتمام بعض صفقات تبادل 
التبادل  وأكبر صفقات  أشهر  لكن  سجناء. 
إلــى 16 يناير  بن طهران وواشنطن تعود 
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  عــهــد  فـــي   2016
الأسبق باراك أوباما. بموجب هذه الصفقة، 
ــرجـــت إيــــــران عـــن 5 مـــواطـــنـــن أمــيــركــيــن  أفـ
أربعة  »التجسس«؛  بتهمة  معتقلن  كانوا 
منهم من أصول إيرانية. في المقابل، أفرجت 
قد  إيــرانــيــن، كانت  عــن 7 مواطنن  أميركا 
اعتقلتهم بتهمة »الالتفاف على العقوبات«.

هناك 4 أميركيين من 
أصل إيراني يعتقد أن 

المفاوضات تشملهم

الباحثن في أوروبــا،  صارمة على تصرفات 
الشخصية  لحساباتهم  مستمرة  ومــتــابــعــة 

على مواقع التواصل.
وتضفي تصريحات أدلت بها وزيرة الهجرة 
نبيلة مــكــرم عــبــيــد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، خــلال 
ــــدوة ولـــقـــاء مــفــتــوح مـــع عــــدد مـــن الـــدارســـن  نـ
المــصــريــن فـــي الــــخــــارج، بــعــداً مــمــنــهــجــاً على 
التي  قالت عبيد،  فقد  الباحثن.  الحملة ضد 
الــســيــســي  تــصــنــف كــــواحــــدة مـــن أكـــثـــر وزراء 
الخارج هم أخطر  إن »الدارسن في  انفتاحاً، 
ــتـــربـــن، نــتــيــجــة  ــغـ ــريـــن المـ ــن المـــصـ شـــريـــحـــة مــ
ــار المــغــلــوطــة  ــكـ عـــوامـــل عــــدة، عــلــى رأســـهـــا الأفـ
التوجهات  أصحاب  من  لها  يتعرضون  التي 

المعادية لمصر«.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أطلقت الوزيرة 
مبادرة لدمج الدارسن المصرين في الخارج 
في مبادرة السيسي »حياة كريمة«، والتي 
تديرها المخابرات العامة بمساعدة الجيش 

عيد  وإجــــازة  الصيف  عطلة  لقضاء  الــخــارج 
الأضحى مع ذويهم في مصر، لا سيما بعد 
توقيف نحو خمسة باحثن آخرين في الفترة 
الأخيرة، آتن من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
اعتقالهم، بحسب  دون  من  معهم  والتحقيق 
مـــحـــام نـــاشـــط فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــقــضــايــا. 
وقــــال المــحــامــي، الــــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
 إجـــراء 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــتــوقــيــف للتحقيق تــصــاعــد اســتــخــدامــه في 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، مـــا يــــدل عــلــى رقـــابـــة أمــنــيــة 

أوقف 5 باحثين بالفترة 
الأخيرة وحُقق معهم 

بدون اعتقالهم

أكدت إيران أمس وجود 
مفاوضات مع الولايات 

المتحدة حول تبادل 
محتمل للسجناء، وتورد 

»العربي الجديد« أبرز 
الأسماء التي يعتقد بأن 

المفاوضات تشملها

يتصاعد توقيف الباحثين 
المصريين في الخارج فور 

عودتهم إلى بلدهم؛ 
إما للتحقيق معهم 

أو لإلصاق التهم بهم 
وبالتالي سجنهم، في 
ظل رقابة لنشاطاتهم

تقرير متابعة
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B B

  شرق
      غرب
مصر: حكم بإعدام 

6 بقضية حرق كنيسة
ــات المــنــيــا  ــايــ ــنــ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة جــ
ــة المـــســـتـــشـــار  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ المـــــصـــــريـــــة، بـ
الثلاثاء،  أشرف محمد علي، أمس 
 3« مـــتـــهـــمـــن،   6 أوراق  بــــإحــــالــــة 
ـــا«، إلــــــــى مــفــتــي  ــ ــوريـ ــ ــــضــ مـــنـــهـــم حــ
الشرعي  الـــرأي  لأخــذ  الجمهورية، 
في تطبيق عقوبة الإعــدام عليهم، 
فـــي 3 سبتمبر/  وتــحــديــد جــلــســة 
على  بالحكم،  للنطق  المقبل  أيلول 
»حـــرق كنيسة  خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــــ
قـــريـــة دلـــجـــا فــــي مــحــافــظــة المــنــيــا، 
والــتــجــمــهــر والــتــظــاهــر فــي الــقــريــة 
عقب أحداث فض اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة في عام 2013«. 
)العربي الجديد(

»داعش« يوقع خسائر 
بقوات النظام السوري 

قــتــل خــمــســة وأصـــيـــب 15 عــنــصــراً 
مـــن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، أمــس 
الثلاثاء، بهجوم من خلايا تنظيم 
ــز ونـــقـــاط  ــ ــــواجـ »داعــــــــــش« عـــلـــى حـ
ــول الــنــفــط  مـــهـــمـــتـــهـــا حـــمـــايـــة حــــقــ
فـــي بـــاديـــة الـــرصـــافـــة بــريــف الــرقــة 
بحسب  النظام،  وجلب  الجنوبي. 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، تـــعـــزيـــزات، فيما 
 الطيران الحربي التابع للنظام 

ّ
شن

والروسي غارات على الطرق التي 
تحرّك منها المهاجمون. كما وقعت 
ــبـــاكـــات فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــتـ اشـ
بــمــحــيــط المـــوقـــع أدت إلــــى ســقــوط 

قتلى وجرحى من الطرفن.
)العربي الجديد(

ميانمار: تهم جديدة 
بالفساد ضد سو تشي 

وجهت سلطات المجلس العسكري 
ــم فـــــــي مـــــيـــــانـــــمـــــار، أمـــــس  ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ الــ
الــثــلاثــاء، تــهــم فــســاد جــديــدة ضد 
ــو تــشــي،  الـــزعـــيـــمـــة أونــــــغ ســـــان ســ
التي تخضع حاليا للمحاكمة في 
عقوبة  وتــواجــه  قضايا،  مجموعة 
ــنــــوات.  ــــن 10 ســ ــر مـ ــثــ الـــســـجـــن لأكــ
ــال مــحــامــيــهــا خــــن مـــونـــغ زاو  ــ وقــ
ــع تـــهـــم أخــــرى  ــ ــا ســـتـــواجـــه أربــ ــهـ إنـ
ــد تــم  ــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــفــــســــاد. وكـــــــان قـ
بتهمة  تشي  ســو  محاكمة  تأجيل 
انتهاك التدابير الصحية المرتبطة 

بفيروس كورونا.
)فرانس برس(

لا تـــزال الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي شهدتها 
اهتمام مختلف  المــاضــي، محور  الأحــد  كوبا 
الدول، ولا سيما في أميركا الجنوبية، حيث 
تداعى قــادة بعض هذه الــدول للتعليق على 
ــا رفــضــا للحصار  مــا جـــرى فــي الــجــزيــرة؛ إمـ
الــــــذي تـــتـــعـــرض لـــــه، أو تـــنـــديـــداً بــســيــاســات 
الــســلــطــات الـــتـــي تـــديـــرهـــا. يـــأتـــي ذلــــك بينما 
تواصل الجدل بن هافانا وواشنطن، بعدما 
اتــهــمــت الأولـــــى الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــأجــيــج 

التظاهرات والوقوف خلفها.
وتــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة حــصــاراً صــارمــا 
الــســلــطــات  تـــعـــتـــبـــره  كـــوبـــا مـــنـــذ 1962  عـــلـــى 
الــكــوبــيــة الــســبــب الــرئــيــســي لمــشــاكــل الــجــزيــرة 
الاقتصادية الكبيرة. وقد أكد الرئيس الكوبي 
مــيــغــيــل ديـــازكـــانـــيـــل، أول مـــن أمــــس الإثـــنـــن، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــف وراء الــتــظــاهــرات 
الأحد  الجزيرة  شهدتها  التي  المسبوقة  غير 
ــــن ســئــمــوا  ــذيـ ــ الـ الـــكـــوبـــيـــن  نـــــــزول آلاف  ــع  ــ مـ
ــة اقــتــصــاديــة فــاقــمــهــا نــقــص فـــي الأغــذيــة  أزمــ
ــرات المـــدن  ــوارع فـــي عـــشـ ــشــ ــى الــ والأدويـــــــــة، إلــ

وهـــــم يــهــتــفــون »فــلــتــســقــط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« 
قل العشرات منذ الأحد، 

ُ
و»نحن جياع«. واعت

الشرطة  أقسام  محيط  في  أقاربهم  واحتشد 
الإثنن للحصول على الأخبار عنهم.

ولـــم يــتــأخــر الـــرد الأمــيــركــي عــلــى تصريحات 
دياز كانيل، الذي وصف المحتجن بالمرتزقة 
وبـــ«المــعــاديــن لــلــثــورة« فــي خــطــاب تلفزيوني 
استغرق أربع ساعات، إذ رأى وزير الخارجية 
الأميركية أنتوني بلينكن، أن الرئيس الكوبي 
ــا« بــتــحــمــيــل الـــولايـــات  يــرتــكــب »خـــطـــأ فــــادحــ
بلينكن  وردّ  الــتــظــاهــرات.  مسؤولية  المتحدة 
على أسئلة للصحافين أول من أمس، سألوه 
 :

ً
بـــشـــأن تــصــريــحــات الــرئــيــس الــكــوبــي قـــائـــلا

»سيكون خطأ جسيما من قبل النظام الكوبي 
تفسير ما يجري في عشرات المدن في أرجاء 
الــجــزيــرة على أنــه نتيجة عمل أمــيــركــي مــا«. 
وتابع بلينكن »إنهم بكل بساطة لا يصغون 
لصوت الشعب الكوبي وإرادته، الناس تعبوا 
كــثــيــراً مـــن الــقــمــع الــســائــد مــنــذ زمـــن طــويــل«. 
الكوبيون هــو رد  مــا يفعله  إن  وقــال بلينكن 
الشيوعية  الــقــيــادة  إدارة«  »ســــوء  عــلــى  فــعــل 

للاقتصاد ولجائحة كوفيد-19.
بــدوره،  الأميركي جو بايدن،  الرئيس  وحــذر 
الإثـــنـــن هــافــانــا مـــن أي قــمــع »لـــنـــداء الــحــريــة 
وقال  الكوبي«.  الشعب  أطلقه  الــذي  النابض 
بايدن في بيان »نقف بجانب الشعب الكوبي 
ونـــدائـــه المـــــدوي مـــن أجــــل الــحــريــة ومــــن أجــل 
الجائحة ومــن عقود من  التخلص من براثن 
النظام  بسبب  الاقــتــصــاديــة  والمــعــانــاة  القمع 

الاستبدادي« في كوبا.
الفنزويلي نيكولاس  الرئيس  أكد  من جهته، 

10« المــحــلــيــة، إن »فــــرض حــصــار اقــتــصــادي 
ــيـــروس كـــورونـــا(  عــلــى بــلــد خــــلال جــائــحــة )فـ
أمر غير إنساني للغاية. الحكومة لا تعاني، 
ــاهـــرات،  ــتـــظـ ــل الــــشــــعــــب«. وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـ بــ
قـــال فــرنــانــديــز إن مــا حــصــل »يــجــب أن يحله 
الـــشـــعـــب. عــنــدمــا يــعــانــي الــشــعــب صــعــوبــات 

ــادورو، الــحــلــيــف الــوثــيــق لــهــافــانــا، الإثــنــن  ــ مــ
دياز  ميغيل  الكوبي  لنظيره  الكامل«  »دعمه 
كانيل في مواجهة التظاهرات. وقال مادورو 
في تصريح بثه التلفزيون الرسمي، إنه يقدم 
»كــامــل الــدعــم لــلــرئــيــس ميغيل ديــــاز كــانــيــل، 
كوبا  كــوبــا، ولحكومة  الــدعــم لشعب  وكــامــل 
الثورية. من هنا في فنزويلا، أقول إننا إخوة 

في السراء والضراء. كوبا ستمضي قدما«.
ألبرتو  الأرجنتيني،  الــرئــيــس  طــالــب  بــــدوره، 
فرنانديز، أول من أمس الإثنن، برفع الحصار 
الــذي وصفه بأنه »غير  المــفــروض على كوبا 
إنساني«، ورفض أي تدخل خارجي محتمل 
لــتــســويــة الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة. 
وقــال فرنانديز فــي مقابلة مــع إذاعـــة »راديــو 

يزداد  اقتصادية كبيرة وتحل عليه جائحة، 
أقــــول لأي  أن  ــاف: »لا يسعني  ــ الـــعـــبء«. وأضـ
شــعــب مـــا عــلــيــه الـــقـــيـــام بــــه. يــجــب أن نــــروّج 
إلى  التوصل  على  الشعوب  للسلام ونساعد 

الحوار والحلول«.
البرازيلي، جايير  الرئيس  أعــرب  المقابل،  في 
ــــس الإثـــــنـــــن، عــن  بــــولــــســــونــــارو، أول مــــن أمــ
الذين  الكوبين  المتظاهرين  مــع  »تضامنه« 
يطالبون على حدّ قوله بإنهاء »الديكتاتورية 
اليميني  الزعيم  وقــال  بلدهم.  الوحشية« في 
المتطرف في تغريدة على تويتر: »كل دعمي 
يطالب  الــذي  الكوبي  الشعب  مــع  وتضامني 
بــشــجــاعــة بــإنــهــاء الــديــكــتــاتــوريــة الــوحــشــيــة 
التي تدمر الحرية منذ عقود من خلال إيهام 
هذه  نشر  وقبل  الاشتراكية«.  بالجنة  العالم 
الرسالة، كان بولسونارو تطرق إلى الوضع 
ــه فــــي بـــرازيـــلـــيـــا،  ــن لــ ــديـ ــؤيـ فــــي كـــوبـــا أمــــــام مـ
وانــتــقــد خــصــوصــا قــمــع الــتــظــاهــرات الــتــي تم 
تــفــريــقــهــا بــالــغــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وقــــال إن 
المــتــظــاهــريــن »طــالــبــوا بــالــطــعــام والــكــهــربــاء، 
ــــلام حــصــلــوا؟ على  وطـــالـــبـــوا بــحــريــتــهــم، وعـ
»هنا  بولسونارو  وتابع  والسجن«.  الضرب 
البرازيل، يوجد أشخاص يدعمون كوبا  في 
مــراراً لشرب  زاروا كوبا  وفنزويلا. أشخاص 
فــنــزويــلا  وزاروا  ــتـــرو،  كـــاسـ مـــع  الــشــمــبــانــيــا 
لاحــتــســاء الــويــســكــي مــع مــــــادورو. إذا كــانــوا 
يــريــدون  أنــهــم  فــهــذا يعني  يدعمونهما حــقــا، 
العيش مثل الكوبين والفنزويلين... المساواة 
في الفقر«، وذلك في إشارة للرئيس اليساري 

السابق لويس إغناسيو لولا دا سيلفا.
)فرانس برس، رويترز(

شرق الفرات

انتخابات 
الائتلاف 
السوري

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(. ويـــحـــاول  ســــوريــ
أكــثــر مــن عــام عقد مؤتمر  هــذا المجلس منذ 
لــلــقــوى الــديــمــقــراطــيــة فـــي ســـوريـــة، لتشكيل 
يمكن  واســعــة،  مــعــارضــة  سياسية  مرجعية 
الوطني   للائتلاف 

ً
أو بديلا أن تكون شريكا 

السياسي  التمثيل  المتهم باحتكار  السوري، 
لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة. ولطالما 
تــــبــــادل هـــــذا المـــجـــلـــس والائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي 
ــــو مــا  ــوري الاتــــهــــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـ ــســ الــ
جرى لفتح حــوار بن 

ُ
يعرقل أي مــحــاولات ت

الجانبن. ويصر الائتلاف على خروج حزب 
الشرقي  الشمال  مــن  الكردستاني«  »العمال 
مـــن ســـوريـــة، بــيــنــمــا يــتــهــم »مــجــلــس ســوريــة 
الــديــمــقــراطــي« الائـــتـــلاف بـــالـــرضـــوخ بشكل 

كامل للأجندة التركية في سورية.
الذاتية«،  »الإدارة  إن  مطلعة  مصادر  وقالت 
الغربي من  الشمال  في  الــكــردي  الطابع  ذات 

الــبــارز لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة السورية، 
كــونــه يــضــم الــعــديــد مـــن الـــقـــوى والــهــيــئــات 
الأقليات  تمثل  التي  السياسية  والكيانات 
الــعــرقــيــة، مــن قــبــيــل المــكــونــات الــتــركــمــانــيــة، 
ــة، والـــكـــرديـــة. كما  والــســريــانــيــة، والآشــــوريــ
ضم، خلال الدورة السابقة شخصيات عدة 
أقــلــيــات مــذهــبــيــة، مــن علوين،  إلـــى  تنتمي 

ودروز، وإسماعيلين.

»هيئة عميقة«
ل في 

ّ
وقال الكاتب حافظ قرقوط، الذي يمث

الغالبية  ذات  السويداء  محافظة  الائــتــلاف 
ــذه المـــؤســـســـة انــبــثــقــت من  الــــدرزيــــة، إن »هـــ
في  تطلعاته  لترجمة  السوري  الشعب  آلام 
الحرية والكرامة«. وأضــاف، في حديث مع 
»العربي الجديد«: يجب أن يعرف السوريون 
أن حالة الائتلاف اليوم مؤلمة، وليس هناك 
ــادة تــنــشــيــطــه ســيــاســيــا.  ــ آفــــاق واضـــحـــة لإعـ
وأعرب عن أمله أن يكون لدى المسلط »خطة 
شاملة للإصلاح، تتضمن مراجعات شاملة 
لكل المراحل التي مرّ بها الائتلاف الوطني 
منذ تأسيسه«. وفيما شدد على أنه »يجب 
الملفات بشفافية ووضــوح وبــدون  فتح كل 
مــجــامــلــة لــهــذه الــجــهــة أو تـــلـــك«، اعــتــبــر أن 
مؤسسات المعارضة تعاني من خلل كبير. 
وقال إن هناك »هيئة عميقة وغامضة داخل 

أمين العاصي

ــنـــشـــط أكــــبــــر كــــيــــانــــن ســيــاســيــن  يـ
ــنـــافـــســـن فـــــي المــــشــــهــــد الــــكــــردي  ــتـ مـ
»الإدارة  أحـــــــزاب  وهـــمـــا  الـــــســـــوري، 
الـــذاتـــيـــة«، بــقــيــادة »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
الــكــردي«، من أجــل نسج  و»المجلس الوطني 
خيوط تحالفات سياسية مع قوى المعارضة 
الــســوريــة، بــهــدف الانـــخـــراط بشكل أكــبــر في 
إلى  والــذي يسعى  القائم،  السياسي  الحراك 

تحريك مياه المشهد السوري الراكدة.
ويــهــيــمــن حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« من 
الكردية«،  خلال ذراعــه العسكرية »الــوحــدات 
عــلــى الـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـــفـــرات، 
 عـــن كــونــه فـــي قــلــب الأحـــــزاب المشكلة 

ً
فــضــلا

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــي« )مـــســـد(،  ــوريـ »مــجــلــس سـ لـــ
»قــوات  لـــ سياسية  ذراع  بمثابة  يعد  والـــذي 

للائتلاف  الــعــامــة  الهيئة  انتخبت 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــســـــــــوري المــــــعــــــارض 
هــيــئــة رئــاســيــة وســيــاســيــة، ضمت 
شــخــصــيــات تــتــصــدر مــشــهــد قــــوى الـــثـــورة 

والمعارضة السورية منذ سنوات.
التي  الـــ57  الهيئة، خــلال دورتها  وانتخبت 
يومي  التركية  إسطنبول  في مدينة  عقدت 
الاثــنــن والــثــلاثــاء المــاضــيــن، ســالــم المسلط 
ــد اســطــيــفــو  ــ رئــيــســا لـــلائـــتـــلاف، وعـــبـــد الأحـ
وربا حبوش نائبن للرئيس، وهيثم رحمة 
أمينا عاما. كما انتخبت 19 عضواً، هم قوام 

الهيئة السياسية في الائتلاف.
وبالاطلاع على أسماء الهيئتن السياسية 
والــقــيــاديــة يــتــضــح أن جــل أعــضــائــهــمــا من 
الــتــي مر  المــعــارضــة  الــســوريــة  الشخصيات 
على تصدرها المشهد نحو 8 سنوات، وهو 
ما خلق فجوة تــزداد اتساعا بن الائتلاف 
وبــن الــشــارع الــســوري المــعــارض بالنسبة 
لــكــثــر. ومـــن المــؤمــل أن يــحــاول المــســلــط )62 
المتحدر من محافظة الحسكة شمال  سنة( 
شـــرقـــي ســــوريــــة، الـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــات لأداء 
ربما تمهد لمرحلة  الائتلاف منذ تأسيسه، 
جديدة تستعيد فيها هذه المؤسسة المكانة 
التي كانت تحظى بها في المشهد السوري 
في  بكالوريوس  المسلط  ويحمل  المعارض. 
العلوم السياسية من أميركا، وعمل باحثا 
فــي مــركــز الخليج لــلأبــحــاث فــي دبـــي. كما 
شغل منصب نائب مدير عام مركز الخليج 
لـــلأبـــحـــاث فـــي الإمــــــــارات مـــن 1998 وحــتــى 
الــقــبــائــل  المــســلــط »مــجــلــس  ــرأس  ــ 2011. ويــ
الـــســـوريـــة«، وهـــو شــيــخ قبيلة الــجــبــور في 
 عــن كــونــه عضواً 

ً
ســوريــة والـــعـــراق، فــضــلا

ــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري،  مــؤســســا فـــي الائـ
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات. كــمــا شغل 
للائتلاف  السياسية  الهيئة  عضو  منصب 

في عدد من الدورات.
وتــنــاوب على رئــاســة الائــتــلاف العديد من 
ــة، بــــــدءاً مــــن مــعــاذ  ــعــــارضــ الــشــخــصــيــات المــ
الــخــطــيــب، مــــرورا بــخــالــد الــخــوجــا، وأحــمــد 
الــجــربــا، وأنـــس الــعــبــدة، ونــصــر الــحــريــري، 
سس 

ُ
تأ الائــتــلاف  وكـــان  بالمسلط.  وانــتــهــاء 

الثاني 2012 في ذروة  في نوفمبر/تشرين 
الــحــراك الــثــوري فــي ســوريــة، ليكون الممثل 
الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــثــورة الــســوريــة. ونــال 
ــا. لكنه  ــيــ اعـــتـــرافـــا وتــرحــيــبــا إقــلــيــمــيــا ودولــ
مــع مـــرور الــســنــوات فــقــد الكثير مــن بريقه 
الـــســـيـــاســـي، لا ســيــمــا مـــع ظـــهـــور مــنــصــات 
ســيــاســيــة أخــــــرى، بـــدفـــع إقــلــيــمــي ودولـــــي، 
السياسي  التمثيل  أجــل تشتيت  مــن  وذلــك 
ــثــــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. ولا  لـــقـــوى الــ
ــنــــوان الــســيــاســي  ــعــ ــــلاف هــــو الــ ــتـ ــ يـــــــزال الائـ

إلى عدة  سورية، »تحاول تصدير تجربتها 
أبــرزهــا منطقة الساحل  مناطق في ســوريــة، 
الــتــي تــضــم الــعــدد الأكــبــر مــن أبــنــاء الطائفة 
الــعــلــويــة، ومــحــافــظــة الــســويــداء فــي الجنوب 
ــكــــان«. مــن  ــة مــــن الــــســ ــ ــدرزيـ ــ ذات الــغــالــبــيــة الـ
جانبها، أشارت القيادية في حزب »الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي« فـــوزة يــوســف، فــي حــديــث مع 
القائمة  »التجربة  أن  إلى  الجديد«،  »العربي 
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة يــمــكــن أن 
تـــكـــون نـــمـــوذجـــا لـــكـــل المـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة«. 
ثقافات  وأضــافــت: ســوريــة متنوعة، وهــنــاك 
فــي  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  ونــــمــــوذج  مـــتـــعـــددة، 
أنــه ناجح ويمكن  أثبت  البلاد  شمال شرقي 
تعميمه عــلــى كــل المــنــاطــق. وأعــربــت يوسف 
ــة الــخــارجــيــة  ــعــــارضــ عــــن قــنــاعــتــهــا بـــــأن »المــ
فشلت، ما أسهم في تعميق الأزمة السورية، 
بــالإضــافــة إلــى أســبــاب أخـــرى«، مضيفة: لذا 
ــــى مـــعـــارضـــة ديــمــقــراطــيــة،  نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
ومشاريع واستراتيجيات بديلة لحل الأزمة. 
مع  تـــتـــواصـــل  ــة  ــيـ الـــذاتـ »الإدارة  أن  وبـــيّـــنـــت 
السورية  الديمقراطية  والشخصيات  القوى 
البلاد وخــارجــهــا«، معتبرة  داخــل  المعارضة 
ــم بــــن قـــــوى المـــعـــارضـــة  ــ ــدائـ ــ ــتــــواصــــل الـ أن الــ
بالتوصل لحل سياسي  الإســـراع  فــي  يسهم 
للقضية الــســوريــة يــرضــي جــمــيــع الأطــــراف.

والأعضاء  مفاصله«،  بكل  تمسك  الائتلاف 
الــجــدد الــذيــن دخــلــوا الائـــتـــلاف فــي الـــدورة 
أكثر  يــكــونــوا ســوى ناخبن لا  لــم  السابقة 
ــم يُــســمــح لــهــم الــقــيــام بـــأي دور  ولا أقــــل، ولـ

سياسي داخل الائتلاف.

إصلاحات ضرورية 
وأشـــــار قـــرقـــوط إلــــى أن »مــــا رأيـــتـــه الاثــنــن 
)الماضي( يؤكد أنه لم تكن هناك انتخابات 
حــقــيــقــيــة«، مــضــيــفــا أن »الــهــيــئــة الــعــمــيــقــة 
داخــل الائتلاف وزعــت المناصب على نفس 
الـــوجـــوه«، لكنه شــدد على أنــه »فــي الوقت 
ــيـــات مــحــتــرمــة  ذاتـــــــــه، فــــــإن هــــنــــاك شـــخـــصـ

ــد نـــصـــر الــــديــــن إبـــراهـــيـــم،  ــ ــــي الـــســـيـــاق، أكـ وفـ
الــديــمــقــراطــي« )الــبــارتــي(،  سكرتير »الــحــزب 
وهــــو مـــن مــكــونــات »مـــســـد«، فـــي حـــديـــث مع 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــجـــلـــس ســـوريـــة 
الديمقراطي عقد خلال العام الماضي جلسات 
حـــوار داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، بــهــدف عقد 
مــؤتــمــر خـــلال الــعــام الــحــالــي أو بــدايــة الــعــام 
المقبل، للقوى الديمقراطية الوطنية، من دون 
السياسي«.  الإســـلام  على  المحسوبة  الــقــوى 
وأشار إلى أن المجلس »وقع مذكرة تفاهم مع 
منصة موسكو، وعقدنا حــوارات مع منصة 
الــتــنــســيــق«، مضيفا: حاليا  الــقــاهــرة وهــيــئــة 
هناك حوار بن المجلس وبن حزب »الإرادة 
الشعبية« و»هيئة التنسيق« للإعداد لمؤتمر 
هدفه تشكيل جسم سياسي سوري يضم كل 
والشخصيات  الديمقراطية  الوطنية  القوى 

المستقلة التي لها دور في الحراك المعارض.
من جانبه، ينشط »المجلس الوطني الكردي«، 
ــتــــلاف الــوطــنــي  المـــنـــضـــوي فـــي صـــفـــوف الائــ
الــســوري المــعــارض من خــلال »جبهة السلام 
والــــحــــريــــة«، مـــن أجــــل الــتــشــبــيــك الــســيــاســي 
مع أكثر من هيئة وتيار داخــل قــوى الثورة 
والمعارضة السورية، وهو ما يؤكده المنسق 
ــــلاح الــــكــــردي«، عضو  ــام لــــ«حـــركـــة الإصــ ــعـ الـ
»الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي« 
وأشــار  الجديد«.  »العربي  لـ يوسف،  فيصل 
الكردي له  يوسف إلى أن »المجلس الوطني 
علاقات مع منصة موسكو وهيئة التنسيق 
الوطنية، في إطــار عملنا المشترك في هيئة 
ــة«. وأضــــــاف: يــهــمــنــا أن  الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـ
ــق قـــــــرارات  ــ ــبـــل الــــحــــل وفــ ــول سـ ــ نــــتــــحــــاور حــ
الشرعية الدولية للوضع القائم بالبلاد. كما 
في  المعارضة  الوطنية  القوى  وحــدة  تهمنا 
إطار هيئة التفاوض، وإجراء مفاوضات مع 

النظام، بموقف موحد، برعاية دولية.
ويــأتــي هـــذا الـــحـــراك الــســيــاســي مــع اســتــمــرار 
الكردي  الحوار  إلى طاولة  العودة  في  الفشل 
الكردي، بن »المجلس الوطني الكردي« وحزب 
الديمقراطي«، والمتوقف منذ أواخر  »الاتحاد 
العام الماضي، رغم الجهود الأميركية لإحياء 
هذا الحوار. ولا يزال »الاتحاد« يرفض حتى 
اللحظة فك ارتباطه مع »العمال الكردستاني«، 
وهــو مــا يعرقل التوصل إلــى اتــفــاق يمكن أن 
يــؤســس لمــرجــعــيــة ســيــاســيــة واحـــــدة لــلأكــراد 
الـــســـوريـــن، تــمــثــلــهــم فـــي اســتــحــقــاقــات الــحــل 
الكيانن  أن  الــواضــح  ومــن  للقضية.  النهائي 
الكردين يحاولان الانفتاح على بقية هيئات 

المعارضة بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
الديمقراطي« على  »الاتحاد  ويعتمد حزب 
التحالف  مــن  والعسكري  السياسي  الــدعــم 
الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، وعــلــى سيطرته 
الفعلية على منطقة شرق نهر الفرات الغنية 
ثلث مساحة  تعادل نحو  والتي  بالثروات، 
سورية. لكن هذا الحزب، ومن يدور في فلكه 
من أحزاب كردية أخرى، يعاني من حصار 
ســيــاســي مــن قــبــل الائــتــلاف الــوطــنــي، الــذي 
السورية،  للمعارضة  الأبـــرز  الــواجــهــة  يعد 
ــاد  والـــــــذي يــــواصــــل رفـــضـــه دخــــــول »الاتــــحــ
الــديــمــقــراطــي« إلـــى هــيــئــة الــتــفــاوض، التي 
تــضــم أغــلــب مــكــونــات المــعــارضــة، بــمــا فيها 
»منصة مــوســكــو«. وهــو يعتبر »الاتــحــاد« 
الكردستاني«،  »العمال  من  سورية  نسخة 
اتــهــامــات بارتكابه جــرائــم بحق  فضلا عــن 
المــواطــنــن مـــن المــكــونــن الــعــربــي والـــكـــردي 
ــرات، والارتـــــبـــــاط بــالــنــظــام  ــ ــفـ ــ ــرقـــي الـ فــــي شـ
الـــســـوري، مــع وجـــود نــزعــة انفصالية لــدى 
هـــذا الــحــزب، الـــذي يــرفــض هـــذه الاتــهــامــات 
ا مـــن مـــحـــاولات شيطنته  ويــعــتــبــرهــا جــــزء
ــســـوري المـــعـــارض.  ــشـــارع الـ ســيــاســيــا فـــي الـ
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــجــ ــلـــك »المــ ــل يـــمـ ــابــ ــقــ وفــــــي المــ
لــصــالــحــه،  الأوراق  مــــن  الـــعـــديـــد  ــــردي«  ــكـ ــ الـ
فــهــو فــي قــلــب صــفــوف المــعــارضــة، ويرتبط 
»الجيدة«، مع  وصف بـ

ُ
بعلاقات سياسية، ت

قيادة إقليم كردستان العراق، ومع الجانب 
الــتــركــي، الــــذي يــنــظــر بـــعـــداء إلـــى »الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي«، ويــعــتــبــره خــطــراً عــلــى أمنه 
القومي، ويتحن الفرص من أجل تقويض 

سلطته في الشمال الشرقي من سورية.

داخــــل الائـــتـــلاف تــريــد أن يــكــون مــلــكــا لكل 
 هــنــاك 

ْ
الـــســـوريـــن، وتـــريـــد إصـــلاحـــه، ولـــكـــن

ــام هــــذه الــشــخــصــيــات لمــنــعــهــا من  ــ ــدار أمـ ــ جـ
بأنه  اعتقاده  عن  وأعــرب  المباشر«.  التأثير 
»لولا الضغط الدولي لما كان هناك أحد من 
الأقليات في منصب نائب رئيس الائتلاف، 
أو تــمــثــيــل لــلــمــرأة فـــي الــهــيــئــة الــرئــاســيــة«، 
مــعــتــبــراً أن الائـــتـــلاف، بــتــركــيــبــتــه الــحــالــيــة، 
لمواجهة  السورين  كــل  يستنفر  أن  يريد  لا 
ــه لــيــس  ــ ــــى أنـ الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه. وأشـــــــار إلـ
ل 

ّ
 لمحافظة السويداء فحسب »بل أمث

ً
ممثلا

كـــل الـــســـوريـــن«. ولــفــت إلـــى أن هــنــاك كتلة 
تفكير  قيادة  تريد  الائتلاف  داخــل  غامضة 
اتــجــاهــات مجهولة، مشيراً  إلــى  الــســوريــن 
إلــــى أن الائــــتــــلاف يـــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة 

بوضعه الراهن.

مأسسة حقيقية للائتلاف
مـــن جــانــبــه، رأى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
في الائــتــلاف عبد المجيد بــركــات، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــنــذ تــأســيــس 
الائتلاف في العام 2012، مر بمراحل مختلفة 
أثرت بشكل كبير عليه على كل المستويات«. 
 الـــهـــدف مـــن تــشــكــيــل الائـــتـــلاف كــان 

ّ
ــال إن وقــ

الــثــورة  وتمثيل  الــســيــاســيــة،  العملية  قــيــادة 
كــان جسما  الإقليمية والــدولــيــة.  المحافل  في 
جـــامـــعـــا لـــكـــل المــــكــــونــــات الـــــســـــوريـــــة، ســـــواء 
السياسية أو المذهبية أو الدينية أو العرقية، 

ويسعى لتحقيق أهدافها.
ولــفــت بــركــات إلــى »أن المــراحــل الــتــي مــر بها 
الائتلاف فرضت عليه الكثير من المهام، ربما 
لــم تــكــن تــتــنــاســب مــع الــهــدف الأســـاســـي من 
إلــى عــدم قيامه  أدت  أن بنيته  تشكيله، كما 
بـــتـــأديـــة مــهــامــه بــالــشــكــل المـــنـــاســـب«. وبـــنّ 
أن »تـــذبـــذب الــدعــم الـــدولـــي، وغــيــاب الإرادة 
الـــدولـــيـــة بــالــتــوصــل لــحــل ســيــاســي نــهــائــي 
للقضية الــســوريــة، كــان مــن جملة الأســبــاب 
التي حالت دون قيام الائتلاف بأداء سياسي 

مقنع للشارع السوري المعارض«. 
وأضــــــاف: هـــنـــاك رغـــبـــة حــقــيــقــيــة بــالــنــهــوض 
بــالائــتــلاف الــوطــنــي الـــســـوري، وحــوكــمــة كل 
ــه، ودعـــمـــهـــا، لــلــقــيــام  ــ المـــؤســـســـات الـــتـــابـــعـــة لـ
الــداخــل، وخصوصا  مستوى  على  بمهامها 
المــؤقــتــة ووحـــدة تنسيق  الــســوريــة  الحكومة 
الـــدعـــم. ولــفــت إلـــى أنـــه فـــي الـــــدورة الــجــديــدة 
نسعى لمأسسة حقيقية، وتوجه أكبر للداخل 
ــل مــكــونــات  الـــــســـــوري، ومــــحــــاولــــة تــمــثــيــل كــ
الشعب السوري للوصول إلى تمثيل حقيقي، 
لكنه أشار إلى أن هناك عقبات كثيرة تتطلب 

جهداً لتجاوزها في المرحلة المقبلة.
أمين...

اعتقلت الشرطة الكوبية عشرات المتظاهرين )ياميل لاغ/فرانس برس(

تهيمن »الوحدات« على شرق الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

بدأ »المجلس 
الوطني الكردي« 

وحزب »الاتحاد 
الديمقراطي«، 

بعد فشلهما في 
العودة إلى طاولة 
الحوار بينهما جراء 

تمسك »الاتحاد« 
برفضه فك ارتباطه 

مع »العمال 
الكردستاني«، 

العمل من أجل 
التقارب مع أحزاب 

سورية معارضة، 
وذلك لأهداف 

مختلفة بينهما

تعرض الائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي انتخب هيئة رئاسية 
ليس  أنه  من  التحذير  مع  الداخل،  من  الانتقاد  إلى  جديدة،  وسياسية 

هناك آفاق واضحة لإعادة تنشيطه سياسياً
تقريررصد

تنافس سوري كردي 
على نسج التحالفات

الوجوه نفسها تتبادل 
المناصب... ودور سياسي 

باهت

متابعة

استهداف 
»قسد«

قُتل عنصر من »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد(، أمس الثلاثاء، في 
هجوم شنه مجهولون 

في قرية الجزرات بريف دير 
الزور الغربي. كما أصيب، 
بحسب مصادر لـ»العربي 

الجديد«، ثلاثة عناصر 
من قوى الأمن التابعة 
لـ»قسد« في هجوم 

في بلدة الكرامة بريف 
الرقة الشرقي.

قرقوط: يجب أن 
يعرف السوريون أن حالة 

الائتلاف مؤلمة

تحاول »الإدارة الذاتية« 
تصدير تجربتها لمناطق 

سورية عديدة

بلينكن: تحميل واشنطن 
مسؤولية الاضطرابات 

خطأ جسيم

يؤمل أن يحاول 
المسلط القيام بمراجعات 

لأداء الائتلاف

تواصلت التعليقات 
الدولية على التظاهرات 
الحاشدة التي شهدتها 
كوبا الأحد، بينما كانت 

واشنطن وهافانا تتبادلان 
الاتهامات
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إدانة أميركية للعمليات الانتقامية ضد المدنيين

احتدام المعارك جنوبي تيغراي

دعا مجلس حقوق 
الإنسان إلى انسحاب سريع 

للقوات الإريترية

لــم تتأخــر قــوات »جبهــة تحريــر 
تيغــراي«، عــن تنفيذ إعلانها أول 
الإثنــن، بالعمــل علــى  أمــس  مــن 
الإثيوبــي،  الجيــش  ضــد  عســكرياً  التقــدم 
إثيوبيــا،  شــمال  تيغــراي  إقليــم  جنوبــي 
نوفمبر/تشــرين  شــهر  منــذ  يشــهد  والــذي 
الثانــي الماضــي، حربــاً بــن قــوات الحكومــة 
وقــوات  أحمــد،  أبــي  برئاســة  المركزيــة 
»الجبهة«، التي كانت مسيطرة على الإقليم. 
الدولــي  الضغــط  يتواصــل  الأثنــاء،  فــي 
بعــد  خصوصــاً  الإقليــم،  فــي  النــار  لوقــف 
دعــوة مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحــدة، أمــس الثلاثــاء، قــوات إريتريــا إلــى 
الانســحاب ســريعاً، وبصــورة يمكــن التثبت 
منهــا، مــن الإقليــم وإلــى الوقــف الفــوري لكل 
نــدّدت  بدورهــا،  فيــه.  المرتكبــة  التجــاوزات 
لحقــوق  بالانتهــاكات  المتحــدة  الولايــات 
الإنســان والفظائع التي ترتكب في تيغراي، 
الحكوميــة  القــوات  يــد  علــى  خصوصــاً 
والقــوات الإريتريــة المتهمــة بدعمهــا. وأكدت 
الخارجيــة الأميركيــة، أنهــا تبحــث تصنيف 
جرائــم  خانــة  فــي  والأعمــال  الأحــداث  هــذه 

الحرب.
تيغــراي«  تحريــر  »جبهــة  تحــركات  وتشــي 
علــى  بعزمهــا  أســبوعن،  منــذ  وتصعيدهــا 
إعــادة الإقليــم إلــى ســيطرتها، إذ بعــد أقــل من 
 
َ
أسبوعن على هجوم أول لها، أجبر الحكومة
علــى إعــلان وقــف إطــلاق النــار، أكــد المتحــدث 
أمــس  ريــدا،  غيتاشــو  »الجبهــة«،  باســم 
وا هجومــاً جديــداً 

ّ
الثلاثــاء، أن مســلحيها شــن

أول مــن أمــس، موضحــاً أن الهجــوم وقــع فــي 
ــا 

ّ
منطقــة رايــا، جنوبــي تيغــراي، حيــث »تمكن

الدفــاع  قــوات  بوحــدات  الهزيمــة  إلحــاق  مــن 

فــي المجلــس الــذي يتخــذ مــن مدينــة جنيــف 
فــي  يحصــل  »مــا  أن  لــه،  مقــرّاً  السويســرية 
تيغراي مروع«، مضيفاً أنه من الضروري على 
مجلــس حقــوق الإنســان أن يكــون قــادراً علــى 
القــوات  انســحاب  ويعــد  الوضــع«.  تصحيــح 
»الجبهــة«  لقــوات  أيضــاً  شــرطاً  الإريتريــة 
الأوروبــي،  الاتحــاد  وتمكــن  القتــال.  لوقــف 
الــذي أعــد المشــروع، مــن تمريره، مــع تصويت 
20 دولــة لصالحــه، مقابــل رفضــه مــن قبــل 14 
دولــة أخــرى، وامتناع 13 دولة عن التصويت. 

واعتبــرت إثيوبيــا، التــي هــي ليســت عضــواً 
احتقــار  عــرض  »هــو  القــرار  أن  المجلــس،  فــي 
الخصــوص،  هــذا  فــي  الجــاري  للتحقيــق 
بحســب  نتائجــه«،  علــى  للتأثيــر  ومحاولــة 
ماهليــت  المجلــس،  لــدى  الإثيوبــي  الســفير 
هايلــو غــادي، فــي إشــارة إلــى التحقيــق الــذي 
تجريــه لجنــة حقــوق الإنســان الإثيوبية التي 
ورفــض  المتحــدة.  والأمــم  الحكومــة،  تديرهــا 
مجلــس حقــوق الإنســان الأممــي، مطالــب مــن 
الصــن وفنزويلا وإريتريــا، بإجراء تعديلات 
يطالــب  واحــد  منهــا  المشــروع،  نــص  علــى 
واعتبــر  الإريتريــة.  القــوات  تســمية  بحــذف 
المنــدوب الصينــي، جيانغ دانغ، الذي صوّتت 
بــلاده ضــد نــصّ القــرار، أن المشــروع يتضمــن 

ثغرات عدة، ومن شأنه تعقيد الوضع.
بدورهــا، واصلــت الولايــات المتحــدة الإعــراب 
الأعمــال  حــول  التقاريــر  بشــأن  قلقهــا  عــن 
فــي تيغــراي، منــددة  التــي تحصــل  العدائيــة 

بأي أعمال انتقامية تستهدف المدنين. وقال 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 
إلــى  الدعــوة  بــلاده تواصــل  إن  برايــس،  نيــد 
التفــاوض بــن الطرفن المتقاتلن، حول وقف 
شــخص  مليونــي  أجبــر  الــذي  النــار  لإطــلاق 
علــى النــزوح مــن مناطقهــم، ودفــع بـــ400 ألــف 
شــخص إلــى شــفير المجاعــة. وقــال برايــس إن 
نفــذت،  انتقاميــة  أعمــال  أي  تديــن  واشــنطن 
أو قــد توجــه ضــد المدنيــن في تيغراي، ســواء 
أكان ذلك من قبل القوات الحكومية أم من قبل 
الأميركــي  المتحــدث  وشــدّد  مارقــة«.  عناصــر 
عــن  المســؤولن  كل  محاســبة  ضــرورة  علــى 
الانتهاكات للقانون الإنساني. من جهته، قال 
وزيــر الخارجيــة الأميركي أنتوني بلينكن إن 
بــلاده »تبحــث ما إذا كانت ســتقوم بتصنيف 
الأحــداث فــي تيغــراي علــى أنهــا جرائــم حــرب 

أو إبادة«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

فيما تواصل »جبهة 
تحرير تيغراي« حرب 

العصابات وهجومها 
المضاد لاستعادة إقليم 

تيغراي من يد القوات 
الحكومية، تتعرض 

الأخيرة للمزيد من 
الضغط الأممي والدولي 

لوقف معاركها

تسببّ الصراع بأزمة إنسانية حادة )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

المتهمــة  أمهــرة«،  )إثنيــة(  وقــوات  الفيدراليــة 
بالقتــال إلــى جانــب القــوات الحكوميــة. ولفت 
ريــدا إلــى مواصلة مقاتلــي »الجبهة« مطاردة 
ــا مــن ضمــان أمن 

ّ
قــوات الجيــش، حيــث »تمكن

معظــم جنــوب تيغــراي«. وفــي حديــث لوكالــة 
»فرانس برس«، أشــار المتحدث باســم »جبهة 
تحريــر تيغــراي«، إلــى أن مقاتليهــا ســيطروا 
مؤكــداً  المنطقــة،  مــدن  كبــرى  ألاماتــا،  علــى 
وجوده فيها. وأضاف: »وعدنا بأننا سنحرر 

كل شبر من تيغراي«.
فــي 28  قــد تمكنــوا  »الجبهــة«  وكان مقاتلــو 
تقــدم  إحــراز  مــن  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
خاطف، اســتعادوا من خلاله عاصمة الإقليم 
ميكيلي، ثم أجزاء واســعة من الإقليم، ما أدى 
هجــوم  واســتهدف  الجيــش.  انســحاب  إلــى 
فــي جنوبــي وغربــي  أمــس، مناطــق  مــن  أول 
الإقليــم، لا تــزال تحــت ســيطرة قــوات أمهــرة. 
وأكــد غيتاشــو ريــدا، أمــس، أن المعــارك لا تزال 
متواصلة في غربي المنطقة، من دون أن يذكر 
أي موقع محدد في المنطقة الواقعة في المثلث 

الحدودي بن إثيوبيا وإريتريا والسودان.
مــن جهتهــا، أكــدت منظمــات إنســانية أمــس، 
فــي  الطرفــن،  بــن  المعــارك  انــدلاع  للوكالــة 
فــي  الإريتريــن،  للاجئــن  أينــي  مــاي  مخيــم 
الإقليــم. وبحســب المصــادر، فقــد عمــد بعــض 
اللاجئــن مــن ماي أينــي ومخيم أدي هاروش 
المجاور، إلى الفرار سيراً على الأقدام، باتجاه 

منطقة أمهرة.
يتواصــل  التصعيــد،  عــودة  مــع  وبالتزامــن 
فــي  ترتكــب  التــي  العنــف  بحملــة  التنديــد 
والحقوقيــة،  الإنســانية  وتأثيراتهــا  الإقليــم، 
لا ســيما مــن قبــل القــوات الحكوميــة والقــوات 
الإريتريــة المتهمة أيضــاً بالقتال إلى جانبها. 
عيــان،  شــهود  أكــد  الخصــوص،  هــذا  وفــي 
أمــس، لوكالــة »أسوشــييتد بــرس«، أن الآلاف 
مــن ســكان تيغــراي اعتقلــوا وأغلقــت أعمالهم 
فــي عــدد مــن مــدن إثيوبيــا، في موجــة جديدة 
مــن الاســتهداف ضــد تيغــراي، ممــن تتهمهــم 
تنفذهــا  والتــي  »الجبهــة«،  بدعــم  الحكومــة 
السلطات منذ 8 أشهر من الصراع في منطقة 

تيغراي.
الإنســان  مــن جهتــه، صــادق مجلــس حقــوق 
علــى  الثلاثــاء،  أمــس  المتحــدة،  للأمــم  التابــع 
مــن  القلــق  إبــداء  يتضمــن  قــرار  مشــروع 
الانتهاكات الإنســانية في تيغراي، داعياً إلى 
انســحاب ســريع للقوات الإريترية التي شــدّد 
على أنها تفاقم من حدّة الصراع. ورأى لوتي 
الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  رئيــس  كنودســن، 
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مصر تتوسع في الاقتراض الدولي
القاهرة ـ العربي الجديد

أمــس  الماليــة المصــري، محمــد معيــط،  قــال وزيــر 
 مصــر تدرس إصدار ســندات مرتبطة 

ّ
الثلاثــاء، إن

بالتنمية المستدامة.
»أننــا  محليــة،  صحافيــة  تصريحــات  فــي  معيــط،  وأضــاف 
نســتهدف التوســع فــي إصــدار الســندات الخضــراء« لتوفيــر 
التمويل المســتدام للمشــروعات الصديقة للبيئة في مجالات 
الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث 
والإدارة  الطاقــة،  كفــاءة  ورفــع  المنــاخ  تغيــر  مــع  والتكيــف 

المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأوضــح الوزيــر أن الطــرح الأول للســندات الخضــراء البالغــة 
قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب 
دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبحت لها الريادة في 

مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وحســب بيــان ســابق لــوزارة الماليــة، تســتهدف الحكومــة مــن 
خــلال التوســع فــي الســندات الدوليــة، تحقيــق المســتهدفات 
الماليــة، الاقتصاديــة، والتنمويــة مــن خــلال تنويــع مصــادر 
تمويــل عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، وتوفيــر المخصصــات 

الماليــة اللازمــة للمشــروعات الاســتثمارية، علــى نحــو يتســق 
الإنفــاق علــى تحســن  أوجــه  فــي تعزيــز  الدولــة  مــع جهــود 

مستوى معيشة المواطنن.
الخارجيــة  الاســتدانة  فــي  التوســع  إلــى  مصــر  واتجهــت 
والمحلية للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها ولا ســيما 
فــي ظــل تداعيــات جائحــة كورونــا علــى مختلــف القطاعــات 
الاقتصاديــة. وقــال بنــك التنميــة الأفريقــي، فــي تقريــر صــدر 
بشهر مارس/ آذار الماضي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في 
زيــادة الأعبــاء الماليــة والفجــوة التمويليــة فــي مصــر، محــذراً 
من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحن آجالها 

خلال عام أو أقل.
وأضــاف البنــك فــي تقريــر »آفــاق الاقتصــاد الأفريقــي 2021«، 
إلــى  للجــوء  الســلطات المصريــة  الماليــة دفعــت  أن الضغــوط 
صنــدوق النقــد الدولــي خــلال الأزمــة لتأمــن تمويــل بقيمة 8 
مليــارات دولار، واللجــوء إلــى ســوق الســندات الدولية مرتن 
للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 

5 مليارات دولار في المرة الثانية. 
وحــذر البنــك مــن ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج 
المحلــي الإجمالــي، متوقعــا أن تصعــد نســبة الديــن العام إلى 

الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 
86.6% فــي 2019، قبــل أن يعــاود الهبــوط إلــى 77.2% بحلول 

.2025
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 134.8 مليار دولار بنهاية 
شــهر مــارس/ آذار الماضــي، مقارنــة بـــ 111.29 مليــار دولار 

خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفــق البيانــات التــي نشــرها البنــك المركــزي المصــري علــى 
علــى  الخارجــي  الديــن  ارتفــع  فقــد  الماضــي،  الأحــد  موقعــه، 
أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع على أساس ربع 
ســنوي، بنســبة 4.3% مقارنــة بـــ 129.2 مليــار دولار بنهايــة 

ديسمبر/ كانون الأول 2020.
المحليــة  القــروض  عــن  ســدادها  المطلــوب  الفوائــد  وقــدرت 
-2021 الجديــدة  المصريــة  الموازنــة  مشــروع  فــي  والأجنبيــة 
أقســاط  إجمالــي  ليبلــغ  جنيــه،  مليــار   579.6 بنحــو   ،2022
وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 

تريليون جنيه )الدولار = 15.7 جنيهاً(.
العامــة  الإيــرادات  زيــادة  الموازنــة  مشــروع  اســتهدف  فيمــا 
للدولــة إلــى 1.365 تريليــون جنيــه، منهــا إيــرادات ضريبيــة 

تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.

ســجّل الريــال اليمنــي تدهــوراً حــاداً قياســياً فــي قيمته 
فــي المناطــق الخاضعة لســيطرة الحكومــة المعترف بها 
دوليــاً، أمــس الثلاثــاء، مــع تحذيــرات مــن أزمــة جديــدة 
فــي البلــد الغــارق فــي حــرب وضعتــه فــي قلــب مجاعــة 
ريــالات   1007 عــدن  فــي  الصــرف  ســعر  وبلــغ  كبــرى. 
يمنيــة مقابــل دولار واحد، وهو أعلى ســعر صرف منذ 
بدايــة النــزاع فــي 2014. يأتــي ذلك بينمــا يعادل الدولار 
لســيطرة  الخاضعــة  والمناطــق  صنعــاء  فــي  الواحــد 
الحوثيــن نحــو 600 ريــال، بحســب مــا أفــادت مصــادر 
مصرفيــة لوكالــة فرانــس بــرس أمــس. وكان مصــدر فــي 
البنــك المركــزي اليمنــي فــي العاصمــة المؤقتــة للحكومة 

اليمنيــة عــدن قــد أعلــن عــن بــدء حملــة الإثنــن »لوقــف 
تدهــور قيمــة الريــال بعــد أن تعــدى الأحــد حاجــز الألف 
مقابل الدولار« وسط تذمر شعبي واسع، وارتفاع غير 
مســبوق فــي أســعار المــواد الغذائيــة. وأكــد المســؤول أن 
»فــرق التفتيــش التابعــة للبنــك المركــزي اليمنــي تقــوم 
بالتعــاون مــع النيابــة والشــرطة بحملــة واســعة ضــد 
المتلاعبــن بأســعار الصرف لوقــف المضاربات بالعملة 
وضبــط المخالفــن والمتســببن فــي تدهور قيمــة الريال 

مقابل العملات الأجنبية«.
عقدتــه،  اجتمــاع  فــي  عــدن  صرافــي  جمعيــة  وأقــرت 
الإجــراءات  مــن  عــدداً  الخصــوص  هــذا  فــي  مؤخــراً، 

لضبــط انهيــار ســوق الصرف، منهــا العمل على تفعيل 
التحويــل المصرفــي، والتوجيــه للشــركات والمؤسســات 
ومنشــآت الصرافــة لتســوية الأرصــدة فــي الحســابات 
المتعلقة بالصرافن ووكلائهم وعدم السماح لعمليات 
البيــع  عمليــات  منــع  إلــى  إضافــة  المكشــوف،  الســحب 
هــذه  ولكــن  وتداولهــا.  الأجنبيــة  للعمــلات  والشــراء 
الإجراءات لم تمنع من مواصلة انهيار العملة المحلية. 
فــي  الجديــد«،  »العربــي  لـ حكوميــة  مصــادر  وأكــدت 
الدولــي  للدعــم  اليمــن بحاجــة  أن  تصريحــات ســابقة، 
للانهيــار  التصــدي  علــى  الحكومــة  لمســاعدة  العاجــل 
القياســي للعملة وضبط ســوق الصرف المنفلتة بشــكل 

كبيــر منــذ مطلــع الشــهر الجــاري. وكشــفت المصادر عن 
مؤشــرات الحصــول علــى دعــم مالــي لتوفيــر احتياطــي 
نقــدي مــن الــدولار فــي البنــك المركــزي اليمنــي لتغذيــة 
احتياجات السوق المصرفية واستيراد السلع الغذائية 
والعمــل علــى توفير الخدمــات العامة وتخفيف معاناة 
المواطنــن مــن خــلال اســتيعاب المنحــة الســعودية مــن 

المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
ويشــهد اليمــن، أفقــر دول شــبه الجزيــرة العربية، حرباً 
مدمّــرة بــن الحكومــة والمتمرديــن منــذ 2014، أدّت إلــى 

أزمة إنسانية كبرى. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الدولار يتجاوز 1000 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة

قفزة في 
تجارة الصين 

وأوروبا
باســم  المتحــدث  قــال 
الهيئــة العامــة للجمــارك 
كــوي  لــي  الصينيــة، 
الثلاثــاء،  أمــس  ون، 
الثنائيــة  التجــارة  إن 
والاتحــاد  الصــن  بــن 
نمــوا  شــهدت  الأوروبــي 
النصــف  فــي  ســريعا 
العــام،  هــذا  مــن  الأول 
ممــا يــدل علــى الحيويــة 
فــي تعاونهمــا  والمرونــة 
وقفــزت  التجــاري. 
الصــن  بــن  التجــارة 
الأوروبــي  والاتحــاد 
المئــة  فــي   26.7 بنســبة 
الماضــي  بالعــام  مقارنــة 
إلــى 2.52 تريليــون يــوان 
دولار(  مليــار   389(
مــن  الأول  النصــف  فــي 
يجعــل  ممــا  العــام،  هــذا 
الاتحــاد الأوروبــي ثانــي 
تجــاري  شــريك  أكبــر 
هــذه  خــلال  للصــن 
الفترة، وفقا لبيانات من 
الهيئــة العامة للجمارك. 
وقــال المســؤول الصينــي 
فــي   16.6 حوالــي  إن 
الصــادرات  مــن  المئــة 
الميكانيكية والكهربائية 
شــحنها  تــم  الصينيــة 
الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى 
بينما تم شــحن أكثر من 
ثلث الســلع الاستهلاكية 
الصــن  إلــى  المســتوردة 

من الاتحاد الأوروبي.

تونس تصادق على قانون الإنعاش الاقتصادي
مشروع  على  الإثنين،  مساء  التونسي،  البرلمان  صادق 
ضمن  المحلي،  الاقتصاد  بإنعاش  يتعلقّ  قانون 
الاقتصادي  الزخم  لاستعادة  البلاد  تتخذها  محاولات 
ويتضمن  والأجنبية.  المحلية  الاستثمارات  وجذب 
تونس  أنباء  وكالة  أوردته  ما  بحسب  الجديد،  القانون 
الرسمية، 20 فصلا تتعلق بعدة مجالات، بينها تخفيف 
الاستثمار  ودفع  المؤسسات،  على  الجبائي  العبء 
عقاراتها  تقييم  إعادة  من  الشركات  تمكين  خلال  من 
الفصول  تتضمن  كما  الحقيقية.  قيمتها  حسب 
المتأتية من  الأنشطة والعملة  كذلك، إجراءات لإدراج 
الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، عبر تسويات 
وتسهيلات لإدماج الاقتصاد غير المنظم في السوق 

المنظم.

فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو
غرمّت وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية، أمس، شركة 
دولار(،  مليون   593( يورو  مليون   500 مبلغ  غوغل 

لعدم احترامها حقوق الناشرين في البلاد. 
وذكرت الوكالة )حكومية( في بيان، أن الغرامة جاءت 
اتباع أمر لإبرام  العملاقة، في  البحث  بعد فشل شركة 
محتواهم  لاستخدام  الناشرين  مع  عادلة  صفقة 
الإخباري على منصتها. كانت غوغل تجاهلت قرارا صدر 
مقتطفات  لعرض  نية،  بحسن  للتفاوض   ،2020 في 
فرنسا،  في  يقيمون  لناشرين  تعود  التي  المقالات  من 
على خدمة أخبار محرك البحث. وقالت رئيسة الوكالة 
إيزابيل دي سيلفا، بحسب البيان، إن »العقوبة تأخذ في 
لوحظت  التي  للانتهاكات  الاستثنائية  الجدية  الحسبان 

من جانب غوغل«.

60.39 مليار دولار قيمة صفقات »لانتشو« الصين
والتجارة  للاستثمار   27 الـ  الصين  لانتشو  معرض  اختتم 
الصين  غربي  شمال  قانسو  مقاطعة  في  أقيم  الذي 
الموقعة.  الصفقات  وقيمة  عدد  في  كبيرة  بزيادة 
بقيمة  صفقة   697 توقيع  تم  إنه  المنظمون  وقال 
خلال  دولار(  مليار   60.39 )حوالي  يوان  مليار   390.92
الحدث الذي استمر خمسة أيام، بزيادة 18.7 في المائة 
قيمتها،  في  المائة  في  و43.2  الصفقات  عدد  في 
المنظمة،  اللجنة  وحسب  سنوي.  أساس  على  وذلك 
الطاقة  مجالات  في  كانت  العقود  معظم  فإن 
ومعدات  الكيميائية  والهندسة  الجديدة  والمواد 
الصيدلانية  والمستحضرات  الحديثة  والزراعة  التصنيع 
الحيوية والثقافة والسياحة. وأقيم المعرض لأول مرة 

عام 1993.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من الصعب على أي عاقل أن ينظر 
بارتياح إلى رقم الدين الخارجي 

لمصر والبالغ نحو 135 مليار دولار 
بنهاية مارس/آذار الماضي. وليس 

في مقدور أي وطني يغار على هذا 
البلد ومستقبله أن يدافع عن هذا 
الاندفاع المحموم نحو الاقتراض 
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد 

تراجعاً في إيرادات النقد الأجنبي. 
ولا توجد مبررات تبرر اقتراض 
البلاد أكثر من 90 مليار دولار 

خلال فترة لا تتجاوز 8 سنوات، 
وهو رقم يزيد عن إجمالي قروض 
نصف قرن. وإذا كان صانع القرار 

لا يدرك خطورة إغراق الدولة في 
مستنقع الديون فهذه مشكلة 

كبيرة، خاصة مع ما يترتب عليها 
من أعباء شديدة سواء لمالية الدولة، 
أو المواطن الذي يتحمل وحده عبء 

التكلفة في صورة زيادات في 
أسعار السلع والخدمات والضرائب 
والرسوم وخفض في مخصصات 

التعليم والصحة والدعم.
يزيد من ضبابية المشهد عدم 

وجود خطة واضحة لدى الحكومة 
للحد من الاقتراض، وهو ما يجعل 
البلاد عرضة للضغوط الخارجية 

وإملاءات صندوق النقد الدولي، 
ولنا في فترة حكم الخديوي 

إسماعيل عبرة، فقد أغرق البلاد 
في ديون خارجية ضخمة بحجة 

البحث عن تمويل لمشروعات 
كبرى، والنتيجة وقوع مصر تحت 
الاحتلال البريطاني في عام 1882. 

وفي العصر الحديث لنا عبرة من 
بلدان غرقت في الديون وأعلنت 

إفلاسها. أحدث مثال لبنان الذي 
دخل في نفق مظلم وأزمات مالية 

طاحنة تهدد وجود الدولة.
كما يزيد من ضبابية وتعقيد 

أزمة تفاقم الدين الخارجي لمصر 
أيضاً أمران، الأول هو أن حصيلة 

القروض توجه لتمويل مشروعات 
ن الدولة 

ّ
لا تدر عائدا دولارياً يمك

من سداد أعباء الدين، وبالتالي يتم 
تحميل هذه الأعباء إلى المواطن 
واحتياطي النقد الأجنبي لدى 

البنك المركزي. والثاني هو أن كل 
المشروعات الكبرى بات مصيرها 

مرهوناً بالاقتراض من الخارج، 
والأمثلة كثيرة مثل مشروع 

الضبعة النووي الذي يعتمد على 
قرض روسي بقيمة 25 مليار 

دولار والقطار السريع 23 مليار 
دولار.

لا بد من وضع حد لهذا 
الاستسهال في الاقتراض 

الخارجي لمخاطره الشديدة على 
الأمن القومي المصري، ويكفي 

القول إن أقساط وفوائد الديون في 
الموازنة الجديدة 2021-2022 تبلغ 
تريليوناً و172 مليار جنيه، وهو 
مبلغ يقارب الإيرادات العامة. أي 

ببساطة مصر كلها تعمل وتنتج 
طوال العام لسداد بند واحد فقط 
هو أعباء الدين، وهو ما يعني أن 
البنود الأخرى من رواتب ودعم 
واستثمارات عامة يتم تمويلها 

بقروض جديدة، وهنا ندخل في 
دوامة كبيرة، تقترض الحكومة 
لسداد الديون القائمة، ومع كل 

قرض جديد تهلل الحكومة ومعها 
الإعلام معتبرة أن هذه شهادة ثقة 

بالاقتصاد.

دين مصر 
الخارجي... 

المؤشر الخطر

Wednesday 14 July 2021
الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021 م  4  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2508  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

يسعى ليبيون لاسترداد أموالهم 
المحتجزة والمــصــادرة في تونس، 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وســــــــــط مــــــــســــــــاعٍ حـ
الــبــلــديــن لإيــجــاد تــســويــة قــانــونــيــة مــن أجــل 
ــادة الأمــــــوال إلــــى أصـــحـــاب الـــحـــق مــنــهــم.  ــ إعــ
وفي هذا السياق، تم تكليف لجان مشتركة 
بـــدراســـة مــلــفــات المــتــضــرريــن ومــســاعــدتــهــم 
ــــودر مــنــهــم. وطــلــبــت  عــلــى اســـتـــرجـــاع مـــا صـ
التمثيليات الدبلوماسية الليبية في تونس 
العامة بصفاقس وسفارة ليبيا  )القنصلية 
في تونس(، من الليبيين الذين تمت مصادرة 
التقدم  إلى  أموالهم وممتلكاتهم في تونس 
ــل اســـتـــعـــادتـــهـــا، شـــارحـــين  ــ بــطــلــبــات مــــن أجـ
بالمستندات  مشفوعة  الملابسات  كافة  فيها 
الــدالــة على ذلــك، لإحــالــة الطلبات إلــى لجنة 
رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين 

الليبيين المصادرة بالجمهورية التونسية. 
ويعيد بدء التفاوض حول أموال وممتلكات 
المتضررين  الأمــل لآلاف  المــصــادرة  الليبيين 
خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما تسبب 
لبعضهم  كبيرة  خسائر  فــي  الأمــــوال  حجز 
وتعطل أعمالهم المرتبطة أساسا بالأنشطة 
التجارية. ولا تتوافر أي أرقام رسمية تحدد 
قيمة الأمــوال الليبية المحتجزة لدى تونس 

وأسماء مستحقيها وظروف احتجازها.
يقول المواطن الليبي عدنان إن جهاز الجمارك 
فـــي مـــطـــار تـــونـــس قـــرطـــاج حــجــز عــــام 2015 
مبلغ 5 آلاف دولار كان بحوزته عند مغادرة 
تــونــس بعدما استكمل رحــلــة عــلاج فــي أحد 
الجديد«،  »العربي  لـ عــدنــان  وأكــد  المصحات. 
أنه كان يتردد على تونس بهدف العلاج من 
مـــرض وصــفــه بــالــخــطــيــر، وكــــان يــجــلــب معه 
اليورو  أو  بــالــدولار  نقدا  الــتــداوي  مصاريف 
حسب العملة المتوفرة عندما كان بلده يعاني 
من شح كبير في السيولة ومن صعوبات في 
المعاملات المصرفية، غير أن الجمارك حجزت 
ــوانـــين الـــصـــرف  ــقـ المـــبـــلـــغ بــســبــب مــخــالــفــتــه لـ

تونس.  في  المطبقة  الصعبة  العملة  وحــيــازة 
ضــاف المتحدث أنــه حــاول إيجاد تسويات 

َ
وأ

لاستعادة أمواله بتقديم دلائل على استعمال 
الأموال التي كانت بحوزته لأغراض علاجية 
غير أن ذلــك لــم يكن كافيا، حسب قــولــه، وتم 
أنــه سيقدم طلبا  إلــى  المبلغ، مشيرا  احتجاز 
إلى لجنة رفع القيود عن أمــوال الليبيين من 
أجـــل اســتــعــادة أمـــوالـــه. وتــضــغــط الــســلــطــات 
الليبية لاستكمال تسوية نهائية لملف أموال 
مواطنيها المصادرة في تونس واستعادتها 
بــعــدمــا نــوقــش المــلــف بـــين ســلــطــتــي الــبــلــديــن 
خلال الزيارة الرسمية لرئيس حكومة تونس 
مايو/   22 فــي  إلــى طرابلس  المشيشي  هشام 
أيــار المــاضــي. وأكــد الملحق الإعــلامــي بسفارة 
لــيــبــيــا فـــي تــونــس جــمــال الــكــافــالــي أن لجنة 
مــشــتــركــة مـــتـــعـــددة الاخـــتـــصـــاصـــات تشكلت 
بــين البلدين لرفع قيود المــصــادرة عــن أمــوال 
وممتلكات مواطنين ليبيين في تونس، مؤكدا 
أن اللجنة تشتغل فقط على أمــوال المواطنين 

ولن تشمل أعمالها أموال الدولة الليبية.
»الــعــربــي  ــاد الـــكـــافـــالـــي، فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأفــ
الــدبــلــومــاســيــة  التمثيليات  بـــأن  الــجــديــد«، 
من  للمواطنين  التظلم  بــاب  فتحت  لــبــلاده 

بالمستندات  مشفوعة  ملفاتهم  تقديم  أجــل 
ــدد الــتــقــريــبــي  ــعــ ــة بـــهـــدف حـــصـــر الــ ــ ــــلازمـ الـ
القيمة  المــصــادرة وضــبــط  مــن  للمتضررين 
جرى  التي  والممتلكات  لــأمــوال  التقريبية 
حجزها منذ عام 2011. وأشار الكافالي إلى 
أن السلطات التونسية أبدت تجاوبا كبيرا 
ــذا المـــلـــف، مــوضــحــا أن الأمــــوال  لــلــبــت فـــي هـ
المـــحـــجـــوزة مــــوزعــــة بــــين أجــــهــــزة الـــجـــمـــارك 
والشرطة والبنوك أيضا. وفسّر في السياق 
ذاته أن الليبيين يجلبون معهم إلى تونس 
أو  التجارة  لغاية  الصعبة  بالعملة  سيولة 
الــعــلاج أو تسيير أعــمــال شــركــاتــهــم، وهــي 
أمــــــوال غــيــر مــوثــقــة بــفــواتــيــر فـــي الــغــالــب، 
وهـــو مــا يــبــرر حــجــزهــا مــن قــبــل السلطات 
التونسية، مشيرا إلى أن العديد من التجار 
الــلــيــبــيــين تـــضـــرروا مـــن هــــذا الإجــــــراء الـــذي 

تسبب لهم في خسائر كبيرة.
في  ليبيا  الإعــلامــي بسفارة  الملحق  ورجّـــح 
تــونــس أن تــتــوصــل الــلــجــنــة المــشــتــركــة إلــى 
تــســويــة المــلــف بـــوجـــود إرادة ســيــاســيــة من 
السلع  انسياب  وتسهيل  لتجاوزه  البلدين 

وحركة الأموال والأشخاص من الجانبين. 
وجــــاء مــطــلــب رفـــع الــتــجــمــيــد عـــن حــســابــات 
ــدة فــــــي تـــــونـــــس كـــشـــرط  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــين المـ
الدبيبة  الحميد  عــبــد  مــن حــكــومــة  أســاســي 
ــتــــصــــادي مـــشـــتـــرك، فــي  لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل اقــ
وقــــت تــحــوّلــت الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة لــتــونــس 
إلـــى ســاحــة ســبــاق واســـعـــة لــلــشــركــات الــتــي 
تــســعــى لــلــمــشــاركــة فــي إعــمــار الــبــلــد المنهك 
مــن الــحــرب والــتــوتــر الأمــنــي الـــذي دام نحو 
عشر ســنــوات. وكــان الدبيبة قد أكــد، يــوم 5 
أن حكومته طالبت  الــجــاري،  يوليو/ تموز 
الأمـــوال  كــل  بــاســتــرداد  التونسية  الحكومة 
أبدت  تونس  وأن  لديها،  المحتجزة  الليبية 
حسن النية في هذا الشأن. وأفاد في سياق 
ــــأن ضـــغـــوط الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  مـــتـــصـــل، بـ
بـــوضـــع تـــونـــس ضــمــن قــائــمــة الــــــدول الــتــي 
فــي مغالاة  الأمــــوال، تسبب  تبييض  تسهل 
من الأجهزة الرسمية التونسية في التعامل 
السيولة  يعتمدون على  الذين  الليبيين  مع 
شركات  أن  إلــى  مشيرا  عملياتهم،  لتسيير 
المصارف  عبر  موظفيها  أجــور  تدفع  ليبية 
ــن الأزمـــــــة. وقـــبـــل الــــثــــورة في  الــتــونــســيــة زمــ
الـــبـــلـــديـــن، كـــانـــت المــــصــــارف المــشــتــركــة أكــثــر 
لــيــونــة فــي فــتــح الاعــتــمــادات المــســتــنــديــة من 
أجل تسيير المبادلات التجارية عبر البلدين، 
الدولية  اللوائح  على  تونس  إدراج  أن  غير 
المــصــارف  الأمــــوال جعل  الــســوداء لتبييض 
أكــثــر تــشــددا فــي مــراقــبــة حــركــة الأمــــوال بين 

تونس وجارتها الجنوبية.

الرباط ـ مصطفى قماس

قـــرر المــغــرب فــي ســيــاق الإصــــلاح الــجــبــائــي الـــذي أعــلــنــت عنه 
الــحــكــومــة، ســـن ضــريــبــة الـــكـــربـــون، الــتــي يــــراد مــنــهــا مــلاءمــة 
الإنتاج الصناعي مع المعايير التي ستسري في العالم، خاصة 
في الاتحاد الأوروبي. جاء في البند السابع من مشروع قانون 
الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي الذي اطلعت عليه »العربي 
أنــه سيتم إحــداث ضريبة الكربون من أجــل حماية  الجديد«، 
البيئة، دون الكشف عن تفاصيل أكثر. وتعتبر ضريبة الكربون 
ضــريــبــة بيئية مــبــاشــرة، تــفــرض بــشــكــل مــتــنــاســب مــع حجم 
»ديوكسيد الكربون« الصادر أثناء الإنتاج أو عند استعمال 
الذي  بالقدر  أنــه  الضريبة على  أو خدمة. ويقوم مبدأ  سلعة 
الــحــراري،  الاحتباس  المتسببة في  الــغــازات  فيه منتج  يصدر 
يتم إخضاعه للضريبة، التي يراد منها الحد من الاحتباس 
الـــحـــراري. ويــتــصــور رئــيــس الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب، 
شكيب لعلج، أنه »إلى جانب الإكراهات التي ستفرضها هذه 
تشكل  أن  يمكنها  والــتــصــديــر،  للصناعة  بالنسبة  الضريبة 
أيــضــا فــرصــة لــتــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــعــلامــة )صــنــع في 
التوجه يمكن أن يساعد على بــروز  المــغــرب(«. ويــرى أن هــذا 
ذلــك ينسجم  أن  الكربون، معتبرا  من  صناعة مغربية خالية 
مع ما يوصي به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي يتهيأ 
المــائــة مــن الطاقات المتجددة فــي ما  للعمل على بلوغ 40 فــي 

يتصل بالاستهلاك الوطني من الطاقة.
الــرقــمــي  ــاد  ــتــــصــ ــارة والاقــ ــتــــجــ الـــصـــنـــاعـــة والــ وتــعــتــبــر وزارة 
والأخضر، أن مسألة تخليص الاقتصاد المغربي من الكربون، 
بأنها  بــل وصفتها  فقط،  بالبيئة  لها علاقة  تعتبر مسألة  لا 
»مسألة حياة أو موت«، خاصة في ظل توجه الاتحاد الأوروبي 
نحو إرساء ضريبة الكربون. ويتصور وزير الصناعة المغربي، 
مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب سيتضرر على اعتبار أن 65 
في المائة من صــادراتــه تنجز مع أوروبـــا، مشددا على أن عدم 
تخليص الاقتصاد من الكربون، سيحول دون التصدير. ويؤكد 

لــه، أن الــصــادرات المغربية  المركز المغربي للظرفية في دراســة 
في السوق الأوروبــيــة، يجب أن تراعي تدبيرا غير جمركي له 
علاقة ببصمة الكربون، حيث إن عدم مراعاتها سيفرض على 
المصدرين أداء بضريبة إضافية متمثلة في ضريبة الكربون. 
ويــلاحــظ المــركــز أن فـــرض ضــريــبــة الــكــربــون مــن قــبــل الاتــحــاد 
الأوروبي، يمثل نوعا من التحدي للصادرات المغربية، خاصة 
ملاءمة  عبر  التدبير  لذلك  تستعد  بــدأت  المنافسة  البلدان  أن 
الغازات  انبعاث  في مجال  الأوروبـــي  التوجيه  مع  منتجاتها 
الــدفــيــئــة. ويــنــظــر إلـــى هـــذه الــضــريــبــة بــاعــتــبــارهــا تنسجم مع 
ملاءمة التوجه الجبائي للسياسة الوطنية في مجال التنمية 
المــســتــدامــة وحــمــايــة الــبــيــئــة، وكــذلــك الــســعــي إلـــى استحضار 
تــوجــه الــبــلــدان الــشــريــكــة فــي مــجــال الــضــريــبــة عــلــى الــكــربــون، 
خاصة الاتــحــاد الأوروبــــي. ولا يستبعد مراقبون أن يستفيد 
الــفــاعــلــون الاقــتــصــاديــون مــن فــتــرة ســمــاح بــين ســن الضريبة 
ودخولها حيز التطبيق، بما يتيح للمستثمرين الصناعيين 
مـــلاءمـــة ســيــاســاتــهــم لمــتــطــلــبــات تــلــك الــضــريــبــة عــلــى صعيد 
الإنـــتـــاج. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر المــغــربــي فــي مــجــال الــطــاقــة المــهــدي 
»العربي الجديد« أن المغرب يسعى إلى  الــداودي، في حديثه لـ
خفض الارتهان للطاقات التي يمكن أن تنطوي على انبعاثات 
الــحــراري، وهو ما يبرر المشاريع  الغازات المسببة للاحتباس 
التي أطلقها في السنوات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة. 
ويضيف أنه إذا كانت أسعار تلك الطاقات المتجددة قد اعتبرت 
مرتفعة في السابق، إلا أنها ما فتئت تنخفض كي تصبح أكثر 
تنافسية مقارنة بالغاز أو الفحم، غير أنه يشدد على ضرورة 

حل مشكلة تخزين الطاقة الكهربائية في المستقبل.
الطاقات المتجددة، فهو يسعى  ووضــع المغرب خطة لإنتاج 
في أفق 2030 إلى إنتاج حوالي نصف الكهرباء عبر الطاقات 
المتجددة، حيث وضعت عدة مشاريع لاستغلال الطاقات من 
الريح والشمس. ويُطرَح على المغرب تحدٍّ يتمثل في تحويل 
تــلــك الــطــاقــة المـــتـــجـــددة إلــــى المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة والمــصــانــع 

بأسعار تنافسية.

آلاف الليبيين يلاحقون أموالهم 
المصادرة في تونس

الصناعة المغربية تسعى إلى تطبيق المعايير الدولية )فرانس برس(المصارف التونسية تشدّد إجراءاتها خوفاً من عمليات غسل الأموال )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ضريبة الكربون لحماية بيئة المغرب

زادت آمال آلاف الليبيين 
في استرداد أموالهم 
المصادرة في تونس، 

بعد تشكيل لجان 
مشتركة بين البلدين 

لإنهاء ملف المتضررين

تراجع فائض تجارة قطر 
41.3 بالمئة خلال 2020

أظهرت بيانات رسمية، أمس الثلاثاء، 
انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي 
لدولة قطر في 2020 بنسبة 41.3 بالمئة، 

بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض 
الطلب العالمي على الطاقة. وجاء في بيان 

وزارة التخطيط والإحصاء أن الميزان 
التجاري )الفرق بين إجمالي الصادرات 

والواردات( خلال العام الماضي سجل 
فائضاً بقيمة 93.43 مليار ريال )25.85 

مليار دولار(. كان فائض الميزان التجاري 
سجل 159.27 مليار ريال )44.08 مليار 
دولار( في 2019. يأتي التراجع القياسي 

في ظل تأثيرات فيروس كورونا على 
الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة 

الإمدادات وانخفاض الاستهلاك وتراجع 
الطلب على الوقود. وأظهرت البيانات 

انخفاض الصادرات خلال العام الماضي 
بنسبة 29.4 بالمئة إلى 187.475 مليار 

ريال )51.89 مليار دولار(، من 265.483 
مليار ريال )73.48 مليار دولار( في العام 

المقارن. وبالنسبة للواردات، أظهرت البيانات 
انخفاضها بوتيرة أقل بنسبة 11.5 بالمئة 

إلى 94.03 مليار ريال )26.02 مليار 
دولار(، من 106.20 مليارات ريال )29.39 

مليار دولار(.

غرفة صناعة مشتركة بين 
الأردن والعراق

وقعّ العراق والأردن اتفاقية لإنشاء غرفة 
صناعة مشتركة في إطار مساعي البلدين 

لتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.
جاء ذلك على هامش مباحثات أجراها 

وزير الصناعة العراقي منهل الخباز 
مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين 

الأردنية مها علي، التي وصلت إلى بغداد 
في وقت سابق بزيارة رسمية لم تحدد 

مدتها. وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية 
إن اتحاد الصناعات العراقي وغرفة 

الصناعة الأردنية »وقعا اتفاقية لإنشاء 
غرفة صناعة مشتركة، لتطوير الأنشطة 

الصناعية والاستثمارية، ونقل التقنية 
وتطوير الخدمات، والسعي لتأسيس 

شراكة اقتصادية بين البلدين«. وأضاف 
البيان أن »الاتفاقية تهدف إلى تطوير 

التعاون في المجال الصناعي والتجاري 
وإنشاء الشراكات«. وتنص الاتفاقية على 

تشجيع الصناعيين في البلدين على إنشاء 
مشاريع مُشتركة، وتبادُل المعلومات في 

المجالين الصناعي والتجاري، وفقا للبيان.

صادرات الحبوب التركية 
تتجاوز 4 مليارات دولار

تجاوزت عائدات صادرات الحبوب التركية 
4 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ 6 الأولى 
من العام الحالي. وبحسب معطيات اتحاد 

مصدري جنوب شرقي الأناضول في 
تركيا، فإنّ الحبوب والبقوليات كانت من 
أبرز الصادرات خلال النصف الأول من 

2021. وسجلت صادرات القطاع المذكور 
خلال هذه الفترة، بحسب المعطيات التي 
أحصتها وكالة »الأناضول« نمواً بنسبة 

19.7 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 
العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات من 

الحبوب والبقوليات، خلال الأشهر الـ 6 
الأولى من العام الحالي، 4 مليارات و155 

مليوناً و643 ألف دولار. وعلى صعيد 
الكمية، بلغ إجمالي صادرات الحبوب 

والبقوليات، خلال الفترة نفسها، 4 ملايين 
و972 ألفاً و430 طناً. 

هيونداي تستأنف العمل 
في مصنعها بالبرازيل

قالت »هيونداي موتورز« أكبر شركة 
مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية 

ها 
ّ
لجهة المبيعات، أمس الثلاثاء، إن

ستستأنف العمل في مصنعها بالبرازيل 
هذا الأسبوع، بعد 10 أيام من تجميد 
العمل هناك في ظل نقص عالمي في 

الرقائق الإلكترونية. وكانت »هيونداي« قد 
قالت في وقت سابق من الشهر الحالي، 

ها ستعلق العمل في مصنعها في 
ّ
إن

بيراسيكابا في ساو باولو، ما بين يومي 
5 و14 يوليو/ تموز بسبب نقص أشباه 

الموصلات. 
وقالت »هيونداي« إنّ المصنع سيستأنف 

العمل جزئياً في يوم 15 يوليو، بنظام 
الوردية )المناوبة( الواحدة، على الرغم من 

نقص قطع الغيار )بعد خفض الإنتاج 
 
ً
بمقدار الثلث الشهر الماضي(، مضيفة

أنّ نظام الوردية الواحدة سيستمر على 
الأرجح حتى 25 يوليو.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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التجميد  رفع  مطلب  جاء 
عـــن حـــســـابـــات الــلــيــبــيــيــن 
ــي تــونــس  ــدة فـ ــم ــج ــم ال
حكومة  من  أساسياً  شرطاً 
ــيــبــة،  ــد الــحــمــيــد الــدب ــب ع
اقتصادي  مستقبل  لبناء 
مشترك، في وقت تحوّلت 
سباق  ساحة  إلى  ليبيا  فيه 
كعكة  عــلــى  ــشــركــات  ــل ل
من  المنهك  البلد  إعــمــار 

الحرب منذ 10 سنوات

تقارير عربية

صناعةمال وناس

غـــــــــــــــادرت الــــســــفــــيــــنــــة الـــبـــنـــمـــيـــة 
ــن« المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ــفـ ــيـ ــرغـ ــفـ »إيـ
ــثـــلاثـــاء،  ــــس الـ المـــصـــريـــة، ظـــهـــر أمـ
أيــــام في  دام 107  احــتــجــاز  بــعــد 
ــرات المــــــرة الـــتـــابـــعـــة لــقــنــاة  ــيـ ــحـ ــبـ الـ
الــــســــويــــس، عـــقـــب جـــنـــوحـــهـــا فــي 
ــنــــاة فــي  ــقــ ــلــ ــ المــــــجــــــرى المــــــلاحــــــي ل
مــــارس/آذار المــاضــي. وأنهت قناة 
ــوع المــــاضــــي،  ــ ــبــ ــ الــــســــويــــس، الأســ
الحجز  لــرفــع  النهائية  ــراءات  ــ الإجـ
التحفظي على السفينة، وغادرت 
الأخـــــيـــــرة لاســـتـــئـــنـــاف رحــلــتــهــا 
ملاحية  مصادر  وقالت  البحرية. 
»الأناضول«، إن السفينة غادرت  لـ
بالفعل المياه الإقليمية بعد نحو 5 
أيام من التسوية المالية؛ فيما أظهر 
 »vesslefinder« ــع  ــوقـ مـ
عـــبـــرت  الـــســـفـــيـــنـــة  أن  ــي،  ــ ــلاحــ ــ المــ
المتوسط.  البحر  في  الدولية  المياه 
واتفقت مصر على تسوية مالية 
بعدما  دولار،  مليون   540 بقيمة 
طــالــبــت هــيــئــة الــقــنــاة بــنــحــو 960 

مليونا بداية النزاع.

»إيفر 
غيفن« 

تغادر المياه 
المصرية مقديشو ــ الشافعي أبتدون

ــلـــول مـــوســـم عـــيـــد الأضــــحــــى فــي  ــــرب حـ مــــع قـ
الــصــومــال، تنتعش آمـــال تــجــار المــاشــيــة في 
ــذا المــــوســــم بــعــدمــا  ــ ــيـــدة هـ ــاح جـ ــ ــ تــحــقــيــق أربـ
واجهوا خسائر مالية باهظة الموسم الماضي، 
بسبب الإغلاق العام نتيجة جائحة كورونا 
ومــنــع تــصــديــر مــاشــيــتــهــم إلـــى دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، خــصــوصــا الــســعــوديــة 
التي كانت تستورد من الصومال الأضاحي 
الجائحة   

ّ
أن  

ّ
إلا الأضــحــى،  عيد  فــي  لنحرها 

أوقفت عام 2020 حركة تصدير المواشي من 
القرن الأفريقي إلى الأسواق الخليجية.

ــي إلــــــى أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــواشــ ــ وتــــصــــل المــ

ــــوب، اســتــعــداداً  مــقــديــشــو مـــن كـــل حـــدب وصـ
لــلاســتــهــلاك المــحــلــي الــــذي يــتــوقــع أن يــفــوق 
هذا العام نسبة تصدير الماشية إلى الخارج 
بسبب قلة الطلب الخارجي وكثرة المعروض 
من المواشي، التي وصلت إلى سوق »دينيلي« 
جنوبي مقديشو من جميع المدن الصومالية.

أربـــاح مالية بعد سنة  عــن  الــتــجّــار  ويبحث 
من الانكماش الاقتصادي، وهو ما أدى إلى 
أسعار  تتراوح  إذ  الماشية،  أسعار  انخفاض 
الأغنام ما بين 50 دولاراً و130 دولاراً أميركيا 

للرأس الواحد.

قلق ممزوج بالأمل
يــخــشــى كــثــيــر مـــن تــجــار المــاشــيــة مـــن مــوجــة 
خــســائــر جــديــدة هـــذا الـــعـــام، مــن المــحــتــمــل أن 
إذ يتخوفون  الاقــتــصــاديــة؛  أوجــاعــهــم  تفاقم 
مـــن تـــراجـــع المــبــيــعــات فـــي أســـــواق المـــواشـــي، 
بــســبــب كـــثـــرة المــــعــــروض، وهــــو مـــا لا يمكن 
المرتفعة  المــاشــيــة  نقل  لكلفة  نــظــراً  تعويضه 
نسبيا مــن المــــدن والـــقـــرى الــنــائــيــة إلـــى المــدن 

الكبيرة. ورغم ذلك تبقى آمال بعض التجار 
معلقة لانــتــعــاش تــجــارتــهــم هـــذا الــعــام، بعد 
بـــدء مــوســم الأضـــاحـــي؛ إذ يــمــكــن أن يــصــدّر 
 مـــن الــســعــوديــة 

ّ
الــصــومــال المـــواشـــي إلـــى كـــل

وسلطنة عُمان. 
يـــقـــول مــحــمــود دبــــــري، وهــــو تـــاجـــر مــاشــيــة 
مــنــذ عــشــريــن عــامــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
 
ّ
 »مــؤشــرات هــذا الــعــام تحدد أن

ّ
الــجــديــد«، إن

المــعــروض من المــواشــي في الأســـواق سيكون 
 المــواشــي 

ّ
كــبــيــراً خـــلال المــوســم الـــجـــاري، وأن

التي تصدّر إلى الخارج، باتت نسبتها قليلة 
جداً، بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد 
 
ّ
الــحــجــاج بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســعــوديــة، لــكــن
أسعار المواشي ما زالت مفتوحة حتى الآن«. 
 الاستهلاك المحلي هو 

ّ
أن إلــى  ويشير دبــري 

أمل تجار الماشية في البلاد، إذ يعولون على 
الإقبال المحلي كما حدث العام الماضي، عندما 
ــواق الــخــلــيــجــيــة أمــــام اســتــقــبــال  ــ أغــلــقــت الأســ
ــال، مـــضـــيـــفـــا: »الـــهـــيـــئـــات  ــ ــومـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ ــواشـ ــ مـ
الإنسانية بدأت باستهلاك المواشي، لنحرها 
فـــي الــعــيــد وتــــوزيــــع لــحــومــهــا عــلــى الــفــقــراء 

والنازحين في ضواحي العاصمة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول طـــاهـــر صـــــلاد، وهــــو أحــد 
ار الماشية في سوق »دينيلي« في حديث  تجَّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »نجمع المــواشــي من 
المدن الجنوبية والوسطى في البلاد، وتكمن 
المشكلة خلال هذه الفترة في تراجع الأسعار 
الخارج«.  إلى  التصدير  توقف حركة  بسبب 
ــهــا 

ّ
وحــــول أســـعـــار المـــواشـــي، يــقــول صـــلاد إن

يباع  الغنم  فبعض  الـــوزن،  متفاوتة بحسب 
بنحو 160 دولاراً وهذا هو الصنف الأول من 
المواشي، لكن، هناك حركة من المواشي الآتية 
إلى هذا السوق من الخارج، وهو ما يمكن أن 

يخفض الأسعار.

مشاكل عدة
وفق توقعات رسمية، يمكن أن يستعيد هذا 
الــقــطــاع عافيته فــي الــقــريــب الــعــاجــل، بسبب 
الجائحة مــن جهة، وهــطــول الأمطار  تــراجــع 
فــــي أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـــــبـــــلاد، مــــن جــهــة 
أخرى، وهو ما قد يحدّ من مشكلة التصحر 

ــــق، ويــــحــــول  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــاف فـــــي بــــعــــض المـ ــفـ ــ ــــجـ والـ
المــســاحــات الجافة إلــى مـــراعٍ خــضــراء تقتات 
منها المواشي الصومالية، التي تعتمد على 
الكأ الطبيعي بــدلًا من تربيتها في حدائق 
البلاد  في  الماشية  تجارة  وتواجه  وحظائر. 
بشكل عــام مشاكل عــدة لا تقتصر فقط على 
ــا، بــل تتمثل أيــضــا فــي عــدم  جــائــحــة كـــورونـ
الفيروسات،  ضــد  تحصينات  الماشية  تلقي 
 عــــن نــــفــــوق آلاف مـــنـــهـــا بــســبــب 

ً
هـــــذا فــــضــــلا

في  المتكررة  الفيضانات  أو  الجفاف  مشكلة 
البلاد، وهو ما يعرقل ازدهار تجارة الماشية 

محليا وخارجيا.

تداعيات استمرار الجائحة
ــتـــصـــادي، مــحــمــد بــــاري،  ويـــقـــول الــبــاحــث الاقـ
 »تصدير 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي حــديــث لـــ

المــواشــي الصومالية إلــى الــخــارج هــو البديل 
ــتـــاج المــحــلــي، وهــنــاك  المـــتـــاح حــالــيــا لــرفــع الإنـ
خصوصا  القطاع،  هــذا  تواجه  كثيرة  عقبات 
من قبل الدول التي تستورد ماشية الصومال، 
من  تعاني  المحلية  الماشية   

ّ
أن منها  لأســبــاب 

للقاحات  بشكل جيد  ولــم تخضع  فيروسات 
الضرورية لتحصينها من الأمراض، هذا إلى 
ــة الــخــلــيــجــيــة عـــام 2018،  ــ ــــدلاع الأزمـ جــانــب انـ
وبسببها توقف تصدير الماشية المحلية إلى 
 عــن جــائــحــة كــورونــا التي 

ً
الــســعــوديــة، فــضــلا

ــــرت ســلــبــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى هـــذا الــقــطــاع«. 
ّ
أث

 استمرار جائحة كورونا 
ّ
ويشير باري إلى أن

يــمــكــن أن يــنــهــش هـــذا الــقــطــاع لــلــعــام الــثــانــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وبــشــكــل كــبــيــر، لــكــن مـــع قــرب 
سلطنة  إلــــى  المـــاشـــيـــة  رؤوس  آلاف  تــصــديــر 
بارقة  أن يشكل هــذا  عُمان والسعودية يمكن 
أمــــل جـــديـــدة لــتــجــار الـــبـــلاد. وتــشــكــل الـــثـــروة 
الحيوانية العمود الفقري لاقتصاد الصومال، 
إذ تمثل ثلاثة أرباع صادرات البلاد للخارج. 
ويــمــتــلــك الــصــومــال 7 مــلايــين رأس إبــــل، كما 
بقر وغنم  من  ماشية  رأس  مليون   40 يمتلك 
ومـــاعـــز. وتــســاهــم هـــذه الـــثـــروة بــنــحــو 40 في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي رغم العقبات 
التي تواجه الاقتصاد الصومالي منذ انهيار 

الدولة المركزية عام 1991.
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)Getty( فتاة صومالية تقف في سوق للإبل حيث تنشط المبيعات في موسم عيد الأضحى

ريان محمد

ــيــــش الـــــــســـــــوريـــــــون فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــعــ يــ
ســيــطــرة الــنــظــام مــنــذ قـــرار رفـــع سعر 
ــاء يــــــوم الــســبــت  مـــــــادة المــــــــــازوت مــــســ
الماضي، أزمة مواصلات وفوضى في 
تــحــديــد تــعــرفــة الــنــقــل، حــيــث ضاعف 
الأمر  التعرفة،  النقل  وسائل  سائقو 
الذي يزيد من الأعباء المعيشية على 

المواطنين. 
يــقــضــيــه  الــــــــذي  الـــــوقـــــت  ازداد  ــد  وقـــــ
ــة الــــســــوريــــة  ــمــ المـــــوظـــــف فـــــي الــــعــــاصــ
دمــشــق، أبـــو عــمــاد مــهــنــا )47 عــامــا(، 
الداخلي،  النقل  باصات  مواقف  على 
وإلــــى جــانــبــه الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين، 
ــار فــي  ــ ــبـ ــ ــاء وكـ ــ ــسـ ــ ــال ونـ ــ ــفـ ــ بـــيـــنـــهـــم أطـ
الـــســـن، لــيــبــدأ الــجــمــيــع بــالــهــرولــة مع 
أو سرفيس،  نقل داخلي  إقبال باص 
أن  ذلــك  قــدم،  لعلهم يؤمنون مــوضــع 
ـــن عـــلـــى كــرســي  ــواطـ ــثـــور المــ ــة عـ فـــرصـ
المنال.  بعيدة  أصبحت  عليه  يجلس 
يــقــول مــهــنــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
المـــازوت خلق  أسعار  »رفــع  الجديد«: 
أزمــــة نــقــل بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، فــعــدد 
المــواقــف  على  المتجمهرين  المــواطــنــين 
ــفــــع بــشــكــل لافــــــت، ومــــــدة انــتــظــار  ارتــ
الباص زادت كثيراً، ما يعني أن عدد 
وفي  انخفض،  العاملة  النقل  وسائل 
الناس يعيشون  الشديد  الحر  موجة 
الـــذهـــاب لعملهم  فـــي  مــعــانــاة كــبــيــرة 

والعودة إلى منازلهم«. 
هــي  الأكــــــبــــــر  »المــــشــــكــــلــــة  أن  وتــــــابــــــع 
أصبحت  فجأة  النقل،  تعرفة  ارتــفــاع 
ــئـــة لــيــرة  ــدل المـ ــ مـــضـــاعـــفـــة، لــتــصــيــر بـ
ــدولار = نحو  ــ ــ مــئــتــي لـــيـــرة لــلــفــرد )الـ
3200 ليرة(، وكنت أدفع أنا وأسرتي 
ألـــــــــف لــــــيــــــرة فـــــــي الــــــــيــــــــوم، وأصـــــبـــــح 
ــرة أن نــدفــع  ــ ــادة الأجــ ــ  عــلــيــنــا بــعــد زيــ

ألفي ليرة«. 
لديه  السائق  يــكــون  »قــد  وقــال مهنا: 
الــــحــــق بــــرفــــع أجــــــــرة الـــنـــقـــل بـــعـــد أن 

تـــضـــاعـــف ســـعـــر الــــــوقــــــود، وشـــهـــدت 
الأسعار بشكل عام قفزة كبيرة جراء 
ذلـــك، لــكــن أنـــا مــن أيـــن لــي أن أحــصــل 
على الفرق؟ فزيادة الرواتب الضعيفة 
فنحن  الــقــادم،  الشهر  قبل  ننالها  لــن 
والــزيــادة  الحالي  الشهر  طــوال  ندفع 
الشهر المقبل وهي بالأصل لا تغطي 

أجور النقل«. 
من جانبه، قال السائق أبو عمر )52 
عاما(، الذي يعمل على خط فلسطين 
ــربـــي  ــعـ كـــــرجـــــات، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«: »تعرفة النقل غير منطقية، 
أقــل بكثير مما يجب أن تكون،  وهــي 
نحن لا نعمل فقط على المازوت، هناك 
زيوت وقطع غيار وإطارات وإصلاح 

ورسوم، وكل ذلك ارتفع كثيراً«. 
ولفت إلى أن المشكلة الأكبر هي نقص 
الــوقــود قبل أي شــيء، فالمخصصات 
كافية  غير  يوميا  لتراً   30 للسرفيس 
ــــى مــنــتــصــف  ــبـــاح إلـ لــلــعــمــل مــــن الـــصـ
ــل، فــفــي دمـــشـــق كــان  ــ الــلــيــل عــلــى الأقــ
الــســرفــيــس أو الــســيــارة يــعــمــلان على 
 
ً
ــدار الـــــــ24 ســــاعــــة، مــــا يـــؤمـــن دخــــلا ــ مــ

لأربع عائلات. 
يؤمن  بالكاد  فالسرفيس  الــيــوم،  أمــا 
فتجد  واحــــدة،  لعائلة   خــجــولًا 

ً
دخـــلا

يعملون  السرفيس  مالكي  غالبية  أن 
تـــؤمـــن  فـــلـــن  وإلا  ــم،  ــهــ ــاراتــ ــيــ عـــلـــى ســ
 يــعــيــلــهــم بــالــحــد الأدنــــى«. 

ً
لــهــم دخــــلا

التعرفة  وأضاف أن »النظام يعلم أن 
ــتـــي يــتــقــاضــاهــا ســـرفـــيـــس وبــــاص  الـ
ــيـــــارات الأجـــــرة  الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي وســـ
ــا بــين  ــي الـــنـــقـــل مــ وحــــتــــى الـــعـــامـــلـــة فــ
المــحــافــظــات هــي أعــلــى مــن التسعيرة 
 البصر طالما لا 

ّ
الرسمية، لكنه يغض

توجد شكوى«. 
وكــــان الــعــديــد مـــن وســـائـــل الــنــقــل قد 
تـــوقـــفـــت عـــن الـــعـــمـــل فـــي ظـــل فــوضــى 
أن  بعضهم  وجــد  فيما  النقل،  تعرفة 
ــن الــــوقــــود فــي  بــيــع مــخــصــصــاتــهــم مـ
الــســوق الـــســـوداء أكــثــر فــائــدة مــاديــا، 

وخــــاصــــة أن ســـعـــر لـــتـــر المـــــــازوت فــي 
قــرار النظام  الــســوداء قفز مع  السوق 
رفــع سعره مــن 1200 ليرة إلــى 2500 
ــتــــخــــوف المــــواطــــنــــون  لـــــيـــــرة، فـــيـــمـــا يــ
ــرار أزمـــــة نـــقـــص المــــــازوت،  ــمـ ــتـ مــــن اسـ

وخاصة أن فصل الشتاء يقترب.  
الأســعــار  أن لجنة تحديد  إلــى  يــشــار 
فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق، أصــــــدرت يــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، عــلــى إثـــر رفـــع وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
لـــيـــرة،  لـــتـــر المــــــــازوت إلـــــى 500  ســـعـــر 
الركوب  تعرفة  تعديل  يتضمن  قــراراً 
لــخــطــوط الــنــقــل الــداخــلــي فــي دمــشــق 
ــلــــى المــــــــــــــازوت، لــتــصــبــح  ــة عــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
تــعــرفــة الـــركـــوب لــلــخــطــوط الــقــصــيــرة 
لـــلـــبـــاصـــات  ــرات  ــتـ ــلـــومـ ــيـ كـ  10 ــة  ــايـ ــغـ لـ
لــلــراكــب  والمــيــكــروبــاصــات 100 لــيــرة 
لـــيـــرة،   75 ــانــــت  كــ أن  بـــعـــد  الــــــواحــــــد، 
الطويلة  لــلــخــطــوط  الــركــوب  وتــعــرفــة 
ــبـــاصـــات  ــلـ لـ ــرات  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  10 فـــــــوق 
لــلــراكــب  والمــيــكــروبــاصــات 130 لــيــرة 
لـــيـــرة،   100 كـــانـــت  أن  بـــعـــد  ــد،  ــ ــواحـ ــ الـ
ــانـــت  كـ الـــــبـــــاصـــــات  أن  ـــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ بـ
لــيــرة  الـــتـــعـــرفـــة 100  ــذه  ــ تــتــقــاضــى هـ
و150 لــيــرة قبل الارتــفــاع الأخــيــر، ما 
 200 بين  ما  التعرفة  تكون  أن  يرجّح 

و300 ليرة. 
يُـــذكـــر أن جــمــيــع المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
أزمات نقص  النظام تعيش  لسيطرة 
وقود وارتفاع في تعرفة النقل بشكل 
الرسمية، ما يشكل  التعرفة  أكبر من 
عــبــئــا كــبــيــراً عــلــى غــالــبــيــة الــســوريــين 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــن عــــــــن تــــأمــــين  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ تــــجــــعــــلــــهــــم عـ

اليومية.  المعيشية  احتياجاتهم 
ويــتــزامــن ذلــك مــع رفــع أســعــار معظم 
ــة، أخــــيــــراً، ومــنــهــا  ــروريــ الـــســـلـــع الــــضــ

الخبز. 
ــم تــــدهــــور ســـعـــر الــعــمــلــة  ــاهـ ــذلـــك سـ كـ
في  الأجنبية  العملات  مقابل  المحلية 

تفاقم معيشة السوريين.

سوريةتجارة

عقبات تواجه القطاع 
أبرزها كورونا وعدم 

توافر اللقاحات للماشية

Wednesday 14 July 2021 Wednesday 14 July 2021
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

تــتــوقــع مــصــادر غــربــيــة أن يهيمن 
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ ــة، وعــ ــاقــ ــطــ هــــاجــــس الــ
الروسي  الطبيعي  الــغــاز  إمــــدادات 
لأوروبـــــــا الـــــذي تــســتــخــدمــه مــوســكــو ســاحــا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي تــعــزيــز نــفــوذهــا فـــي الــقــارة 
ــدة الـــقـــرار  ــ ــروخ فـــي وحـ ــ ــداث شـ ــ ــ الـــعـــجـــوز وإحـ
الأوروبي، على قمة المستشارة الألمانية أنجيا 
عقد 

ُ
ميركل مــع الــرئــيــس جــو بــايــدن الــتــي ست

لت 
ّ

بعد غد الخميس في واشنطن. وربما فض
المستشارة الألمانية تسجيل آخر زيارتها إلى 
واشنطن، الحليف الاستراتيجي لدول الاتحاد 
الأوروبي، حتى تتمكن من وضع آخر لمساتها 
ــارة  ــتـــجـ عـــلـــى هـــنـــدســـة عـــاقـــة الاقــــتــــصــــاد والـ
بـــن واشــنــطــن وبـــروكـــســـل، قــبــل الانــتــخــابــات 
الــتــي ستجرى فــي 26  ألمــانــيــا  التشريعية فــي 
المستشارة  وتــغــادر  المــقــبــل.  أيــلــول  سبتمبر/ 
ميركل مسرح النفوذ السياسي بعد 16 عاما 
في أعقاب الانتخابات الألمانية، على الرغم من 
الانتخابات.  هذه  في  بفوز حزبها  التوقعات 
وحسب تحليل في موقع »اتانتك كاونسل« 
يوم الإثنن، ستركز القمة بن ميركل وبايدن 
عــلــى ثـــاث قــضــايــا رئــيــســيــة تــشــغــل المعسكر 
الــراهــن. وهــذه  الــوقــت  فــي  الرأسمالي  الغربي 
القضايا هي قضايا إمدادات الطاقة الروسية 
ــــرى فــيــهــا واشـــنـــطـــن ركـــيـــزة  ــتـــي تـ لأوروبــــــــا الـ
رئيسية من ركائز النفوذ الروسي في أوروبا، 
وقــضــيــة الــهــجــوم الــســيــبــرانــي عــلــى المــنــشــآت 
الحيوية في كل من أميركا وأوروبــا الغربية، 
ــيـــة احـــــتـــــواء الـــتـــمـــدد الــصــيــنــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري فـــي أوروبـــــا وكيفية 
اســـتـــخـــدام حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي »الــنــاتــو« 
فــي هــذا الــصــراع. وحــســب بــيــانــات المفوضية 
ــيــــة  الــكــتــلــة الأوروبــ تـــــزال دول  الأوروبـــــيـــــة، لا 
ــم مــســاعــي  ــ تــعــتــمــد عـــلـــى الــــغــــاز الــــروســــي رغـ
التنويع الأخيرة التي اتخذتها بعض الدول، 
من بينها زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال 
مــن كــل مــن الــولايــات المتحدة وشــركــات الغاز 
القطرية. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية 
إلــى أن حجم الاستهاك الأوروبـــي من الغاز 
المــاضــي 2020 نحو  الــعــام  فــي  الطبيعي بلغ 
394 مليار متر مكعب بانخفاض 3% بسبب 
الروسي  الــغــاز  كــورونــا، وبلغ حجم  جائحة 

من هذا الاستهاك نسبة %48. 
ــروم الـــروســـيـــة الــغــاز  ــ ــاز بـ وتـــصـــدر شـــركـــة غــ
الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبـــــــا عــبــر ثـــاثـــة خــطــوط 
رئيسية، وهــي خطوط »نــورد ستريم« التي 
تمر عبر ألمانيا، وخــطــوط »يــامــال يـــوروب«، 
إضافة  وذلــك  لأوكــرانــيــا،  العابرة  والخطوط 
إلى »أنابيب توركيش ستريم« التي اكتملت 
حــديــثــا وتــخــطــط مــوســكــو لاســتــغــالــهــا في 
إمــدادات الغاز إلى كل من اليونان وبلغاريا 

وبعض دول أوروبا القريبة من تركيا. 
الروسي تعدّ من  الغاز  وبالتالي فإن قضية 
أوروبــا  بــال  تشغل  التي  الرئيسية  القضايا 
من ناحية »أمن الطاقة«، وتشغل بال أميركا 
من ناحية »الأمن الأوروبــي« وتحجيم نفوذ 
الـــدب الــروســي فــي الــقــارة المــتــرهــلــة. فــي هــذا 
الشأن، ترى النائبة الأوكرانية، آنا صوفسن، 
في تحليل بمعهد »أتانتك كاونسل« صدر 
أن المستشارة ميركل ستسعى  الإثــنــن،  يــوم 
خال اجتماعاتها مع بايدن لإقناعه بجدوى 
الــذي تعارضه  مد أنابيب »نــورد ستريم 2« 
واشنطن بقوة، وأن تعمل على رفع العقوبات 
وبالتالي  الــخــط  فــي  العاملة  الــشــركــات  على 
الــســمــاح بــإكــمــالــه. ويــضــاعــف »نـــورد ستريم 
2« إمـــــدادات الــغــاز الــروســيــة إلـــى ألمــانــيــا من 
إلــى  مــتــر مكعب  مــلــيــار  الــحــالــي 55  حجمها 
مــلــيــارات متر مكعب. ولــكــن ربــمــا تأتي   110
بالطلب  ميركل  مقترح  على  بــايــدن  مــوافــقــة 
ــثـــمـــارات الألمـــانـــيـــة في  ــتـ مــنــهــا تــقــلــيــص الاسـ
الـــصـــن، وربـــمـــا تــشــديــد قـــوانـــن الاســتــثــمــار 
على الشركات الصينية في التقنية الألمانية 

بشكل أكبر. 
ــيـــة صــوفــســن أن  ــرانـ وتــوقــعــت الــنــائــبــة الأوكـ
التي  نــورد ستريم  أزمــة  لحل  تقترح ميركل 
ورثـــهـــا مـــن عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تــــــرامــــــب، أن تــــربــــط ألمــــانــــيــــا إكـــــمـــــال الـــخـــط 

واشنطن ــ العربي الجديد

ــا يـــصـــر عــلــيــه بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط  عـــلـــى عـــكـــس مــ
الفيدرالي من كون معدلات التضخم المرتفعة 
ـــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أخـــيـــراً  الـــتـــي ظـــهـــرت فـ
مؤقتة، ولن تلبث أن تختفي مع عودة النشاط 
بحلول  الطبيعية  مــعــدلاتــه  إلـــى  الاقــتــصــادي 
العام القادم، أظهر مسح قامت به »وول ستريت 
جورنال« أن التضخم الأميركي ربما يصل إلى 
مستويات غير مشهودة منذ عقود، وأنه ربما 
يستمر أكثر كثيراً مما يتوقع البنك. وصباح 
الثاثاء، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية 

وإمدادات الغاز الروسية الجديدة بمواصلة 
شركة غاز بروم الروسية نقل الغاز الطبيعي 
عبر الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وتضع 
ذلـــك شــرطــا مــلــزمــا للشركة الــروســيــة. ويــرى 
محللون أن برلن ستعمل على إجبار شركة 
الروسية على تجديد عقد نقل  بــروم«  »غــاز 
الــغــاز إلــى أوروبــــا عبر أوكــرانــيــا بعد نهاية 
العقد الجاري الذي سينتهي في عام 2024. 

ومــوضــوع »نــورد ستريم 2« الــذي يمر تحت 
مليار   55 بنحو  ألمــانــيــا  ويــمــد  البلطيق  بحر 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الـــروســـي ســنــويــا يــعــدّ 
الأوروبــيــة  للسيادة  الحساسة  المواضيع  مــن 
والمــثــيــرة لــلــخــاف بــن واشــنــطــن وبــروكــســل، 
أنه  إلــيــه أوروبــــا على أســـاس  إذ بينما تنظر 
ــة لـــيـــس إلا،  ــاقـ مــــوضــــوع تــــجــــاري وصـــفـــقـــة طـ

تنظر إليه واشنطن بمنظار تكريس »الهيمنة 
ــتــــي يـــنـــفـــذ مــــن خــالــهــا  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة« الــ
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن للتأثير 
عـــلـــى الــــقــــرار الأوروبـــــــــي وتـــوجـــيـــه الــســيــاســة 
روسيا  رفــض  أن  يذكر  لبروكسل.  الخارجية 
إلى  أدّى  أوكــرانــيــا  الطبيعي عبر  الــغــاز  ضــخ 
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خال 
العام الجاري، كما أدى إلى تراجع احتياطات 
الغاز الطبيعي بالعديد من الدول الأوروبية. 

ــــرف »رنـــــيـــــزانـــــس كـــابـــيـــتـــال«  ــــب مـــــصـ ــــسـ وحـ
ــــي فـــقـــد رفـــعـــت شــركــة  ــــروسـ الاســـتـــثـــمـــاري الـ
ــاز بـــــــروم« ســـعـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي خـــال  ــ »غــ
ــن مــبــالــغ تــــــراوح بـــن 200  ــام الــــجــــاري مـ ــعـ الـ
و206 دولارات لكل ألف متر مكعب إلى 240 
دولاراً لكل ألف متر مكعب. ويرى خبراء في 

تسجيل مؤشر أسعار المستهلكن، والذي يعد 
أحـــد أهـــم مــؤشــرات التضخم لـــدى الــفــيــدرالــي، 
يــونــيــو/ حــزيــران،  فــي  ارتــفــاعــا بنسبة %5.4 
المعدل  ليظل  الاقتصادين،  توقعات  متجاوزاً 

عند أعلى مستوياته في ثاثة عشر عاما. 
وقفز مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد 
ــار بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة والـــطـــعـــام  ــعــ أســ
شديدة التقلب، بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر 
الماضي، حيث سجل ارتفاع الأسعار في آخر 
شهور النصف الأول من العام بمعدل %4.5، 
مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وبعدما 
أنفقت الحكومة الأميركية، كما أغلب حكومات 

وبعد  الــــدولارات،  تريليونات  المــتــقــدم،  العالم 
حــصــول أغــلــب الأســـر منخفضة الــدخــل على 
كميات ضخمة من الأموال، أكد المسح الذي تم 
إجراؤه في الأسبوع الأول من الشهر الجاري 
عــلــى أكــثــر مـــن 60 شــركــة وشــمــل أكــاديــمــيــن 
ــالـــي، أن  وبــعــض مـــن يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع المـ
جهود الحكومة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد 
ــرابــــات ســـاســـل الإمـــــــداد الـــتـــي عـــادت  واضــــطــ
للظهور مــرة أخــرى، ربما تتسبب في ارتفاع 
فــي ما  أعــلــى مستوياته  إلــى  مــعــدل التضخم 
يقرب من ثاثة عقود، متجاوزاً 2%، وأنه ربما 
يستمر عند تلك المستويات حتى عــام 2023. 
وتوقع الخبراء الذين شملهم المسح أن يسجل 
مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي فـــي الـــبـــاد %3.2 
مقارنة  الحالي  العام  من  الأخير  الربع  خــال 
بــالــعــام المـــاضـــي، عــلــى أن يــعــاود الانــخــفــاض 
إلــى 2.3% خــال كــل مــن عــامــي 2022 و2023، 
ــــادة ســنــويــة فـــي الأســعــار  مـــا يــعــنــي مــعــدل زيـ
2.58% خال الفترة من 2021 إلى 2023، وهو 
ما لم تشهده الباد منذ عام 1993. وتتجاوز 
ــــذي  ــدل الـــتـــضـــخـــم الـ ــعــ ــعــــات الــــخــــبــــراء مــ تــــوقــ
استهدفه الــفــيــدرالــي لــســنــوات، والمــقــدر بـــ%2، 
أزمـــة الجائحة  انـــدلاع  والـــذي تخلى عنه مــع 
تــأثــيــراتــهــا السلبية عــلــى الاقــتــصــاد  وظــهــور 
الأميركي وشركاته، الأمر الذي سيمثل الكثير 
مـــن الــتــحــديــات لــلــمــواطــنــن والـــشـــركـــات، كما 
في  النقدية  السياسة  وصــنــاع  للمستثمرين 
الباد. ولا يبدو أن الاقتصاد الأكبر في العالم 
التضخم،  مواجهة شبح  فــي  وحــيــداً  سيكون 
ــالــــم،  ــيــــث اضـــــطـــــرت أغــــلــــب حــــكــــومــــات الــــعــ حــ
وتـــحـــديـــداً فـــي الــــــدول الــغــنــيــة، إلــــى اقـــتـــراض 
إنعاش  حــزم  لتمويل  ــدولارات  ــ الـ تريليونات 
الاقتصاد ومساعدة الأسر، والتي تم ضخها 

على مدار الأشهر الخمسة عشر الأخيرة.

ــال مـــســـؤول ألمـــانـــي في  الــســيــبــرانــي«، فــقــد قــ
تعليقات لموقع »سي أن بي سي« يوم الاثنن، 
إنه من المتوقع أن يتناول لقاء ميركل وبايدن 
قضية الأمن السيبراني في أوروبا وأميركا، 
بــعــد الــهــجــمــات الــخــطــرة الــتــي تــعــرضــت لها 
مــنــشــآت حــيــويــة خـــال الــشــهــور الأخــيــرة في 
لشركة  الــوقــود  تموين  خطوط  مثل  أميركا، 

ــبـــايـــن« الـــتـــي تـــغـــذي ثــلــث  ــايـ »كـــولـــونـــيـــال بـ
الولايات المتحدة بالمشتقات النفطية. 

وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة عــصــابــات روســيــة 
على  الأخــيــرة  السيبرانية  الهجمات  بتنفيذ 
وكذلك  أميركا،  فــي  النفطية  المشتقات  شبكة 
ــة. وكـــانـــت  ــيــ ــلــ ــرازيــ ــبــ ــلــــحــــوم الــ ــة الــ ــركــ عـــلـــى شــ
الشركات الأميركية قد اضطرت إلى استيراد 
أسبوع  خــال  أوروبــــا  مــن  النفطية  المشتقات 
كامل من نقص المحروقات في الساحل الشرقي 
الأمـــيـــركـــي وتــــزايــــد الـــصـــفـــوف أمـــــام مــحــطــات 
الوقود. وتعد المصافي الأميركية من مصادر 
التموين الرئيسي لأوروبا بالوقود، وبالتالي 
فإن الاجتماع بن ميركل وجو بايدن سيمنح 
اهــتــمــامــا رئــيــســيــا لقضية الأمــــن الــســيــبــرانــي 
وشبكة المراقبة الإلكترونية وتبادل المعلومات 

بن الكتلة الأوروبــيــة والــولايــات المتحدة. أما 
بــخــصــوص مـــحـــاصـــرة الـــصـــن الـــتـــي يسعى 
الرئيس بايدن لتعزيز »التحالف الرأسمالي« 
الــتــجــاري والتقني في  تــمــددهــا  ضــد مخاطر 
بــايــدن  يضغط  أن  محللون  فيتوقع  ــا،  ــ أوروبـ
عــلــى مــيــركــل لــتــقــلــيــص الـــتـــجـــارة مـــع الــصــن، 
وزيادة حجم التبادل في المقابل مع واشنطن. 
ويشير خبراء في تعليقات لقناة »سي أن بي 
سي« الأميركية إلى أن إدارة بايدن غير راضية 
عن الوجود الكثيف لشركات التقنية الألمانية 
فــي الــصــن، كــمــا أنــهــا غــيــر راضــيــة كــذلــك عن 
الاتفاقية التجارية التي توصل إليها الاتحاد 

الأوروبي والصن في بداية العام الماضي.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــــون ديــــرلايــــن ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 

شــــارل مــيــشــال قــد أعــلــنــا فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي مـــع الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــن بــيــنــغ عـــن اتـــفـــاق اســتــثــمــاري وتــجــاري 
واســـع مــع بــكــن. وهـــذا الاتــفــاق يعني تــزايــد 
ــــي الــــتــــجــــارة الألمـــانـــيـــة  ــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي فـ ــنــ الــ
والأوروبية. وعلى صعيد نقاط الالتقاء بن 
بـــرلـــن وواشـــنـــطـــن، فــــإن لــــدى بـــايـــدن أجــنــدة 
»الـــنـــظـــام الــعــالمــي مــتــعــدد  واضـــحـــة داعـــمـــة لــــ
والاقتصادية  المالية  وللمؤسسات  النفوذ« 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف الـــقـــائـــمـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وصـــنـــدوق النقد 
ــدولــــي ومــنــظــمــات الأمـــم  ــي والـــبـــنـــك الــ ــدولــ الــ
المتحدة، كما أنه يرغب في تجديد التحالف 
ــــي. وهـــذه القضايا  مــع دول الاتــحــاد الأوروبـ
تتفق تماما مع السياسة الخارجية الألمانية.

قمة 
بايدن وميركل

تضخم أميركا الأعلى في 13 عاماً

)Getty( ميركل وبايدن في لقاء سابق

)Getty( ارتفاع ملحوظ لأسعار الوقود في أميركا)Getty( سوبرماركت في نيويورك

)Getty( سيدة تمرّ أمام مؤشر هانغ سانغ الرئيسي ببورصة هونغ كونغ

بايدن غير راض عن العلاقات 
التجارية والاستثمارية 

بين برلين وبكين

أن  تايمز«  »فاينانشيال  لصحيفة  تعليقات 
هذه الزيادة تمثل ابتزازاً من قبل »غاز بروم« 
للظروف التي تعيشها أوروبا بعد الجائحة 
وحــاجــتــهــا المـــاســـة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. وتــقــول 
ــه »فــي  الــنــائــبــة صــوفــســن، فـــي تــحــلــيــلــهــا، إنــ
حال عدم توحد القرار الأوروبي بشأن نورد 
ســتــريــم 2«، فـــإن مــوســكــو ســتــعــزز نــفــوذهــا، 
وستواصل ابتزاز أوروبا عبر السيطرة على 

إمدادات الغاز الطبيعي«. 
بــايــدن  عــلــى الصعيد الأمــيــركــي ربــمــا يعمل 
على تشجيع دول الاتحاد الأوروبي عبر هذه 
ــادة شــحــنــات الــغــاز الطبيعي  الــقــمــة عــلــى زيــ
المــســال مــن مــصــادر أخــــرى، مــن بينها إبـــرام 
عــقــود طويلة الأجـــل مــع الــشــركــات الــغــاز في 
أميركا وأوروبا. أما بالنسبة لموضوع »الأمن 

3 قضايا يتصدرها الغاز الروسي 
والأمن السيبراني

بكين ـ العربي الجديد

ــان ســتــانــلــي«  ــ ــورغــ ــ  مــــصــــرف »مــ
ّ
ــث ــ حــ

المستثمرين  الأمــيــركــي  الاســتــثــمــاري 
ــذر بـــشـــأن الأســـهـــم  ــحــ ــي الــ ــ

ّ
ــوخ عـــلـــى تــ

ــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــحـــمـــات  ــة، بـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
ــرة الــــتــــي شــنــتــهــا  ــ ــيـ ــ الــتــنــظــيــمــيــة الأخـ
ــة عـــلـــى قــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــيــا.  ــ ــدولـ ــ الـ
ــر خــــــــــبــــــــــراء آســـــيـــــا  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح كــ
واســتــراتــيــجــيــي الأســهــم فــي الأســـواق 
الــنــاشــئــة بالبنك »جــونــاثــان جــارنــر« 
ــــي« أن  ــي إن بــــي ســ ــ لـــتـــلـــيـــفـــزيـــون »ســ
ســبــب تــكــرار هـــذه الـــدعـــوة هــو وجــود 
ــدم الــيــقــن بــشــأن  ــة عــالــيــة مـــن عــ ــ درجـ
الرقابة على المشهد  كيفية تأثير تلك 
الاستثماري والنمو التكنولوجي في 
الصن. وكانت الحكومة الصينية قد 
شددت إجراءات المراقبة وعرقلت عبر 

العديد من  إجــراءات استثنائية طرح 
شـــركـــات الــتــقــنــيــة فـــي الـــبـــر الــصــيــنــي. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات الأســبــوع المــاضــي 
أن الصن تخطط لتعزيز الرقابة على 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة المـــدرجـــة 
ــارج، بــعــدمــا اتـــخـــذت الــصــن  فـــي الــــخــ
إجراءات صارمة ضد تطبيق »ديدي« 

في أوائل يوليو/ تموز. 
في  الإلكتروني  الفضاء  منظم  واقــتــرح 
الصن، يوم السبت، إخضاع أي شركة 
ــن مــلــيــون  ــن أكـــثـــر مــ لـــديـــهـــا بـــيـــانـــات عــ
ــن الــســيــبــرانــي  ــ مــســتــخــدم لمـــراجـــعـــة الأمـ
ــا فـــي الــــخــــارج. وتــتــخــوف  ــهــ قــبــل إدراجــ
الحكومة الصينية من احتمالات حظر 
ــات الــتــقــنــيــة.  ــركــ ــركـــي لمـــزيـــد مــــن شــ ــيـ أمـ
الأميركية  المصارف  من  العديد  وكانت 
قــد خفضت اســتــثــمــاراتــهــا فــي بــورصــة 

هونغ كونغ خال العام الجاري.

باريس ـ العربي الجديد

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، الــثــاثــاء، 
 خــاف تحالف »أوبـــك+« بشأن ضخ 

ّ
إن

المزيد من الإمدادات، قد يفضي إلى حرب 
ارتــفــاع الطلب على  أسعار لا سيما مع 
التطعيم  عمليات  تسارع  بفضل  الخام 
ضد كــورونــا. وذكــرت الوكالة في بيان، 
الحصة  على  معركة  نشوب  احتمال   

ّ
أن

السوقية بن أعضاء »أوبك+«، حتى وإن 
كان مستبعداً، يهدد الأسواق النفطية.

ودخلت الإمــارات في خاف مع تحالف 
ــفــــاق خــفــض  ــــول تـــمـــديـــد اتــ »أوبـــــــــك+« حـ
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط لمــــا بـــعـــد إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
2022، ما يضغط على الأســعــار. وتريد 
ــتـــاج وعــــدم تمديد  ــادة الإنـ ــ الإمــــــارات زيـ
اتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج مــن إبــريــل 2022 
الأول 2022، وهو  إلى ديسمبر/ كانون 

مــقــتــرح الــســعــوديــة وروســـيـــا. وأضــافــت 
 حــالــة الــجــمــود الــحــالــيــة في 

ّ
الــوكــالــة أن

 حــصــص الإنـــتـــاج 
ّ
الــتــحــالــف، تــعــنــي أن

ســتــظــل عــنــد مــســتــويــات يــولــيــو/تــمــوز 
ــان الـــتـــوصـــل  ــ ــكـ ــ ــــن إمـ الــــحــــالــــي، إلــــــى حـ
ــهـــد الأســـــــــواق  ــتـــشـ ــة، فـــيـــمـــا سـ ــويــ ــســ ــتــ لــ
النفطية حالة من الشحّ في الوقت الذي 
أسعار   

ّ
أن وذكـــرت  الطلب.  فيه  ينتعش 

النفط تفاعلت بقوة مع أزمــة »أوبــك+«، 
مــــع احــتــمــالــيــة حــــــدوث أزمــــــة إمـــــــدادات 
ــل لاتـــفـــاق.  ــتـــوصـ ــم يـــتـــم الـ عــمــيــقــة إذا لــ
وأضــــافــــت: »شـــهـــد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
تزايداً ملحوظا، الشهر الماضي، في وقت 
المــرتــفــعــة ضد  ســاهــمــت وتــيــرة التلقيح 
كـــورونـــا فـــي تــحــقــيــق نــشــاط اقــتــصــادي 
ــــك+« أقــل  قــــوي، لــكــن مــع ضــخ دول »أوبــ
مــن الــكــمــيــة المــطــلــوبــة، يــتــوقــع أن تكون 

الأسعار متقلبة«.

مخاوف غربية 
من الأسهم الصينية

خلاف »أوبك+« 
يهدد بحرب أسعار

اقتصاد الناس

من المتوقع أن تهيمن ثلاث قضايا على قمة جو بايدن وأنجيلا ميركل 
بعد غد الخميس في واشنطن، وهي هاجس الغاز الروسي والأمن 
السيبراني الذي بات يهدد المنشآت الحيوية في أميركا وأوروبا، وتنامي 

العلاقات التجارية بين بعض دول اليورو والصين

أعلن ماتياس فارنيغ، المدير التنفيذي لشركة »نورد ستريم 2« المعنية 
ألمانيا، أن المشروع تم تنفيذه  إلى  الروسي  الغاز  بإدارة مشروع نقل 
بنسبة 98%. وكشف في مقابلة 
»هــانــدلــســبــلات«  صحيفة  ــع  م
شركته  أن  الأحــد،  نشرت  الألمانية 
الأعــمــال  مــن  الانــتــهــاء  تتوقع 
أواخر  الغاز  أنبوب  بمد  الخاصة 
أن  وتـــوقـــع  آب.  ــس/  ــط ــس أغ
المتعلقة  ــال  ــم الأع تستغرق 
مختلفة  وثائق  على  بالحصول 
ثلاثة  ضرورية  اختبارات  ــراء  وإج

أشهر إضافية.

98% من نورد ستريم 2

رؤية

شريف عثمان

أدركت الدول »العاقلة« أن توفير التعليم الجيد لأبنائها يعد أفضل 
أفضل  واستقدام  الجامعات،  بناء  إلــى  فعمدت  الاستثمار،  أنــواع 
لضمان  الــعــلــمــي،  للبحث  ضخمة  مــبــالــغ  وتخصيص  الأســـاتـــذة، 

الوقوف على أحدث مخرجات العصر في كل المجالات الحيوية. 
ولم تعرف الدول »غير العاقلة« أهمية التعليم، فلم تهتم بالمستوى 
على  جامعاتها  ترتيب  ليتراجع  لأبنائها،  تقدمه  الــذي  التعليمي 
المــســتــوى الــعــالمــي، ولــتــضــخ كـــل عـــام مــئــات الآلاف مـــن أنــصــاف 

المتعلمين إلى سوق العمل.
لم تكن لدى بعض الدول العاقلة الإمكانات المادية أو البشرية التي 
عليه  التعويل  يمكن  جيد  تعليمي  محتوى  بتوفير  لها  تسمح 
لإحداث نهضة في البلاد، إلا أنها لم تستسلم وقررت الاستعاضة 
عـــن ذلـــك بـــإرســـال الـــدارســـين إلـــى الــبــلــدان المــتــقــدمــة لــيــنــهــلــوا من 
تكتف  لم  إليها.  تعلموه  ما  لنقل  لبلدانهم  يــعــودوا  ثم  جامعاتها، 
الصين بما لديها من جامعات قوية، حيث أرسلت عشرات الآلاف 
من الدارسين للتعلم في الولايات المتحدة، والاطلاع على أحدث ما 
العظمى رقــم واحد  والقوة  الأكبر  الاقتصاد  العلم في  إليه  وصــل 

في العالم. 
شــجــعــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــواطــنــيــهــا عــلــى الــســفــر لــلــدراســة 
المــادي والمعنوي، وفتحت لهم  الدعم  الكثير من  بالخارج، وقدمت 
الأبــواب بعد إتمام دراستهم، وحفزتهم للمشاركة بأفكارهم في 

صنع القرار ووضع الخطط والتأسيس لمستقبل البلاد. 
وتتهم الــولايــات المــتــحــدة الــصــين بأنها تــقــوم بــإرســال الــعــشــرات، 
أعضاء  ومن  الصيني،  بالجيش  العاملين  الضباط  من  المئات،  بل 
الحزب الشيوعي، للدراسة في الجامعات الأميركية للاطلاع على 
أحدث نظم التكنولوجيا في كافة العلوم، من أجل نقلها إلى بلدهم، 
إلا أنــهــا لــم تستطع إيــقــاف هــذه المــمــارســات الــتــي ربــمــا تــكــون قد 
بدأت قبل عقود. أتت سياسة الصين أكلها، وعاد كثير من الطلبة 
الصينيين بعد الدراسة في الولايات المتحدة ليساهموا في صناعة 
النهضة في بلدهم، لترتقي الصين فتكون قوة عظمى حقيقية في 
العالم،  فترة وجيزة، وليصبح اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في 
بينما يصنفه البعض، ومنهم جهاز الاستخبارات الأميركية )سي 
العالم، باستخدام مفهوم  آي إيه(، باعتباره الاقتصاد الأكبر في 

تعادل القوى الشرائية. 
لم تكتف الصين بتشجيع مواطنيها على الدراسة في الجامعات 
الاســتــفــادة،  لتعظيم  جامعاتها  لتطوير  سعت  وإنــمــا  الأمــيــركــيــة، 
ليرتفع تصنيف الجامعات الصينية ضمن أكبر جامعات العالم، 
دخول  بعد  الأميركية  الجامعات  الماضي  العام  خــلال  ولتتجاوز 
 CWTS Laiden 204 جامعات من جامعاتها ضمن تصنيف
لأفضل 1176 جامعة من 65 دولة، بينما لم تكن للولايات المتحدة 

سوى 198 جامعة في التصنيف نفسه. 
نظرة  نلقي  أن  يكفي  للصينيين  الجيد  التعليم  فعله  مــا  ولمعرفة 
على حجم الجهد والعمل المبذول في الولايات المتحدة، ومحاولاتها 
الصيني  للتنين  الــتــصــدي  أجـــل  مــن  ــيـــين  الأوروبـ حــشــد حلفائها 
القادم بقوة، والذي ثبت عدم قدرة الولايات المتحدة حتى الآن على 

مواجهته بصورة فردية. 
دعمت حكومات  الــذيــن  الــهــنــود،  الطلبة  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
بلدهم المتعاقبة سفرهم إلى الولايات المتحدة للدراسة، واستعانت 
بهم بعد انتهاء دراستهم ليتولوا قيادة البلاد، حتى أصبح العالم 
المتقدم يتعامل مع البلد الذي كان في وقت من الأوقات رمزاً للفقر 
الصين.  بعد  القادمة  العظمى  القوة  باعتباره  والعشوائية  والجهل 
أغلب  تلقى  الــذي  الصهيوني،  الكيان  على  ينطبق  نفسه  والأمـــر 
الولايات  في  تعليمهم  السنين  مر  على  وأعضاء حكوماته  قادته 

المتحدة، وكذلك العديد من بلدان الخليج العربي. 
الله بن  الملك عبد  السعودية، قرر  العربية  للمملكة  وخــلال حكمه 
المتحدة  للولايات  سعودي  طالب  آلاف  خمسة  إيفاد  العزيز  عبد 
كل عام، مع تحمله شخصياً نفقات سفرهم ودراستهم وإقامتهم 
ومياومتهم هناك، هم ومن يضطر لمرافقتهم إذا كانوا من النساء، 
كزوجٍ أو أخٍ أو أبٍ. وقبل أن يضرب فيروس كوفيد-19 العالم، كان 
هناك ما لا يقل عن ثمانين ألف طالب سعودي يدرسون في مراحل 

التعليم الجامعي، وما أعلى من ذلك، في الجامعات الأميركية. 
الأسبوع  المصرية،  الهجرة  نبيلة مكرم، وزيــرة  قالت  وفي مصر، 
الماضي، إن »الدارسين المصريين بالخارج هم أخطر شريحة من 
التي  المغلوطة  المهاجرين نتيجة عدة عوامل، على رأسها الأفكار 
وأكــدت  لمصر«!  المعادية  التوجهات  أصحاب  من  لها  يتعرضون 
الثاني  الجيلين  أن  الكاملة،  السيسي  بثقة  تحظى  التي  الــوزيــرة، 
والثالث من الشباب المصريين بالخارج »بحاجة لمزيد من التعريف 
في  يسمعونه  عما  بــعــيــدًا  السليمة  والأفــكــار  المــصــري  بالمجتمع 
الخارج عن جيش مصر من مغالطات، فكنا نستقدم العديد من 
ناصر  معهد  منها  المناطق،  من  العديد  إلــى  ونأخذهم  المهاجرين 
يفعله  بما  للتعريف  المسلحة،  القوات  تدريب  ومناطق  العسكري 

الجيش المصري«. 
تصريحات الأسبوع الماضي لم تكن الأولى للوزيرة، حيث سبقت 
ــارة إلـــى إمــكــانــيــة تجنيد المــصــريــين الـــدارســـين بــالــخــارج  لــهــا الإشــ
للتجسس على زملائهم المصريين، حين قالت »الحقيقة أن شباب 
بتاعتهم، لأنه  الجامعات  ناعمة كبيرة جداً، داخل  الجامعات قوة 
بــطــريــقــة سلبية داخــل  الــلــي بتبث  الأفـــكـــار  يــوصــلــلــي كــل  ممكن 
المصري  الطالب  أن  إلــى   

ً
أخــرى«، مشيرة الجامعات من جماعات 

الــذي يــدرس بالخارج »مــن الممكن جــداً أن يتم استقطابه بأفكار 
مضادة لاتجاهات الدولة أو بأفكار تكفيرية«.

الــوزيــرة المصرية التي أتــت في  قل عــن 
ُ
حمدت الله وأنــا أقــرأ مــا ن

»أخطر شريحة  لـ المنتسبين  مــن  بالعديد  تلحق  ولــم  الــزمــان،  هــذا 
الحكيم،  وتوفيق  طه حسين  أمثال  من  السابقين  من  في مصر« 
وتذكرت ما فعلته مصر بأبنائها ممن درسوا بالخارج، من أمثال 
الدكتور محمد مرسي، رحمة الله عليه، والدكاترة محمد البرادعي 
وعصام حجي وعمرو دراج وعمرو حمزاوي، وغيرهم ممن كانت 

لهم »أفكار مضادة لاتجاهات الدولة«. 
الجيد لأبنائها، بقدر  التعليم  الدولة المصرية حالياً توفير  لا يهم 
كل  الــدولــة  وتــبــذل  داخـــل حظيرتها،  الجميع  يظل  بــأن  اهتمامها 
الجهد والمال في محاولات منع الأفكار »المضادة لاتجاهات الدولة« 
ولو  ينفق يذهب جفاءً،  أغلب ما  أن  إليهم، ولا شك  الوصول  من 
احتجنا من  لما  التعليم،  لتطوير  والجهد  المــال  هــذا  توجيه كل  تم 
الأصل لإرسال أبنائنا للتعلم في الخارج، ولكن من الواضح أننا 

وتوجهات الدولة نعاني من تعارض المصالح.

أخطر شريحة 
من المصريين
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محمد صالح المسفر

أستأذن الأستاذ ناصر العمر، أحد رموز 
الــصــحــوة الإســامــيــة، فــي اســتــخــدام هذا 
ــــذي ســبــق أن اســتــخــدمــه في  الـــعـــنـــوان الـ
مــقــالــة لــه مــطــولــة عــن حـــرب الــغــرب على 
ــقـــرن المــاضــي  الـــعـــراق فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
ومطلع الألفية الثالثة. وما يدفعني إلى 
استعارة هذا العنوان المعبّر حال العرب 
 تعجز 

ٌ
الــــذي يــعــيــشــونــه الـــيـــوم أنــــه حــــال

الكلمات العربية عن وصفه وتشخيصه، 
إنه  الجائحة.  أو  بالكارثة  وصــفــه  وفـــاق 
حـــال يــنــذر بــشــرور قــادمــة لا مــحــالــة، إذا 

بقي حالنا على ما هو عليه اليوم.

2
اف مــقــالــي الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى حــال 
العرب وما يحاك ضد الجزائر أم المليون 
شــهــيــد وضـــد تــونــس أم الــربــيــع الــعــربــي 
ــيـــوم  ــد لــيــبــيــا أم عـــمـــر المـــخـــتـــار. والـ ــ وضـ
والتطورات  العربي  خليجنا  إلــى  ألتفت 
المـــتـــاحـــقـــة الـــتـــي تـــنـــذر بـــشـــرٍّ مــســتــطــيــر، 
ــا لــم  ســيــحــل عــلــيــنــا فــــي قــــــادم الأيــــــــام، مــ
تتضافر الــجــهــود لاحــتــوائــه، والــتــصــدّي 
له، بكل ما بيدنا من قوة ماديةٍ وروحية. 
أهل  والـــرأي من  القلم  وإن على أصحاب 
الــخــلــيــج واجــــب وطــنــي وديـــنـــي وقــومــي 
ــي، تــثــقــيــف الأمــــــة فــــي الــخــلــيــج،  ــ ــاقـ ــ وأخـ

علي أنوزلا

يعيش اليسار المغربي أزمة بنيوية عميقة 
لكن مظاهرها تطفو  الــيــوم،  ولــيــدة  ليست 
على السطح مع اقتراب كل موسم انتخابي، 
من خال الانشقاقات التي تضرب صفوفه 
ــذه الانـــشـــقـــاقـــات  ــ ــد هـ ــديـ قـــة أصــــــا. جـ

ّ
المـــمـــز

ت الحزب الاشتراكي الموحد، قاده 
ّ
التي هز

الــغــاضــبــون مـــن تــصــرّفــات رئــيــســة الــحــزب 
التي أعلنت من طرف واحد خروج حزبها 
مـــن ائـــتـــافٍ كـــان مــكــونــا مـــن ثــاثــة أحـــزاب 
يسارية صغيرة، كانت تسعى إلى توحيد 
قوى اليسار في المغرب، لكن فترة »إنضاج« 
ــة اســتــغــرقــت سبع  ــولـ ــأمـ ــدة المـ فـــكـــرة الــــوحــ
 الــيــأس فــي نفوس 

ّ
ســنــوات عــجــاف، مــا بــث

الرفاق، ودفع زعيمة أحد هذه الأحزاب إلى 
أثـــار عليها غضب أعضاء  مــا  الانــســحــاب، 
من حزبها فأعلنوا انشقاقهم عنها. وبدلا 
اليوم  أصبحنا  ــزاب،  أحــ ثــاثــة  توحيد  مــن 
أمـــام أربـــعـــةٍ مــمــزقــةٍ تــنــضــاف إلـــى الأحـــزاب 
وما  المغرب.  في  لليسار  المشكلة  التقليدية 
يجمع اليوم بين هذا الشتات من المكونات 
الكيانات  هــذه  مــعــانــاة  اليسارية  الحزبية 
من أعطاب بنيوية عميقة، تجعل الحديث 
عن أحزاب اليسار في المغرب مقترنا بسمة 
الأزمة التي تازم اليسار المغربي منذ وجد 
فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي، وتــطــور إلى 
أكبر تيار مجتمعي في سبعينياته، عندما 
ــذا الــيــســار يــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري  ــان هــ كــ

لأحزاب المعارضة ونقاباتها في المغرب.
ــــوة الـــيـــســـار فــي  ــتـــى فــــي عــــز ســــنــــوات قـ وحـ
الانــقــســامــات تنخر صفوفه،  المــغــرب، ظلت 
ويــطــبــعــه الـــتـــشـــرذم. ويـــكـــاد يـــكـــون تــاريــخ 
الـــيـــســـار فــــي المــــغــــرب هــــو تــــاريــــخ نـــزاعـــاتـــه 
المنتمية  الــكــيــانــات  ــلـــب  وأغـ وانــشــقــاقــاتــه، 
النهج  اليسار، باستثناء حــزب  إلــى  الــيــوم 
ــي، خـــرجـــت مــن  ــالــ ــكــ ــراديــ الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــ
ضـــرع الــحــزب نــفــســه، الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
 هـــو نفسه 

ّ
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، الــــذي انـــشـــق

عــن »الاتــحــاد الــوطــنــي لــلــقــوات الشعبية«، 
المنشق عن حزب الاستقال، الذي كان يريد 
أن يختزل إرث الحركة الوطنية في تنظيمه 

الحزبي. 
اليوم  المغربية  السياسية  الساحة  وداخــل 

معين الطاهر

أخي وصديقي محمود العالول:
ما  إلــيــك  للكتابة  يدفعني  الــتــحــيــة:  بــعــد 
ــــوة وصــداقــة ورفــقــة درب 

ُ
خ

ُ
يربطنا مــن أ

الــــذي شـــاع على  مــمــتــدّة، وبــعــد تعليقك 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رداً على 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وُجّــــهــــت إلـــــى كــلــمــتــك 
كــوادر  نظمها  مسيرة  فــي  ها 

َ
ألقيت الــتــي 

حــركــة »فــتــح« فــي إقــلــيــم رام الــلــه، وقلت 
 
ً
 مــنــتــقــديــك قـــد انـــتـــزعـــوا عـــبـــارة

ّ
فــيــهــا إن

سياقها،  خــارج  ووضعوها  خطابك  مــن 
واعــتــبــروهــا تـــهـــديـــداً، داعـــيـــا إيـــاهـــم إلــى 
ســمــاع الــخــطــاب بــرمــتــه. ورأيــــتُ فــي ذلــك 
ـــك أدركــــت بــوعــي ما 

ّ
ــى أن مــســألــتــين؛ الأولــ

أثــارت جدلًا،  التي  العبارة  تضمنته تلك 
حـــين قــلــت »نــرجــوكــم ألا يــســتــفــز أحــدكــم 
ها لن ترحم 

ّ
فتح، وإذا استفزيتم فتح فإن

ــداً« ثـــم عـــدت ونـــشـــرت عــلــى صفحتك  ــ أحـ
كان   

ْ
وإن تراجعا،  قــد يصفه بعضهم  مــا 

الــعــبــارة، أو توضيحا،  خــجــولًا، عــن تلك 
ــع قـــولـــك:  ــذاراً، خـــصـــوصـــا مــ ــ ــتــ ــ ــا اعــ ــمــ وربــ
نا لسنا أنبياء، فنحن بشر، وواردٌ أن 

ّ
»إن

الخطأ«.  نصلح  لأن  وجــاهــزون  نخطئ، 
التي  العبارات  فهي  الثانية،  المسألة  أمــا 
ها في خطابك، وأعدتَ التذكير بها 

َ
رددت

إلــى إعــادة  على صفحتك، داعيا الجميع 
ــــى الــــحــــوار«  ــــوة إلـ ــــدعـ تــــهــــا، مـــثـــل »الـ قــــراء
 
ّ
التعدّدية والــرأي الآخــر« و»أن و»احترام 

عدونا هو الاحتال، وتناقضنا الرئيسي 
 الوحدة 

ّ
معه، وليس لنا عدو غيره« و»أن

الوطنية صمام الأمــان«. وهو ما ذكّرني 
بــك، وبــأيــام جميلة مضت، يــوم كنا نقرأ 
مــعــا »الــتــنــاقــض والمـــمـــارســـة فـــي الــثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــنـــمـــيّـــز بــــين الــتــنــاقــض 
م 

ّ
ونتعل الثانوية،  والتناقضات  الرئيس 

ــثــــوريــــة فــــي مـــمـــارســـة  مــــن »الــــتــــجــــارب الــ
القتال« ونسير على خطى الشهداء الذين 
سبقونا، يوم جمعنا معا في حركة فتح 
تيارٌ ثوريٌّ وكتيبة مقاتلة، كنتَ أنت أحد 
يفتخر  التي  وقــادتــهــا، وهــي  مؤسّسيها 
 من انتسب إليها، أو مــرّ بها، أو 

ّ
بها كــل

ادّعى ذلك.  
أخـــي أبـــو جـــهـــاد: وفـــي اســمــك هـــذا جمع 
بــين شــهــيــديــن؛ أبـــو جــهــاد الـــوزيـــر، أمير 
وأول  »فـــتـــح«  رصـــــاص  وأول  الـــشـــهـــداء، 
حجارتها، وقد عملت معه أعواما طويلة. 
وأنت والد الشهيد جهاد، الفتى الجميل، 
الــذي تعمّد  ابننا وابــن أخينا وصديقنا 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي قــنــصــه فــــي إحــــدى  ــعــ الــ
برصاصة،  الثانية  الانتفاضة  تظاهرات 
وهـــو يعلم جــيــداً مــن يــكــون، وكــنــتَ أنــت 
الــهــدف، لإرهــابــك وحــمْــلــك عــلــى الــتــراجــع 
عـــن الــطــريــق الــــذي ســـرت فــيــه مــنــذ كــنــتَ 
أصغر معتقلٍ في سجن نابلس، ونفذتَ 
ــر، قــبــل أن  ــ أول مــحــاولــة هــــروب مـــن الأسـ
تنجح بعد أعــوام في الإشــراف على أسر 
الأمر  لبنان،  في  صهاينة  جنود  ثمانية 
ــا، ونـــحـــن مـــعـــا وســـط  ــقــ الــــــذي أســـفـــر لاحــ
حصار طرابلس، عن تحرير آلاف الأسرى 

والمعتقلين.
ــم... فـــي كــلــمــتــك أمـــــام تــنــظــيــم »فــتــح«  ــعــ نــ
المعاني  جميع  اســتــحــضــرتُ  وشبيبتها 
ــيـــهـــا، وإن  ــلـ الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي تـــربّـــيـــنـــا عـ
كــنــتُ لا أعــلــم إذا كـــان أمـــين ســر الشبيبة 
الــفــتــحــاويــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، والـــذي 
صــــدر قـــــرار بــتــجــمــيــده بــســبــب إصـــــداره 
نزار  اغتيال  ينتقد  الشبيبة  باسم  بيانا 
بــنــات، قــد اســتــمــع إلــيــهــا. لــكــن، ألا تتفق 
 مــن حــق مــن انــزعــج مــن جملتك 

ّ
مــعــي أن

الــتــي خــرجــت عـــن ســيــاق الــخــطــاب، كما 
أن  ينزعج، وأن يعتب، وحــتــى  أن  تــقــول، 
ينحصر  لا  هنا  السياق   

ّ
إن إذ  يغضب؟! 

عبد اللطيف السعدون

»الـــتـــاريـــخ مــاكــر ومـــــــراوغ«، الـــقـــول لهيغل، 
والمناسبة صدور كتاب جديد يلقي الضوء 
ــيـــس الــــراحــــل صـــــدّام  ــرئـ عـــلـــى شــخــصــيــة الـ
حسين، ويكشف عن قدرٍ يبدو محسوبا من 
أسرارٍ غير معروفة، تخصّ ساعات حرجة 
في حرب الكويت. وتفضح، ربما لأول مرة، 
مشبوها  دورا  معلومة  دوائـــر  لعبت  كيف 
في إفشال خطةٍ لانسحاب القوات العراقية 
من الكويت، وكان الغرض تعريض العراق 
ــةٍ وتــدمــيــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة،  لـــحـــربٍ شـــرسـ

وهذا الذي حدث.
ــــاب هــو  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــاســـــين، والـ ــيـ ــ ــب نــــديــــم الـ ــاتــ ــكــ الــ
»أربــعــون عاما مــع صــدام حــســين«، ثمانية 
مــنــهــا قـــضـــاهـــا المــــؤلــــف فــــي عـــاقـــة يــومــيــة 
ومـــبـــاشـــرة مـــع صـــــدّام بــحــكــم كــونــه رئــيــس 
المــراســم فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، سبقتها 
ثــاثــة عــقــود مـــن الــعــمــل مــعــا فـــي التنظيم 
الــحــزبــي، أو فـــي إقـــامـــة مــفــروضــة عليهما 
فــي أكــثــر مــن ســجــن ومــعــتــقــل، وبــعــض من 
حصيلة الأربعين سنة سطره الياسين في 
الوقائع  هنا  يعنينا  مــا  لكن  الــكــتــاب.  هــذا 
المــتــعــلــقــة بــحــرب الــكــويــت، والـــتـــي جــهــد أن 
يــكــون مــوضــوعــيــا فــي توثيقها بــعــيــدا عن 
الــهــوى، كــمــا قــــال.  مــن بــعــض تــلــك الــوقــائــع 
المحيرة أن الياسين سمع صــدّام وهــو يرد 
على الأمـــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، خافيير 
دي كويار، الذي جاء إلى بغداد في مهمة 
الــســاعــة الأخـــيـــرة، وطــلــب جـــوابـــا صريحا 
كــــان صـــــدّام مستعدا  إذا  فــيــمــا  ومـــبـــاشـــرا، 
لسحب جيشه: »كل شيء ممكن إذا حسنت 
ــا، ولـــيـــس هـــنـــاك شــــيء مــســتــحــيــل«.  ــنـــوايـ الـ
اعتبر الياسين تلك العبارة »انفراجا هائا 
لــأزمــة«، لكن دي كــويــار خيب الآمــــآل، إذ 
 في باريس 

ّ
قــال شيئا مختلفا عندما حــط

فــي طــريــق عــودتــه إلــى نــيــويــورك: »مهمتي 
ــدّام يــرفــض الانــســحــاب«، بذلك  فشلت وصــ

فتح أبواب الجحيم على مصاريعها.
إلــى أن ثمّة  لــم يقلها،  الــيــاســين، وإن  يلمح 
مــن أشــــار عــلــى دي كــويــار بــإنــكــار موقف 
صـــــــــدّام، كــــي يـــتـــيـــح لـــأمـــيـــركـــيـــين تــحــقــيــق 
ــا كــان  ــمـ ــراق، وربـ ــعــ غــرضــهــم فـــي تــدمــيــر الــ
هناك تواطؤ مقصود. ذلك أنه ما أن وصل 
الرئيس  مسامع  إلــى  كــويــار  دي  تصريح 
ط 

ّ
الفرنسي فرانسوا ميتران الذي كان خط

لزيارة بغداد، إذا ما لمس مرونة لدى صدّام 
فــي تقبل فــكــرة الانــســحــاب، حــتــى أدرك أن 
مــهــمــتــه، هـــي الأخـــــــرى، ســتــفــشــل، مـــا يثلم 

ــام المــــنــــدفــــعــــون  ــ ــكـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـ
نــحــو إســـرائـــيـــل، بــعــواقــب ذلــــك الانـــدفـــاع 
والتصدّي لكل الشرور القادمة، من دون 
مــواربــة أو وجــل مــن أي قــوة أو سلطان. 
إلى  القادمة  الشرور  أحــد  وإسرائيل هي 
الخليج العربي، فقد رمت بكل ثقلها في 
التوسّع  ثــم  فيه، ومــن  البقاء  مــن  التمكّن 
عبر الجزيرة العربية، ولا يجب أن ينتاب 
يتحدّث عن مخاطر هذا  من  كل  الخوف 

الاختراق الصهيوني الرهيب.
كتبت، في 2 فبراير/ شباط 2007، مقالة 
في صحيفة الشرق القطرية، نشرت أيضا 
بــالــتــزامــن فــي صحيفة الــقــدس الــعــربــي، 
بعنوان »ضيف ثقيل الدم معوج اللسان 
ــة«. كـــان  ــ ــعـ ــ ــرج بــــا رجـ ــ ــ ــة وخـ ــ ــــدوحـ زار الـ
ذلــك إشـــارة إلــى زيـــارة رئيسش حكومة 
إسرائيل الأسبق شمعون بيريس، بدعوة 
مـــن بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي لــيــس حــكــومــيــا 
تلك  وتــذاع  الدوحة«،  »برنامج مناظرات 
الـــحـــوارات عــلــى تــلــفــزيــون بـــي. بـــي. ســي. 
البريطاني. كانت مادة ذلك المقال انتقادا 
شديدا لاستضافة برنامج تلفزيوني في 
وإرهابي  الصهيونية  قــادة  أحد  الدوحة 
 

ّ
مجرم. كتبت في المقال »لن نفرح بأن يحل
أيا  إرهابي،  القطرية صهيوني  بأرضنا 
كان مركزه ومقامه. لن نكون سعداء في 
قطر أن تصافح يد أميرنا خائنا أو عدوا 
يد  نريد  لا  والإســامــيــة،  العربية  لأمتنا 

بإسرائيل أو التقارب معها«. والمــراد من 
إيراد هذه الوقائع هنا أن أبين أن القيادة 
السياسية لقطر لم تتخذ أي إجــراء ضد 
ــيـــل في  مـــن احـــتـــج عــلــى مـــشـــاركـــة إســـرائـ
الــدوحــة، فهل يستطيع  مؤتمر يعقد في 
أهــل القلم وأصــحــاب الـــرأي الــشــرفــاء في 
المــطــبّــعــة مــع إســرائــيــل  الــــدول الخليجية 
إبـــــداء رأيـــهـــم بــــدون نــفــاق فـــي مـــا تفعله 

حكوماتهم من عاقات مع إسرائيل؟

4
نــشــرت وســـائـــل إعــــام عــربــيــة وأجــنــبــيــة 

 ،1999 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   22 فــي 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــة رسـ ــيـ ــنـ ــقـــا عــــن مــــصــــادر أمـ نـ
الــبــحــريــن، خــبــرا مـــــؤدّاه »إلـــقـــاء القبض 
على  شخصية تحمل معها عملة مزورة 
بـ80 مليون دينار  بحريني«،  بما يقدر 
ــرف ذلـــــك الـــشـــخـــص بــــأنــــه ذو صــلــة  ــ ــ وعـ
وثـــيـــقـــة بــــوزيــــر خـــارجـــيـــة إســـرائـــيـــل فــي 

حينه ديفيد  ليفي. 
وتـــعـــرضـــت دول مــجــمــوعــة آســـيـــان، في 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، لأزمـــــة اقــتــصــاديــة 
تــعــصــف بكل  كــــادت  عـــام 1997،  خــانــقــة 
مـــنـــجـــزات مـــا ســمــيــت فـــي حــيــنــه »نــمــور 
فــي  يــــجــــدّون  الـــبـــاحـــثـــون  آســــيــــا«. وراح 

معرفة الأسباب. 
واكــتــشــف الــبــاحــثــون أن أحــــد الــعــوامــل 
المــهــمــة لــهــذه الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة كــان 
يـــــــدا صـــهـــيـــونـــيـــة، امـــــتـــــدت لـــتـــفـــســـد أي 
ــبـــر رجـــل  ــادي هــــنــــاك، عـ ــتــــصــ ــجـــــاز  اقــ إنـــ
ــنــــغــــاري  الأعـــــــمـــــــال ســـــــــــــوروس، وهــــــــو هــ
المـــولـــد أمــيــركــي الــجــنــســيــة، أطـــلـــق عليه 
الــتــايــلــنــديــون مــصــطــلــح »مــجــرم الــحــرب 
بالاقتصادين  عبث  الــذي  الاقــتــصــاديــة« 
المــالــيــزي والإنــدونــيــســي تــحــديــدا، وكــان 
عـــام  الإســـتـــرلـــيـــنـــي  الـــجـــنـــيـــه  أزمــــــة  وراء 
بـــإفـــاس مــؤســســة  1992. ولــعــلــنــا نـــذكّـــر 
بـــيـــدس )فــلــســطــيــنــي الـــنـــشـــأة وجــنــســيــة 
لبنانية( المالية، وبنك المشرق، في مطلع 
ــم بــنــك  ــي،  ثــ ــ ــاضـ ــ ــقــــرن المـ ســبــعــيــنــيــات الــ

الاعــتــمــاد والــتــجــارة، إذ لا جـــدال فــي أن 
خلف تلك الأزمات أيد صهيونية. 

5
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــي وكـ ــ أعـــلـــنـــت الإمــــــــــــارات فـ
الرسمية أنها ستمنح مائة ألف مبرمج 
من جميع الجنسيات، من دون استثناء، 
إقامات ذهبية تتطور لتصل إلى إقامات 
ــة، وأنـــهـــا أصــــــدرت جـــــــوازات ســفــر  ــمــ دائــ
ــاء، لتشجيع  الأثـــريـ لــلــوافــديــن  إمــاراتــيــة 
الاســتــثــمــار وتــقــويــة الاقــتــصــاد كما جاء 

في البيان. 
ــه: هــل يــدرك  ــارتـ والـــســـؤال الــــذي يــجــب إثـ
ــارات مــخــاطــر مــا يفعلون  ــ أهــلــنــا فــي الإمـ
في المدى البعيد؟ أليست هناك عبرة من 
ــة تــاريــخ الــســوابــق  ــ تــجــارب الأمـــم ودراسـ
ــتـــي فــصــلــت  ــتـــي حـــلـــت بـــســـنـــغـــافـــورة الـ الـ
ــلــــمــــت لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  ــا، وســ ــزيــ ــيــ ــالــ عـــــن مــ
ــذك فــيــجــي الـــتـــي سيطر  ــ الــصــيــنــيــين، وكـ
يصل  والذين  الهنود،  المهاجرون  عليها 
تعدادهم في الباد إلى 50% من السكان؟ 
هل يدرك أهلنا في الإمــارات أن تعدادهم 
في الظروف الحالية لا يزيد عن 6% من 

السكان؟
ة بـــالإثـــم 

ّ
ــم الــــعــــز ــذكـ ــأخـ آخـــــر الــــقــــول: لا تـ

والمكابرة، فويل لكم من شرٍّ قد اقترب من 
فعل ما تعملون.

)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

يـــمـــكـــن أن نـــمـــيـــز بــــين ثــــاثــــة أصــــنــــاف مــن 
الحكومي  الــيــســار  أحــــزاب  تمثلها  الــيــســار 
اليسارية  هويتها  مــن  الكثير  فــقــدت  الــتــي 
الأحــزاب  مع خطاب  وتماهت  الكاسيكية، 
ــــرب،  ــغـ ــ ــلــــى الـــســـلـــطـــة فـــــي المـ ــة عــ المــــحــــســــوبــ
ــي الــســلــوك  ــة لـــهـــا فــ ــفــ حـــتـــى أصـــبـــحـــت رديــ
اليسارية  المعارضة  وأحـــزاب  والمــمــارســات، 
ــذه، عــلــى الــرغــم  ــ ــل المـــؤســـســـات. وهـ مـــن داخــ
من محافظتها على الخطاب اليساري، إلا 
أنــهــا لــم تــطــوّره ليواكب تــحــوّلات المجتمع 
 ما بين نخبوية 

ً
المغربي، وأصبحت ممزقة

فكرها وشعبوية خطابها، وأحزاب اليسار 
ى 

ّ
الرافض للمشاركة داخل المؤسسات يتبن

فكرا راديكاليا لم يعد يجد له صدى كبيرا 
ى 

ّ
داخل البنيات التقليدية التي كانت تتبن

هذا الفكر في أوساط العمال والطاب.
أكبر من  المغرب  اليسار في  أزمــة  وعموما، 
كونها تنظيمية، وإنما هي أزمة فكر وأزمة 
مـــشـــروع، أدخــلــتــهــا فــي حــالــة مــن الــجــمــود، 
وحــدّت  المجتمع،  داخـــل  عزلتها  إلــى  وأدّت 
ــل المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  ــ ــ مــــن تـــأثـــيـــرهـــا داخـ
كــرّســتــه نــتــائــجــهــا الــهــزيــلــة الــتــي تــتــراجــع 
إلــى آخــر، في مقابل صعود  من استحقاقٍ 
سياسي  لمشروع  الحامل  الإسامي  التيار 
ديني يجد له صدى كبيرا داخــل المجتمع، 
بــوّأتــه  الــتــي  الاســتــحــقــاقــات  نتائج  تعكسه 
الـــصـــدارة فـــي انــتــخــابــات 2016، وتــطــرحــه 

منافسا قويا في الانتخابات المقبلة.  
أزمة اليسار في المغرب هي أيضا انعكاس 
لأزمة العالمية للفكر اليساري الذي تراجع 
ــاب، أبــرزهــا  ــبـ فـــي مـــواقـــع كــثــيــرة، لــعــدة أسـ
فكره النخبوي وأيديولوجيته الكاسيكية 
لم يعرف كيف يطوّرها بما يجعلها  التي 
أفرزتها  الــتــي  الــجــديــدة  التعبيرات  تــواكــب 
المــجــتــمــعــات الاســتــهــاكــيــة فـــي الـــغـــرب، أو 
ــــا داخــــــل المــجــتــمــعــات  ــــودة أصـ ــــوجـ تـــلـــك المـ
ــــي الــحــالــة  المـــحـــافـــظـــة فــــي دول كـــثـــيـــرة. وفـ
المــغــربــيــة، يصعب الــيــوم الــحــديــث عــن فكر 
يــســاري لــدى الأحـــزاب المحسوبة على هذا 
الديمقراطي  النهج  حزب  باستثناء  الفكر، 
للفكر  نــظــرة كاسيكية  عــلــى  الـــذي حــافــظ 
ــيــــســــاري، بـــاتـــت مـــتـــجـــاوزة حـــتـــى داخــــل  الــ
أعـــرق الأحــــزاب الــيــســاريــة فــي الــعــالــم. وفــي 
المقابل، تحوّلت الأحزاب اليسارية المتبقية 

فــي خطابك بــقــدر مــا يــعــود إلــى الأجـــواء 
أنــحــاء الضفة الغربية،  الــتــي ســـادت فــي 
ــة لــحــركــة  ــزيـ ــزمــــاؤك فـــي الــلــجــنــة المـــركـ فــ
»فــتــح« تــفــوّهــوا بــعــبــاراتٍ مشابهةٍ للتي 
خرجت عن السياق، وتوعّدوا مخالفيهم 
بالويل والثبور، وعظائم الأمور. وحفلت 
مواقع التواصل بالتهديدات باسم أقاليم 
الــحــركــة، وحُــشــد تنظيم »فــتــح« لــلــدفــاع 
خدمت 

ُ
واست وممارساتها،  السلطة  عــن 

عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم أو الأمــــن بــلــبــاسٍ 
مــدنــي لقمع الــتــظــاهــرات، لــيُــصــوّر الأمــر 
ــــه اشــتــبــاك بــين تــظــاهــرتــين، وهــو 

ّ
عــلــى أن

ــا حـــــدا بــعــهــد الـــتـــمـــيـــمـــي، عـــلـــى ســبــيــل  مــ
المثال، كنموذج للشباب المقاوم، أن توجّه 
الــذي  التنظيم  عضو  أخيها  إلــى  خطابا 
حُشد وزماؤه لقمع تظاهرة احتجاجية 
شارك فيها والــداه، وتبلغه قرار أمه عدم 
فأيّ  يعتذر،  أن  قبل  البيت  في  استقباله 
القرية  الــذي قرر حشد أبناء  معتوهٍ هذا 
في  الــواحــدة  والعائلة  والمــديــنــة  والمخيم 
مسعى  وأيّ  بــعــضــا؟!  بعضهم  مــواجــهــة 
إلى الانقسام والفتنة الأهلية تشكّل هذه 

الممارسات؟! 
أمـــا مــمــارســات الأمـــن وقــمــعــه صحافيين 
ــيــــين وأعـــــضـــــاء مــنــتــخــبــين فــي  ــمــ ــاديــ وأكــ
ــلــــه، الـــتـــي ألــقــيــتَ  مــجــلــس بـــلـــديـــة رام الــ
خطابك قرب دوّارها، فقد مأت صفحات 
الأخبار في الصحافة العربية والدولية، 
وحـــفـــلـــت بـــهـــا تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات حــقــوق 
 جملتك تلك قد 

ّ
الإنــســان. ومــن هــنــا، فـــإن

عليها  والساخطون  منتقدوها  وضعها 
في سياق ذلك كله، وإن كان ألمهم مضاعفا 
ك ابن 

ّ
ها صدرت عنك، وهم يعرفون أن

ّ
لأن

 تفوّق 
ٌ
»فــتــح« الــتــي كــان يسودها قــانــون

على جميع اللوائح التنظيمية التقليدية 
للمنظمات الحزبية، وهو قانون المحبة، 
 بــأبــنــاء شعبها، 

ٌ
ــهــا رحــيــمــة

ّ
ويــعــرفــون أن

ــــذي اغــتــصــب  ــا الـ ــهــا لا تـــرحـــم عـــدوهـ
ّ
لــكــن

فلسطين وشرد أهلها.
 من واجبك، باعتبارك 

ّ
أخي محمود: لعل

نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس حـــركـــة »فــــتــــح« أن تــمــنــع 
تــوظــيــف أجـــهـــزة الأمـــــن شــبــيــبــة »فــتــح« 
بـــحـــشـــدهـــا فــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
فليس من مهمة الشبيبة التي نزهو بها 
وبــهــبّــتــهــا فــي مــعــركــة الـــقـــدس، ووقفتها 
المــســتــمــرة فـــي بــيــتــا، وإربـــاكـــهـــا الــلــيــلــي 
البلدة، وقد  تــال هــذه  المستوطنين على 
ر 

ّ
سخ

ُ
شاركت أنت في إيقاد شعلتها، أن ت

الــدفــاع عن  أو  الأمنية،  الأجــهــزة  لحماية 
الــســلــطــة ومــمــارســاتــهــا، وأنــــت خــيــرُ من 
ــتـــح« بــالــســلــطــة قد   ارتــــبــــاط »فـ

ّ
ــدرك أن ــ يـ

ســاهــم فــي تــأخــرهــا وتــراجــع شعبيتها. 
بفخر  نذكر  أن  ينبغي هنا  ولــإنــصــاف، 
إخــوتــنــا مــن الأســــرى المــحــرّريــن وكــــوادر 
حركة »فتح« ممن أقاموا سلسلة بشرية 
المتظاهرين  لحماية إخوانهم وأخواتهم 
مــن قمع الأجــهــزة الأمنية وأعــوانــهــا. إذا 
الــصــفــوف، وأن  تــتــقــدّم  أن  أرادت »فــتــح« 
الـــحـــجـــارة،  وأول  الــــرصــــاص  أول  تـــعـــود 
 أولى المهمات التي تقع على عاتقك، 

ّ
فإن

ــاتـــق جــمــيــع المـــنـــاضـــلـــين فــيــهــا،  ــلـــى عـ وعـ
السلطة  وبـــين  بينها  ــبـــاط  الارتـ ذلـــك  ــكّ  فـ

وأجهزتها.
ه 

ّ
لــقــد وقـــف شعبنا كل أبـــو جــهــاد:  أخـــي 

الرئيس محمود  وقــواه خلف  وفصائله 
عــبّــاس عندما تــصــدّى لمــشــروع تــرامــب - 
واتحد  الــقــرن،  صفقة  المسمى  نتنياهو 
ــــزي  ــركــ ــ ــلـــــس المــ ــ ــــجـ ــــف تـــــوصـــــيـــــات المـ ــلـ ــ خـ
والأمــــنــــاء الـــعـــامـــين وقــــراراتــــهــــم بــســحــب 
الاعـــتـــراف مــن إســرائــيــل، وإعــــادة النظر 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة مــعــهــا، ووقـــف 
ــدو، وإجـــــراء  ــعــ الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الــ
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــســين، الــتــشــريــعــي 

هيبته وهيبة بلده، فقرّر إلغاء الزيارة التي 
لــو كــانــت قــد حــدثــت لربما حققت اختراقا 

في الأزمة، .. من يدري!
ــة  ــا مــوســكــو فــقــد كـــانـــت عــلــى خـــط الأزمــ أمــ
ــاتـــي  ــيـ ــــس الـــســـوفـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، والـ مــ
غــوربــاتــشــوف كــان يطلع على المــوقــف أولا 
بأول، عين على واشنطن وعين على بغداد. 
ولكن واشنطن لم تعط بغداد مهلة جديدة 
ــل إنـــهـــا اســتــعــجــلــت  ــاب، بـ لــتــقــريــر الانـــســـحـ
الــصــواريــخ  الــحــرب، وانــهــالــت  تنفيذ خطة 
عــلــى بـــغـــداد، ومــــأت الـــطـــائـــرات الــســمــوات 
الـــعـــراقـــيـــة. لـــم يـــيـــأس غـــوربـــاتـــشـــوف، بعث 
هو  محنكا،  مــخــابــرات  ورجـــل  دبلوماسيا 
فيما  وزراء  )رئـــيـــس  بــريــمــاكــوف  يفغيني 
آفــاقــا جديدة  الــنــار  بعد( ليستجلي وســط 
 طارق عزيز 

ّ
للحل. بعد بضع ساعات، حط

ــدّام،  فــي مــوســكــو مــبــعــوثــا مــن الــرئــيــس صــ
لكن الرئيس الأميركي، جورج بوش، واصل 
ــراق، وأصـــبـــح  ــ ــعـ ــ حـــربـــه »المــــقــــدســــة« ضــــد الـ
الــطــريــق مـــســـدودا تــمــامــا أمــــام أي مسعى 
إلى الحل، وظهر أن »السيناريو« الأميركي 
وحده الغالب. .. في اليوم التالي، كان صدّام 
يخاطب مواطنيه عبر التلفزيون: »لقد غدر 
الغادرون«. ولم يعد ثمة مخرج، هكذا يمكر 

التاريخ ويراوغ. 
مــن بــعــض تــلــك الــوقــائــع الــتــي يستنطقها 
نــديــم الــيــاســين أيــضــا تــوافــد الــقــادة الــعــرب 
العراق  ينقذ  موقفا  يلتمسون  بغداد  على 
العربي كله من حــربٍ لا تبقي ولا  والعالم 
تـــذر: »الأمــيــركــيــون سيضربونكم مــن دون 
العراقيون  الــقــادة  كــان  تــروهــم«. يومها  أن 
يراهنون على مواطنيهم »الذين سيلقنون 
الأميركيين درسا قاسيا لن ينسوه«. لا أحد 
الشريرة  اللعبة  فهم  العراقيين  الــقــادة  مــن 
ر من مغبة 

ّ
باستثناء طارق عزيز الذي حذ

مــا ســيــحــدث: »هاجمني بعض رفــاقــي في 
الــقــيــادة بــســبــب مــوقــفــي هـــذا )الانــســحــاب( 

وعدّوه ضعفا.. الله وحده يعلم النتيجة«.
الوقائع بحيادية، ولم  تلك  المؤلف كل  نقل 
 

ّ
يستشف الــقــارئ  أن  إلا  منها،  موقفا  يعط 
أن القيادة العراقية كانت غائبة تماما عن 
حركة العالم ومجريات الأحداث في ميزان 
الــقــوى الــدولــيــة، وهـــي فــي غــيــابــهــا الــافــت 
تـــتـــصـــوّر الأمــــانــــي الـــتـــي تـــــدور فـــي ذهــنــهــا 
حقائق مجسّدة. وهذا ما دفع إلى التعنت 

والمكابرة ورفض أية حلول لأزمة.
هنا الــتــاريــخ يمكر ويــــراوغ، وهـــذا الــذي 

حدث.
)كاتب عراقي(

بن خليفة  الشيخ حمد  الطاهرة،  أميرنا 
ــي، أن تــصــافــح إرهـــابـــيـــا مــجــرمــا  ــانـ آل ثـ
مـــثـــل شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز، صـــاحـــب مـــجـــازر 
قــانــا وغــيــرهــا مــن المــجــازر الــتــي ارتكبت 
ولــبــنــان ومصر  فــي فلسطين  أهلنا  ضــد 

وتونس وأماكن أخرى«.

3
كان ذلك المقال في ظروف هجمةٍ إعاميةٍ 
عــلــى دولــــة قــطــر مــن بــعــض دول الــجــوار 
العربي، ومن دول جوار فلسطين المحتلة، 
متهمين قطر بالتغريد خارج السرب، لأن 
عاقة كانت لها بإسرائيل، بموجب وفاق 
عربي وفلسطيني نتيجة مؤتمر مدريد 
أن وفـــــودا إســرائــيــلــيــة  عــلــمــا  عــــام 1991، 
حكومية زارت البحرين وعُمان للمشاركة 
فــــي مــــؤتــــمــــرات، طـــبـــقـــا لـــنـــتـــائـــج مــؤتــمــر 
الــــذي شـــاركـــت فــيــه دول مجلس  مـــدريـــد 
الــتــعــاون. وســابــقــا عــلــى مــقــالــي المــذكــور، 
عــقــد فــي الـــدوحـــة مــؤتــمــر دولــــي شــاركــت 
فيه إسرائيل بوفد كبير، وقاطعته بعض 
الدول العربية، منها البحرين والإمارات، 
ــيـــل في  ــرائـ ــراك إسـ ــتــ احــتــجــاجــا عــلــى اشــ
المؤتمر. وخرجت صحيفة الوطن القطرية 
باستطاع للرأي العام القطري عن عاقة 
ــل بــقــطــر، ونـــشـــرت نــتــائــجــه في  ــيـ ــرائـ إسـ
»رفض  وكانت خاصته  أربــع صفحات، 
الــــــرأي الـــعـــام الـــقـــطـــري إقـــامـــة أي عــاقــة 

إلـــى وكــــالات انــتــخــابــيــة تــمــنــح »الــتــغــطــيــة« 
الانــتــخــابــيــة لــأعــيــان وتــجــار الانــتــخــابــات، 
وفي الحد الأدنى بقيت الأحــزاب الصغيرة 
قها 

ّ
داخــل صفوفها مجرّد نــوادٍ فكرية تمز

الــتــي لا تنتهي  الانــشــقــاقــات والــنــقــاشــات 
حول تجديد الفكر اليساري الذي لا يتجدّد، 
وعن وحدة الصف اليساري الذي لا يتحد.

لا يجادل اليوم كثيرون، بمن فيهم المنتمون 
الفكر  على  المحسوبون  أو  اليسار  لأحــزاب 
ــاري فــــي المـــــغـــــرب، فــــي وجـــــــود أزمــــة  ــســ ــيــ الــ
ق صفوف 

ّ
وتــمــز الــفــكــر،  هـــذا  تنخر  عميقة 

المحسوبة عليه. ويكاد لا ينقص  الأحـــزاب 
التشخيص لمعرفة أسباب الأزمة، فإذا كان 
من مزايا لأصحاب الفكر اليساري قدرتهم 
الــكــبــيــرة عــلــى »الــتــحــلــيــل المــلــمــوس لــلــواقــع 
الماركسية،  الأدبــيــات  تقول  كما  الملموس«، 
الشعار في  مــا تتم ترجمة هــذا  نـــادرا  لكن 
المــمــارســات الــيــومــيــة لأصــحــاب هـــذا الفكر 
مـــن أجــــل إحـــيـــاء صـــــداه داخـــــل الــجــمــاهــيــر 
الفكري  الوهج لإشعاعه  وإعــادة  الشعبية، 
ــاه بـــعـــده الإنـــســـانـــي وانـــتـــشـــاره  ــطـ الـــــذي أعـ
الـــعـــالمـــي، فــالــعــالــم مـــا زال فـــي حـــاجـــةٍ إلــى 
الاجتماعية،  بــالــعــدالــة  ر 

ّ
يبش يــســاري  فكر 

ويعد بصون كرامة الإنسان والحفاظ على 
حقوقه وحرياته، وأكثر من ذلك إلى خطاب 
يساري قادر على تحريك نبض الجماهير 
الـــتـــي يــتــجــه إلـــيـــهـــا، ويــقــنــع الـــعـــقـــول الــتــي 
يدّعي  التي  المجتمعات  ويخدم  يخاطبها، 

النضال من أجل تطويرها وتنميتها. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

التحرير  والوطني، وإعادة بناء منظمة 
المجمّدة منذ اتفاق أوسلو. وأظنك تذكر 
للمنظمة،  الداخلي  النظام  بحسب  ــه، 

ّ
أن

يجب عقد اجتماع لمجلسها الوطني مرة 
 عــام، وهــو لم يُعقد منذ 32 عاما 

ّ
في كــل

سوى ثاث مرات، وأنت خير من يعرف 
ظــــروف انــعــقــاد هـــذه الاجــتــمــاعــات، فما 
الــذي تغيّر؟ ومــن الــذي قــرر؟ حــين فاجأ 
بعودة  الفلسطيني   

ّ
الكل الشيخ،  حسين 

 جــمــيــع الأمــــور 
ّ
ــنــــي، وأن الــتــنــســيــق الأمــ

عادت إلى ما قبل قرار وقف الاتصالات 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيــــت الانـ ــغــ لــ

ُ
مــــع إســــرائــــيــــل؟ وأ

اجــتــمــاعــات  عــقــد  وانــفــرط  الفلسطينية، 
الأمـــنـــاء الـــعـــامـــين، وتـــراجـــعـــت إمــكــانــات 
تــشــكــيــل قـــيـــادة ٍمـــوحـــدةٍ أو إعـــــادة بــنــاء 
منظمة التحرير، وعاد البحث عن سراب 
تغييبٍ  ظــل  فــي  والمــفــاوضــات،  التسوية 
من  وهــــروبٍ  كلها،  للمؤسسات  متعمّد 
بناء  إعـــادة  عبر  الفلسطيني  الشمل  لــمّ 
السلطة  تــغــوّلــت  الــتــي  الــتــحــريــر  منظمة 
عـــلـــيـــهـــا، وســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــةٍ 
ترضي شروط المجتمع الدولي، وتكرّس 

الانقسام مكرّرة بعضا من أسبابه. 
 ويــحــدث ذلــك فــي الــوقــت الـــذي يتواصل 
ــان، وتــــــقــــــرّر الـــحـــكـــومـــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــه الاسـ ــيــ فــ
ــادرة أمــــــوال الأســــرى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــصــ
 
ً
يــتــوجــب أن نــقــف قــلــيــا والــــشــــهــــداء. ألا 

أنفاسنا ونفكّر من المسؤول عن  لنلتقط 
الــوحــدة  مــن  الفلسطيني  المــشــهــد  تغيير 
والــتــاحــم فـــي مــواجــهــة »صــفــقــة الــقــرن« 
ومـــن مــواجــهــات الــشــيــخ جــــرّاح ومــعــركــة 
الـــقـــدس وســيــفــهــا، الــتــي امـــتـــدت لتشمل 
فلسطين كلها، من أقصاها إلى أقصاها، 
معلنة وحدة الشعب والأرض والقضية، 
من تلك الصورة الزاهية إلى عودة المشهد 

الباهت بتفاصيله كلها.
 ،

ً
ــا ــ ــاضـ ــ ــنـ ــ ــتــــك مـ ــفــ ــــود: بــــصــ ــمــ ــ ــحــ ــ أخـــــــــي مــ

وبــوصــفــك نــائــبــا لــرئــيــس حــركــة »فــتــح« 
ومفوّضا للتعبئة والتنظيم فيها، أطلب 
إلــيــك، وإلـــى إخــوانــك أبــنــاء هــذه الحركة، 
أيــن  فــي  والتفكير  للتأمل  قــصــيــرة  وقــفــة 
كــنــا وكــيــف صـــرنـــا، والــتــدبــر فـــي عــوامــل 
ــر كـــيـــف قـــاتـــل  ــ ــذكّـ ــ قـــوتـــنـــا ونـــهـــضـــتـــنـــا. تـ
الــفــيــتــنــامــيــون وفـــاوضـــوا قــديــمــا، وكيف 
ــيـــف قــاتــلــت  احــتــفــلــنــا بـــانـــتـــصـــارهـــم، وكـ
وفاوضت حركة طالبان حديثا، وشعبنا 
 يوما 

ْ
 جــــرأة وبــســالــة، ولـــم يــبــخــل

ّ
لا يــقــل

بــتــقــديــم الــتــضــحــيــات، وعـــدونـــا ضعيف، 
كي  التغيير  إرادة  نمتلك  أن  علينا  لكن 
تـــعـــود »فـــتـــح« كــتــلــك الـــتـــي تــربــيــنــا فيها 
دة 

ّ
ولا أمـــتـــنـــا  أن  ولـــنـــتـــذكّـــر  ونـــعـــرفـــهـــا، 

والتاريخ لا يرحم »وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم«.

)كاتب فلسطيني(

ويل للعرب من شرًّ قد اقترب

في أزمة اليسار المغربي

رسالة إلى محمود العالول

شيء من مكر التاريخ 
ومراوغاته

لا تأخذكم العزّة 
بالإثم والمكابرة، 

فويل لكم من شرٍّ قد 
اقترب من فعل ما 

تعملون

أزمة أكبر من كونها 
تنظيمية، وإنما هي 

أزمة فكر وأزمة 
مشروع

أطلب إليك، وإلى 
إخوانك أبناء »فتح« 

وقفة قصيرة للتأمل 
والتفكير في أين كنا 
وكيف صرنا، والتدبر 

في عوامل قوتنا 
ونهضتنا

آراء

أرنست خوري

لا تنقص عالمنا أمثلة عن الانقسام العمودي ما بين الإنسان، كهدف قائم بذاته ومستقل 
 أداة لتأكيد 

ّ
بمصالحه وحرياته من جهة، والقضايا المطلقة التي لا يكون فيها البشر إلا

والأكبر  الأوضــح  المختبر  تكون  ربما  أفغانستان  ثانية.  ناحية  صحة شعارات من 
 أنواع 

ّ
والأكثر مأساوية وامتداداً عبر التاريخ لهذا الشقاق. في ذاك البلد، تمّ تجريب كل

العقائد والأيديولوجيات والأنظمة والحروب، دوماً باسم القضايا المطلقة التي لا تحتمل 
نقاشاً أو نقداً أو مراجعة، والنتيجة ظلت واحدة: أفغانستان أسوأ مكان للعيش على 
وجه الأرض، على الأقل منذ نصف قرن. تخبرك معظم المؤشرات التي ترصد ظروف 
العيش أنّ هذا البلد الذي وقعت عليه لعنة الجغرافيا في هذه البقعة الجافة والوعرة 
 ما هو أصغر منها )إيران وباكستان والهند 

ّ
من العالم، والمحاصر ببلدان تدهس كل

المنتشرون  السوفييتي سابقاً(، مشهور بأمور ثلاثة: مهاجروه،  والصين والاتحاد 
تاريخياً في إيران وباكستان خصوصاً، ثم بلدان أوروبية حديثاً، وبحضاراته التي 
 قتال، وتمويل أغلبية الحكام. 

ّ
اندثرت بحروب إبادة، ثم بالمخدرات، مصدر تمويل كل

في حروب هذا البلد، ظلت القضايا المطلقة تؤرّخ يومياته: تحويل بلد لا إنتاج فيه ولا 
ل للشيوعية. تأمين ظهر  وسائل إنتاج، وبالتالي لا قيمة مضافة، إلى مصنع متخيَّ
ه توسعي بالنسبة لأميركا، 

ّ
الثورة الخمينية في إيران. كسر الاتحاد السوفييتي لأن

خليجية  إسلامية،  دول  لكتلة  بالنسبة  وملحد  المــاويــة،  للصين  بالنسبة  وماركسي 
 ذلك أين؟ في أكثر بقعة جغرافية عزلة وفقراً في 

ّ
خصوصاً )وباكستان طبعاً(... وكل

 ثم 
ً
 »مفكروها« المجاهدون أولا

ّ
العالم. ثم تأتيك قضية إقامة خلافة إسلامية لا يكف

الطالبانيون عن تسميتها »حقيقية« وقد قرر هؤلاء كسر »أميركا الكافرة« وجبروتها 
 ذلك من أين؟ من أكثر منطقة 

ّ
وبرجَيها التوأمين حتى وهي بعيدة عن »الإمارة« وكل

 .
ً
 شروط تتيح تسمية الحياة حياة

ّ
ينقضها الغذاء والماء وكل

بين تلك العناوين، ظلت القضية الأم حاضرة: التحرير من الاحتلال. وللاحتلال في 
الأرض  يترك  الــذي  الأميركي  يبقى  السنّ  في  تقدماً  أكثرهم  كثر،  آبــاء  أفغانستان 
اليوم بعد عشرين عاماً، ساحة مفتوحة لغزو محاربي طالبان. هؤلاء، كلما حاول 
هم أصبحوا 

ّ
هم »تغيّروا« وراجعوا حساباتهم، وأن

ّ
أحد تجميل صورتهم وإقناعنا بأن

وأيمن  لادن  بــن  بــأســامــة  بالتصاقهم  شالنظر  أعــــادوا  بعدما  وعــصــريــين  معتدلين 
هم 

ّ
 التخلف الذي يحملونه. أما أن

ّ
الظواهري، أحبطوا المسعى سريعاً وتفاخروا بكل

عوا اتفاقاً مع 
ّ
هم وق

ّ
صاروا يجتمعون منذ فترة مع ابن بلدهم زلماي خليل زاد، وأن

د، يقبلون تصويرهم فوتوغرافياً أو  الأميركيين، وأنّ مسؤوليهم صــاروا، وإن بتردُّ
نا نعيش في عام 2021( فإنما لا يخفف ذلك من صعوبة إقناع 

ّ
بالفيديو )للتذكير أن

وحرية  وثقافة،  وليبرالية،  نساء،  وحقوق  وتــنــوع،  ديمقراطية،  اسمه  بشيء  هــؤلاء 
تفكير ولبس ونطق.

في حضرة القضايا المطلقة، ممنوع طرح أسئلة تتعلق بمصالح الناس من نوع: متى 
 الاحتلال الأجنبي أو تحت حكم قاتل محلي؟ 

ّ
كانت أحوال الأفغان أفضل؟ في ظل

في حضرتها، لا مجال لرصد محاولات بناء دولــة حصلت في وجــود المحتل )مع 
 مصائب هيمنة القبائل 

ّ
 الفساد الذي ينخرها( وإرساء مؤسسات نادرة )مع كل

ّ
كل

ورياضة  واقتصاد  وصحافة  مدني  مجتمع  مــؤشــرات  وولادة  عليها(  والمليشيات 
هذا   

ّ
كــل درجــة وهنها.  بلغت  بالمرأة مهما  عنى 

ُ
ت وأدب ومسرح ومنظمات  وسينما 

كفر في معجم القضايا المطلقة. لا يهم إن كان بديل الاحتلال حكم طالبان، وقطع 
الرؤوس، ووأد النساء، وتعميم الجهل، فالاحتلال سيذهب، ومن بعده الطوفان. المهم 
ل بناسنا فنحن أولى بالمعروف، وهو ما 

ّ
أن يغادر الأميركي الكافر وأن يتركنا ننك

الدوحة، بأن تحارب  اتفاق  لا مشكلة للأميركي معه طالما تعهدت طالبان، بموجب 
 تعاود استهداف مصالح أو مدن أميركية.

ّ
»داعش«، وبألا

عاشت القضية... مات الإنسان. قد يكون مطلع نشيد مناسباً لأفغانستان الجديدة 
الخالية من الاحتلال.

أنطوان شلحت

توازت ذكرى مرور 15 عاماً على حرب تموز 2006 العدوانية على لبنان مع إعادة 
إنتاج الخلاصات الإسرائيلية نفسها تقريباً في ما يختص بلبنان، ومع ما تعتبره 
أدبياتٌ كثيرة في دولة الاحتلال بمثابة سببٍ رئيسي للحال التي آلت إليها تلك الدولة، 
 إلى النقطة الزمنية الراهنة، وهو تغلغل منظمة شبه دولانية )حزب الله( عميقاً 

ً
وصولا

ل 
ّ
في الحياة السياسية والعسكرية ضمن بيئة دولةٍ فاشلة من جهة، وازدياد عمق تدخ

إيران من جهة أخرى مكملة. 
هذا ما يمكن استشفافه من آخر التصريحات التي أدلى بها قادة الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، ولا سيّما رئيس الحكومة، ووزير الدفاع. أمّا على صعيد المحللين السياسيين 
والعسكريين، فأكثر ما تجري استعادته الآن، أن تلك الحرب ارتسمت لدى انتهائها 
 على الوعي والردع، وفي صراعها 

ً
)استمرت بين 7/12 و2006/8/14( بأنها كانت معركة

على الأمرين، واجهت إسرائيل في التحصيل الأخير إخفاقاً كبيراً. وبموجب بعضهم، 
وفي ما يتصل بالوعي، لم تكن في حينه أهمية كبيرة لقوة الجيش الإسرائيلي الحقيقية، 
ولا أهمية للقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم نسبة صغيرة فقط من قوته، وإن لديه 
 كان صورة الجيش 

ً
أسلحة متطوّرة في ترسانته لم تجد تعبيراً عنها، فالمهم فعلا

الإسرائيلي، وعملياً صورة إسرائيل، وذلك في نظر طرفين: »العدو الذي يدور القتال 
معه«، و»الخصوم الآخرون في الشرق الأوسط«. وفي قراءة أحد المحللين الاستراتيجيين، 
 الذي سبّبته تلك الحرب، إذ شاهد كثيرون في عواصم 

ً
كمن هنا الخطر الأشدّ فداحة

عربية، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وبشكل أساس في قطاع غزة، 
وكذلك في طهران، شاهدوا ربما باستغراب كيف أن الجيش الإسرائيلي لا ينجح في 
إخضاع تنظيم صغير، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إنه مؤلف من 1500 
مقاتل، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه يضمّ بضعة آلاف، طوال أكثر من شهر، مع دفع 
ثمن غير قليل في أغلبية المعارك التي يبادر إليها في الجنوب اللبناني. والأدهى من 
 قدرة هذا التنظيم على إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يُجبر 

ّ
ذلك كله، أنه لا ينجح في شل

أكثر من مليون إسرائيلي على ملازمة الملاجئ أكثر من أربعة أسابيع. 
أمّا بخصوص الردع، فقد أشير إلى أن نجاح الردع الإسرائيلي كان حتى تلك الحرب 
مستنداً إلى اعتراف الطرف الآخر بأنه سيدفع ثمناً باهظاً جداً إذا ما حاول المساس 
بإسرائيل. وعلى ذمّة بعضهم، حال هذا الأمر، على سبيل المثال، وحتى خلال شتى 
الحروب، دون إطلاق مئات الصواريخ من سورية في اتجاه العمق الإسرائيلي، حيث 
قدم إسرائيل على توجيه ضرباتٍ قاسيةٍ إلى دمشق وغيرها 

ُ
 من أن ت

ٌ
كان هناك خوف

من المدن السورية المركزية. ولكن عندما يُطلق أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ نحو الجليل 
ن إسرائيل من جباية ثمن، لكنه لا يُعدّ باهظاً كفايته، فإن 

ّ
وحيفا والخضيرة، وتتمك

الردع الإسرائيلي يتعرّض للضرر.
ربما، من هذه النقطة الأخيرة بالذات، ولدت فور انتهاء تلك الحرب المقاربة الإسرائيلية 
التي رأت أن تعمّق تغلغل حزب الله في المؤسسة السياسية اللبنانية الرسمية يتطلب 
إعادة النظر في نفاذ )وصحّة( التمييز بين حزب الله ولبنان كدولة. فإذا كان هذا الحزب 
جزءاً من المؤسسة اللبنانية، وشريكاً في الحكومة، ويحظى بدعمها وتأييدها، فإن أي 
حربٍ معه، هي إذاً حرب مع دولة لبنان. كذلك فإنه، وفقاً لهذه المقاربة، ثمّة حاجة لاتخاذ 
موقف حيال جوهر تدخل إيران، الذي ينجم عنه في قراءتها أنه باتت في لبنان بنية 
خاصة لدولةٍ سياديةٍ تعمل فيها منظمة عسكرية وسياسية تخضع، بدرجة كبيرة، 
لقيادة دولةٍ أخرى، كذلك توجد فيه بنية سياسية خاصة، لا تتوافر فيها قدرات أو 
إرادة حكومة سيادية لفرض سلطتها وهيبتها بغية منع تعدّد عناصر القوة. وبرسم 
ز على تحديد لبنان دولة معادية في 

ّ
هذه المقاربة، بدأ يتطوّر في إسرائيل مفهومٌ يرك

أي سيناريو مواجهة مع حزب الله.

مروان قبلان

لأول مرة منذ سنوات، تلوح في الأفق فرصة، وإنْ ضعيفة، لتحقيق تقدّم على طريق 
حل الأزمة السورية. الآمال بهذا الشأن تجدّدت نتيجة الاتفاق الروسي - الأميركي 
ل فــي صــدور قــرار مجلس الأمــن رقــم 2585 ومـــدّد العمل بالقرار 2165 

ّ
الــذي تمث

الصادر عام 2014 الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود.
ــرّديـــن والمــحــتــاجــين  ــا، لــكــنــه، بــالــنــســبــة لمـــلايـــين المـــشـ

ً
ــذا الإنـــجـــاز بــســيــط قـــد يـــبـــدو هــ

ـــا، إذا أخــذنــا 
ً

الـــســـوريـــين، يــعــنــي مــســألــة حــيــاة أو مــــوت، ويـــعـــدّ تــقــدمــا مــهــمًــا أيـــض
ــبــــارات الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــتــفــكــيــر الــســيــاســي الـــروســـي. ــتــ ــبـــار ضـــآلـــة الاعــ ــتـ فـــي الاعـ

مته 
ّ
لا يجوز للمرء، في هذه المرحلة، أن يرفع سقف التوقعات، أو يبيع الوهم لشعبٍ حط

خيبات الأمل الناتجة من تقولات وتحليلات رغبوية على مدى سنين الأزمة، فليس 
هناك ما يشي بحصول تحوّل كبير في المواقف الأميركية والروسية، فسورية ما 
الدولية، وما زالت زوايــا الاهتمام  زالت في موقع متدنٍّ على سلم أولويات واشنطن 
 بملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، ومنع حصول كارثةٍ 

ً
بها محصورة

إنسانيةٍ تضطرّها إلى التدخل لفرض منطقةٍ آمنة، كما فعلت في شمال العراق عام 
1991. من هذا الباب، هناك احتمال أن تركن الولايات المتحدة إلى نجاحها المرحلي 
في الحفاظ على المعبر الإنساني، وآلية إيصال المساعدات، وتعود إلى تجاهل المسألة 
السورية. روسيا ما زالت على نهجها الذي بدأته منذ عشر سنوات، وتفاقم مع تدخلها 
 
ً
عسكريا، في استخدام سورية والسوريين صندوق بريد للتعاطي مع الأميركيين، وأداة
لجرّهم إلى التفاوض معها بندّية حول مروحة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.

مع إدراكنا ذلك كله، يمكن أن يمثل التفاهم الروسي - الأميركي أخيرا، على جزئيته 
ومحدوديته، حافزًا نحو التعاون في ملفاتٍ أخرى، تخدم التوصل إلى حل للصراع 
والأمنية  السياسية  القضايا  إلــى   

ً
الإنسانية وصــولا بالقضايا  ابــتــداءً  مراحل،  على 

ل جرحًا غائرًا في 
ّ
الأكثر تعقيدًا. هنا تبرز أهمية الملف الإنساني الآخر الذي يشك

الجسد السوري المثخن، وهو ملف المعتقلين والمفقودين، فليست هناك قضية حاليًا 
الثقة بإمكانية حله، مثل قضية  ا في الصراع السوري وتعزّز 

ً
يمكن أن تصنع فرق

تحديدا،  السبب  ولهذا  والمفقودين.  المغيّبين  مصير  عن  والكشف  المعتقلين،  إطــلاق 
يجب أن يحظى هذا الملف بأولويةٍ قصوى خلال المرحلة المقبلة، ويبدو أنه كان مثار 
بحثٍ في أثناء زيارة المبعوث الروسي، ألكسندر لافرنتييف، إلى دمشق عقب القمة 
الروسية -الأميركية في جنيف في 16 الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، ما يعني أنه 

جرت مناقشته بين بايدن وبوتين.
العام  المشهد  على  إيجابيا  ينعكس  أن  فــالأرجــح  المــلــف،  هــذا  فــي  تــقــدّم  إذا حصل 
الإنسانية  القضايا  مناقشة  إلــى  التوجّه  عليه،  بالبناء  ويمكن،  الــســوريــة.  للقضية 
الأخرى، مثل توفير شروط عودة اللاجئين والمهجّرين، وإطلاق عملية إعادة الإعمار 
ورفع العقوبات، بالتوازي مع معالجة القضايا المتصلة بالملفين، السياسي والأمني، 
وهي: فرض وقف إطلاق نار دائم وشامل على كل الأراضي السورية، والدفع بمسار 
وهيكلة  مبكرة،  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  تنظيم  إلــى  المـــؤدّي  الدستورية  اللجنة 
المعارضة فيها، وإخراج  الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحيث يتم استيعاب فصائل 
الجيوش  الــســوريــة، وانسحاب كــل  المليشيات والمقاتلين الأجــانــب مــن الأراضـــي  كــل 
الأجنبية، مع الاتفاق على ترتيباتٍ خاصة بالوجود العسكري الأميركي والروسي، 

باعتبارهما الضامنين لأي اتفاق. 
ا ثلاثة مسارات يمكن أن تسير بطريقة متزامنة على طريق الحل وإعادة بناء 

ً
هناك إذ

الدولة: الإنساني )إطلاق المعتقلين وعودة اللاجئين ورفع العقوبات وإعادة الإعمار(، 
الدستور والانتخابات(، الأمني )وقف إطلاق نار شامل ودائم،  السياسي )صياغة 
السلاح  وحصر  الأجنبية،  العناصر  وإخــراج  والعسكرية،  الأمنية  الأجهزة  وهيكلة 
إلى  المعبر  اتــفــاق  فتحها  الــتــي  الصغيرة  الثغرة  مــن  العبور  يمكن  هــل  ــة(.  الــدول بيد 
معالجة هذه القضايا الكبرى؟ ممكن، إذا توفرت إرادة الحل لدى الروس والأميركيين، 

والسوريين بالطبع.

عاشت القضية مات الإنسان حرب 2006 ومقاربة حزب الله 
يساوي لبنان

فرصة لحل الأزمة السورية؟
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آراء

سعد كيوان

يكثــر الــكلام، هــذه الأيــام، عــن عــودة لبنــان 
التحــرك  إثــر  القناصــل«  »حكــم  زمــن  إلــى 
والولايــات  فرنســا  ســفيرتا  أطلقتــه  الــذي 
المتحــدة فــي بيــروت، بتوجههمــا، قبــل أيــام، 
إلــى الســعودية للبحــث فــي كيفيــة مســاعدة 
يتخبّــط  التــي  الأزمــة  مــن  لبنــان، لانتشــاله 
بهــا، والســبل الكفيلــة بمنع انهيــاره الكامل. 
واضــح  بشــكل  الســفيرتان،  شــرحت  كمــا 
وصريــح، الهــدف مــن مهمتهمــا فــي بيانــن 

منفصلن، عشية سفرهما إلى الرياض. 
وتناول البحث أيضاً محاولة إقناع المملكة، 
اللبنانيــة،  الســاحة  عــن  بالكامــل  المنكفئــة 
 عقــدة تشــكيل 

ّ
بضــرورة المســاهمة فــي حــل

الحكومــة المســتعصية منــذ أكثر مــن ثمانية 
أشــهر، وهــذا مــا لــم يــرد طبعــاً فــي البيانــن. 
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد الاجتمــاع الــذي 
وفرنســا  أميــركا  خارجيــة  وزراء  بــن  عقــد 
والسعودية، وبحثوا فيه الوضع في لبنان، 
التــي  العشــرين  الــدول  قمــة  هامــش  علــى 
عقدت في إيطاليا، الشهر المنصرم )يونيو/ 

حزيران(. 
وتعــود مرحلــة »حكــم القناصــل« إلــى يــوم 
العثمانــي  الحكــم  تحــت  لبنــان  جبــل  كان 
 1845 عــام  واندلعــت   ،)1918  -  1516(
انتفاضة شــعبية ضد نظــام القائمقاميتن 
فــي تلــك الحقبــة، والــذي  الــذي كان ســارياً 
يقــوم علــى تعيــن قائــم مقــام يمثــل الموارنة 

وآخــر يمثل الدروز. 
الــدروز  بــن   1860 مجــازر  وتبعتهــا 
والموارنــة، مــا اضطــر الســلطنة حينهــا إلــى 
البــاب  فتــح  للحكــم،  جديــد  نظــام  وضــع 
الذيــن  الأوروبيــن  القناصــل  تدخــل  أمــام 
أصبحــوا حاضريــن بقــوة فــي جبــل لبنــان، 
بحكــم أهميــة موقعــه علــى البحــر المتوســط 
كصلــة وصــل بــن الشــرق والغــرب، تجاريــاً 

وثقافياً. 
وبــدل أن يلغــي التدبيــر الجديــد ازدواجيــة 
سلطة نظام القائمقامية، فقد كرّس التمثيل 
تكويــن  عبــر  زه 

ّ
وعــز الطائفيــن،  والتوزيــع 

مجلــس موســع يعــاون القائمقــام، ومؤلــف 
عــن علــى الموارنة، 

ّ
مــن عشــرة أشــخاص موز

الأرثوذكــس،  والــروم  ة، 
ّ
والســن والــدروز، 

تعميــق  فــي  ســاهم  مــا  الكاثوليــك،  والــروم 
واســعاً  البــاب  الطائفيــة، وشــرّع  الخلافــات 

بشرى المقطري

فــي الحروب طويلــة الأمد، كالحالة اليمنية، 
بمعوّقــات  الحــرب  وقــف  جهــود  تصطــدم 
عديــدة، أبرزهــا تنامي اقتصاد الحرب الذي 
أصبــح، فــي غضــون هــذه الســنوات، المحــرّك 
الفعلي للحرب، والضامن اســتمرارها. ومن 
ثــمّ، فــإن فهــم آليــة اقتصــاد الحــرب وبُناهــا 
العميقــة  وعلاقتــه  المحليــة،  البيئــات  فــي 
بقــوة الجماعــات المليشــياوية، بمــا فــي ذلــك 
استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، مدخل 
مهــم لاســتيعاب أدوات القهــر المركّــب الــذي 
يجعــل  الــذي  الأمــر  اليمنيــون،  منــه  يعانــي 
الأقــل  علــى  أو  الحــرب،  اقتصــاد  تفكيــك 
لحمايــة  ملحّــة   

ً
ضــرورة قنواتــه،  تجفيــف 

اليمنيــن، كمــا أنــه أداة مهمــة للضغــط علــى 
القــوى المعرقلــة للعمليــة السياســية، بحيــث 
موازيــن  لتغييــر   

ً
مدخــلا يكــون  أن  يمكــن 

القــوى، وذلــك بعــد فشــل اســتئناف العمليــة 
السياسية. 

ومــع أن مــن الصعــب تفكيك اقتصــاد الحرب 
وأشــكال  المجتمــع،  فــي  تغلغلــه  ضــوء  فــي 
حصــار  فــإن  بهــا،  يتمتــع  التــي  الحمايــة 
عليهــا  تعتمــد  التــي  الاقتصاديــة  القنــوات 
خطــوة  حروبهــا  تمويــل  فــي  القــوى  هــذه 
الذاتيــة،  تمويلهــا  مصــادر  لخنــق  مهمــة 
ضغــط  وأداة  الجانحــة،  للقــوى  وترويــض 
 
ً
يمكــن التعويــل عليهــا فــي المســتقبل، فضــلا
عن أهمية ضرب مراكز الإثراء غير المشــروع 
التــي ضاعفــت معانــاة المواطنــن، وأســهمت 

في إفقارهم. 
المحليــة  الجماعــات  بنيــة  تماســك  يرتبــط 
بتنامــي  مركزهــا،  تقويــة  وكذلــك  المســلحة، 
اقتصــاد الحــرب، وتعــدّد قنواتــه التــي يعمل 
متجــدّدة  أدواتٍ  ذلــك  منحهــا  إذ  وفقهــا، 
ومصــادر تمويــل ذاتيــة لتكريــس ســلطاتها 
وحمايــة نفوذهــا. ومــع تبايــن علاقــة القــوى 
المســلحة باقتصــاد الحــرب، وكيفيــة إدارتــه 
الحوثــي  جماعــة  فــإن  مواقعهــا،  لتثبيــت 
العلاقــة  لمظاهــر  نموذجيــاً  مثــالًا  تشــكّل 
التبادليــة والتكامليــة مــع اقتصــاد الحــرب، 
والــذي مكّنهــا مــن تكريس ســلطتها، وكذلك 
اســتمرار حروبها، إذ إن ســياقات صعودها 
 طارئة، أخضعت 

ً
قوى مليشــاوية، ثم ســلطة

مناطق شاسعة متباينة اجتماعياً ومذهبياً 
وسياســياً، جعلهــا أكثــر ارتهانــاً لاقتصــاد 
الحــرب، حيــث فــرض عليهــا واقــع نشــوئها 

شــؤؤن  فــي  الأوروبيــة  الــدول  تدخــل  أمــام 
الموارنــة،  فرنســا  ــي 

ّ
بتبن بــدءاً  لبنــان، 

وانكلتــرا الــدروز، وروســيا القيصريــة الروم 
الزمــن، راح  الأرثوذكــس. وطبعــاً، منــذ ذلــك 
موقعــه،  مــن   

ٌّ
كل والقناصــل،  العالــي  البــاب 

يعملــون علــى زرع بــذور التفرقــة الطائفيــة، 
أخــرى.  علــى  وتحريضهــم   

ً
طائفــة بدعمهــم 

إلــى  الأتــراك  دفــع  مــن  القناصــل  وتمكّــن 
تحمــل المســؤولية بشــكل مباشــر، وإغراقهــم 
نظــام  اســتبدال  عبــر  الطائفيــة،  اللعبــة  فــي 
القائمقاميتــن بتعيــن متصرّفــن )حــكام( 
أتــراك بــدل المحليــن من الطوائف المســيحية 
في مناطق جبل لبنان، بعدما تغلغلوا جيداً 
في طول جبل لبنان وعرضه، مستفيدين من 
كــره الســكان مــا لاقــوه مــن جــوْر، ومــا عانوه 
من استبداد، وبالأخص المجاعة التي فتكت 
بهــم خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، علــى يــد 
الســلطنة العثمانيــة التــي كانــت قــد دخلــت، 
فــي بدايــة القــرن العشــرين، فــي حالــة نــزاع، 
ثــم انهــارت. ودخــل لبنان بعدها فــي مرحلةٍ 
الفرنســي،  الانتــداب  تحــت  بوضعــه  قضــت 
بعدمــا كانــت فرنســا قد أعلنــت دولة »لبنان 

الكبير« بحدوده الحالية عام 1920. 
مقارنــة  وأيّ  اليــوم،  لبنــان  حــال  هــو  مــا 
ذاك  والأمــس،  اليــوم  بــن  شــبه  أوجــه  وأيّ 
 150 مــن  أكثــر  عليــه  مضــى  الــذي  الأمــس 
ســنة، مــع فــارق الزمــن والظــروف الكيانيــة 
والدولتية، والجيوسياســية، والاقتصادية، 
والتطــورات  والتحــوّلات  والاجتماعيــة، 
الــدول  علــى  الحــال،  بطبيعــة  طــرأت،  التــي 
والشــعوب؟ لبنــان اليــوم دولــة مســتقلة ذات 
ســيادة، وليــس إمــارة تحــت الاســتعمار أو 
الانتــداب، مــن بــن الدول الأوائل فــي المنطقة 
التــي  تمكّنــت مــن الحصــول علــى اســتقلاله 
بنظــام  ويتمتــع   ،)1943( ســنة   78 منــذ 
ديمقراطــي برلمانــي بمؤسســات دســتورية، 
المشــرق  وفــي  محيطــه،  بــن  بــه  ويفاخــر 
وتســود  ســادت  حيــث  العربيــن،  والمغــرب 
وديكتاتوريــة.  وشــمولية  قوميــة  أنظمــة 
ويتباهى بتنوعه وبتعدّديته المعبّر عنهما 
حكمــه  تتولــى  سياســية  وقــوى  بأحــزاب 
فــي  مؤسّــس  عضــوٌ  وهــو  شــؤونه،  وإدارة 
الأمــم المتحــدة وعضــو مؤسّــس فــي جامعــة 

الدول العربية. 
التضامــن  سياســة  تعزيــز  فــي  رائــداً  وكان 
العربــي وعــدم الغــرق فــي المحــاور، وهــذا مــا 

تأمــن  بضــرورة  الغلبــة،  علــى  واعتمادهــا 
فــي بيئــاتٍ معاديــةٍ   

ً
 وافــدة

ً
موقعهــا ســلطة

المحليــة  الزعامــات  ولاء  بشــراء  وذلــك  لهــا، 
والقبليــة مــن خــارج عصبتهــا المذهبيــة فــي 
تلــك المناطــق، الأمــر الــذي ضاعــف حاجتهــا، 
وبشكل دائم، لمصادر تمويل إضافية، وذلك 
بعــد اســتنزافها اقتصــاد الدولــة. ولمواجهــة 
هيــاكل  الجماعــة  أنشــأت  الأعبــاء،  تلــك 
اقتصاديــة تابعــة لهــا للســيطرة على موارد 
ســيطرتها،  مناطــق  فــي  جديــدة  وثــروات 
حيــث رافــق ذلــك مســيرة تمدّدهــا جغرافيــاً، 
 احتياجاتهــا 

ّ
إلا أن ذلــك كمــا يبــدو لــم يغــط

لمصادر دائمة. 
لذلك خاضت حروباً للســيطرة على مناطق 
الثــروات، بمــا فــي ذلــك دفــع مقاتليهــا علــى 
مــدار أكثــر من عام فــي حربٍ مكلفةٍ لها نحو 
عائــدات  ــص 

ّ
تقل بعــد  وذلــك  مــأرب،  مدينــة 

ثانيــة،  جهــة  ومــن  الحديــدة.  مدينــة  مينــاء 
أدّى اتساع رقعة المناطق الخاضعة لها إلى 
تضخــم أجهزتهــا الأمنيــة وأفرعها في المدن 
المشــرفون،  ذلــك  فــي  بمــا  أخضعتهــا،  التــي 
ــم عليهــا البحــث عــن بدائــل 

ّ
الأمــر الــذي حت

حيالهــم.  بالتزاماتهــا  للإيفــاء  اقتصاديــة 
ومن جهة ثالثة، فإن اعتمادها المتزايد على 
القــوة العســكرية للقتــال فــي الجبهــات أدّى 
الجنــود  مــن  المقاتلــن  أعــداد  إلــى تضاعــف 
فــي الألويــة العســكرية التابعــة لهــا، إضافــة 
ضاعــف  مــا  وهــو  القبليــن،  المقاتلــن  إلــى 
حاجتها الدائمة لقنوات اقتصادية إضافية 
لتمويــل احتياجاتهــا، إضافــة إلــى أن حالــة 
جماعــة  تحــوّل  رافقــت  التــي  الاســترخاء 
الحوثي إلى سلطة صعدت من تنافس طبقة 
أغنيــاء الحــرب فــي أجنحتهــا علــى الثــروات 
والمــوارد، بحيــث لــم تعــد الجماعة تســتطيع 
فقــط،  المذهبيــة  العصبيــة  علــى  الاعتمــاد 
لضمــان ولاء أجنحتهــا، وهــو مــا يجعلهــا 
خضــع اقتصــاد الدولــة لتمويــل أجهزتهــا 

ُ
ت

بمــا  الحــرب،  اقتصــاد  وتنميــة  المتضخمــة، 
فــي ذلــك خــوض حــروبٍ عســكريةٍ مكلفــة في 
جبهــاتٍ عديــدة، جوهرهــا البحث عن موارد 
علــى  الحربــي  المجهــود  وفــرض  اقتصاديــة 

المجتمعات المحلية الخاضعة لها.
والتــي  الحوثــي،  كجماعــة  المتغلبــة  القــوى 
أصبحــت ســلطة أمــر واقــع، لا يمكــن ضمــان 
بقائهــا مــن دون تجــدّد المــوارد الاقتصاديــة 
لــم تســتنزف  التــي تدعــم ســلطتها، بحيــث 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  المحليــة  الثــروات 

عمــل عليــه فــؤاد شــهاب، طــوال فتــرة حكمــه، 
من خلال بناء الدولة والمؤسسات، وترسيخ 
سياســة الحيــاد الإيجابــي، وتعزيــز الطبقــة 

الوسطى. 
ــي قضيــة 

ّ
وكان لبنــان ســبّاقاً فــي مجــال تبن

فــي  عنهــا  والدفــاع  الفلســطيني  الشــعب 
بحريتــه  يتميــز  كمــا  الدوليــة.  المحافــل 
الثقافــي  وبــدوره  الغــرب،  علــى  وانفتاحــه 

وصروحه العلمية و... 
التعريــف  بطاقــة  زالــت  مــا  هــل  لكــن، 
أفضــل  اليــوم  تجعلــه  هــذه  و»الاعتمــاد« 
حــالًا مــن زمن القناصــل والوصايات؟ لبنان 
فــي  الأســوأ  هــي  انهيــار،  حالــة  فــي  اليــوم 
كافــة،  والصعــد  المســتويات  علــى  تاريخــه 
واجتماعيــاً  وأمنيــاً  واقتصاديــاً  سياســياً 
ألــف   20 نحــو  يســاوي  )الــدولار  وماليــاً 
ليــرة، وقبــل ســنة ونصــف كان نحــو 2000 
 1970 عــام  عملتــه  كانــت  حــن  فــي  ليــرة(، 
فــي  ومعتمــدة  عالميــاً،  الرابعــة  المرتبــة  فــي 
الأســواق الماليــة الأوروبيــة، وكانــت الطبقــة 
الاقتصــادي  البنــاء  عمــاد  هــي  الوســطى 
 1200 يــوازي  الفــرد  ودخــل  والاجتماعــي، 
دولار ســنوياً )الــدولار كان يســاوي يومهــا 
المجاعــة  لبنــان  يقــارب  واليــوم  ليــرة(.   2.5
)50% يعيشــون تحــت خــط الفقــر( فــي القرن 
الواحد والعشــرين وليس في التاســع عشــر. 

لا كهرباء، لا ماء، ولا بنزين، ولا دواء. 
طبقــة  اليــوم  فهنــاك  السياســة،  فــي  أمــا 
جشــعة،  فاســدة  مافياويــة  ماكيافليــة 
أمــام  متفرّجــة  تقــف  للخــارج،  ومرتهنــة 
انهيار البلد، لا بل تساهم في انهياره وفي 
ســرقة أمــوال النــاس المودعــة فــي المصــارف، 
بعــد أن هرًبــت أموالهــا إلى الخــارج. والبلد 
اليــوم يعيــش عزلــة عرببــة ودوليــة خانقة؟! 
ها طبقة تحالف ســلطة المال والمليشــيات 

ّ
إن

مقابــل  »الســلاح  معادلــة  تجسّــد  التــي 
الفساد«. 

 الغلبــة فــي النهايــة للســلاح الــذي 
ّ
وبمــا أن

اللــه،  حــزب  بامتيــاز  ويجسّــده  يملكــه 
فــي بحــر  القناصــل« نقطــة  ليصبــح »حكــم 
تبعيــة حــزب اللــه لملالــي ايــران ووصايتهــا 
يعبــر  التــي  لبنــان  فــي  الســلطة  قــرار  علــى 
عنهــا بوضــوح رئيــس الجمهوريــة ميشــال 
 الجيــش 

ّ
الــذي أكــد أكثــر مــن مــرة أن عــون، 

)الشــرعية( ضعيــف وغيــر قادر على الدفاع 
عــن لبنــان وســيادته. لذلــك الدولــة بحاجــة 

لهــا فقــط، بــل أوجــدت وســائل غيــر قانونيــة 
فــي تجريــف القطاعــات  وملتويــة، أســهمت 
الاقتصاديــة للدولــة فــي المناطــق الخاضعــة 
كجــزء  هجينــة،  اقتصــاداتٍ  وتنميــة  لهــا، 
مــن منظومــة اقتصــاد الحــرب التــي تديرهــا 
القطــاع  مثــل  جهــةٍ،  فمــن  عليهــا؛  وتشــرف 
الضريبــي القنــاة الرئيســية لتنميــة مــوارد 
النظــام  علــى  التحايــل  إن  إذ  الجماعــة، 
الضريبي والقوانن التي تنظمه يعدّ إحدى 
الآليــات التــي لجــأت إليهــا ســلطة الجماعــة 
ثرواتهــا،  لمراكمــة  الســنوات  هــذه  طــوال 
الجمركيــة  المنافــذ  مداخيــل  إلــى  فإضافــة 
الداخليــة غيــر الرســمية التــي أنشــأتها بــن 
الخاضعــة  والمناطــق  لهــا،  الخاضعــة  المــدن 
مــورداً  منحتهــا  والتــي  الشــرعية،  للســلطة 
اقتصاديــاً دائمــاً، فــإن ســيطرتها على حركة 
التجــارة الداخليــة وفــرض رســوم جمركيــة 
البضائــع  علــى  دوري  بشــكل  تضاعفهــا 
تدفــق  لهــا  ضمنــا  المواطنــن  ومقتنيــات 
 عــن مضاعفــة 

ً
أمــوال بشــكل مســتمر، فضــلا

تدخــل  التــي  الســلع  كل  علــى  الضرائــب 
قــرار  إلــى  أخيــراً  وصلــت  والتــي  مناطقهــا، 
الجماعة رفع رسوم الضرائب، بحيث تكون 
بســعر الدولار الحالي )600 ريال(، ما يعني 
وإحــداث  الغذائيــة  المــواد  أســعار  مضاعفــة 

أزمة إنسانية جديدة. 
مصــدراً  الضريبــي  القطــاع  أهميــة  ومــع 
لتمويل الجماعة، فإنها لا يمكنها الاعتماد 
عليــه وحده، خصوصــاً بعد التضييق الذي 
تعــرّض لــه التجــار من قبلهــا، وهروب قطاع 
مدينــة  مــن  الوطنــي  المــال  رأس  مــن  واســع 
للجماعــة،  الخاضعــة  والمناطــق  صنعــاء 
بحيــث أصبــح القطــاع المصرفــي خيــاراً آمناً 
خــلال  مــن  وذلــك  أرباحهــا،  لمضاعفــة  لهــا 
التابعــة  الصرافــة  شــركات  فــي  الاســتثمار 
العمــلات  أســعار  فقــط  تقيــد  لا  التــي  لهــا، 
الأجنبيــة، وتداولهــا فــي المناطــق الخاضعة 
المضاربــة  عمليــة  فــي  انخرطــت  بــل  لهــا، 
بالعمــلات الأجنبيــة فــي مناطــق الشــرعية، 
عبــر وســطاء محليــن، وكذلــك فــي مناطــق 
ماليــاً  عائــداً  للجماعــة  ــر 

ّ
وف مــا  التمــاسّ، 

ذلــك  فــي  بمــا  الأجنبيــة،  كبيــراً وبالعمــلات 
التحويــلات  رســوم  مــن  نســبةٍ  اســتقطاع 
لصالحهــا،  الشــرعية  مناطــق  إلــى  الماليــة 
مــن  جــار بالعملــة الجديــدة، 

ّ
 عــن الات

ً
فضــلا

مناطقهــا،  فــي  الســوق  مــن  ســحبها  خــلال 
إلــى  الشــرعية.  مناطــق  فــي  بيعهــا  وإعــادة 

لإيــران.  لوصايــة  أي  اللــه،  حــزب  لســلاح 
 حزب الله الذي يجاهر بتبعيته 

ّ
والأنكى أن

ويجاهــر  يعلــن  مثلمــا  لإيــران،  وإمرتــه 
ــه 

ّ
أن زعيمــه حســن نصراللــه مــراراً وتكــراراً 

»جنــدي فــي إمــرة ولايــة الفقيــه« يحــذر هــو 
لبنــان،  مــن وصايــة جديــدة علــى  وإعلامــه 
ومن عودة إلى »حكم القناصل«. وهو ربما 
 تلــك الوصايــة قبــل قــرن ونصــف 

ّ
لا يعلــم أن

وتعميــم  الأميــة  محــو  فــي  ســاهمت  قــرن، 
الإرســاليات  بافتتــاح  والمعرفــة  العلــم 

ذلــك، شــكّل الاقتصــاد الناشــئ عــن الحــرب، 
الــذي  الاقتصــاد  أو  الحــرب  اقتصــاد  ســواء 
نمــا مــن حالة الحصــار، بما في ذلك أدواتها 
إمــداد  ركائــز  إحــدى  والأمنيــة،  القضائيــة 
المتجــدّدة، حيــث  بالمــوارد  الحوثــي  جماعــة 
المناطــق  فــي  النفطيــة  ظــل ســوق المشــتقات 
الخاضعــة لهــا الرئــة الاقتصاديــة للجماعة، 
الربحــي  الهامــش  علــى  تقتصــر  لا  والتــي 
بــن أســعار الســوق الســوداء التــي تديرهــا 
فــي محطــات  المشــتقات  وأســعار  الجماعــة، 
بــل  بالأســعار،  والتلاعــب  الرســمية،  النفــط 
احتكار شركاتٍ تابعةٍ لقياداتٍ في الجماعة 
أو  مباشــر  بشــكل  إمــا  المشــتقات،  لتوريــد 
ها للســوق 

ّ
عبــر قنــوات غيــر مباشــرة، وضخ

 عن الهامش الربحي المترتب 
ً
السوداء، فضلا

الفرنســية للمــدارس وللجامعات، وبإنشــاء 
المستشفيات والمؤسسات الصحية، ووضع 
الخدمــات  تأمــن  عبــر  الدولــة  بنــاء  أســس 
الحديــد  الطرقــات وســكك  الأساســية، ومــدّ 
الأراضــي  واســتصلاح  النقــل،  وخطــوط 
البقــاع  ســهل  جعــل  مــن  انطلاقــاً  الزراعيــة 
وغيرهــا  والحبــوب  بالقمــح  لبنــان  ان 

ّ
خــز

القناصــل،  اضطــر  النهايــة،  وفــي  الكثيــر... 
وفــي مقدمهم الفرنســي، أن يرحلوا. 

حكــم  تحــت  انهــار  البلــد   
ّ
فــإن اليــوم،  أمــا 

للوصايــة  مرتهنــة  »ممانعــة«  ســلطة 
شــفير  علــى  القطاعــات   

ّ
كل إذ  الإيرانيــة، 

والخاصــة  العامــة  فالمؤسســات  الإفــلاس، 
القطــاع  مــن  الأخــرى،  تلــو  الواحــدة  تقفــل 
القطــاع  إلــى  الاستشــفائي  الصحــي 
التعليمي الجامعي، إلى القطاع السياحي، 
كان  الــذي  المصرفــي  القطــاع  وبالأخــص 
الرســاميل  ومــلاذ  العــرب  مصــرف  بمثابــة 
العربيــة والأجنبيــة، وغيرهــا من القطاعات 

الأخرى. 
والأخطر من ذلك كله ناسه الذين يهاجرون 
ولبــس  بيــروت،  مرفــأ  تفجيــر  بعــد  بكثافــة 
ذلــك لا  اليــوم! ومــع  مِــن متهــم حتــى  هنــاك 
 الوصي الإيراني 

ّ
حكومة في لبنان، طالما أن

يحتاجه ورقة رابحة على طاولة المفاوضات 
مــع الولايــات المتحــدة فــي فيينــا، التــي يبدو 
طويــل  حولهــا  والكبــاش  متعثــرة  هــا 

ّ
أن

وشــاق، فيمــا بــدأت قــوى سياســية وثقافيــة 
وأصحــاب رأي يتكلمــون عــن احتلال إيراني 

للبنان!
ــة الخلــق« التــي أطلقتهــا أســتاذة 

ّ
 »فش

ّ
لعــل

»فيســبوك«  فــي  صفحتهــا  فــي  جامعيــة 
علــى  رداً صادقــاً وعفويــاً وحقيقيــاً  تشــكل 
خاربي البلد وناهبيه الذين يعلو صراخهم 
اليــوم ضــد الوصاية و»حكــم القناصل«: »يا 
ريــت! والغــلاء فاحــش وطاحش ومــا في ماء 
ولا كهربــاء ولا بنزيــن ولا دواء ولا حليــب 
للأطفــال؟! ورجعنــا نلجــأ للبطــرك والمفتــي؟ 
فرنســا!!  تحكمنــا  مــرة   100 أحســن  لاء  اي 
100.000 مــرة! يــا ريــت... يلــي بيقلقنــي أكتــر 
النــوم  مــن  وبيمنعنــي  بمعاناتــي  ويزيــد 
بعــد  الأشــخاص  نفــس  شــوف  أرجــع  ــه 

ّ
إن

الانتخابات، ما عندي أوهام مع شعب هلقد 
مطيّف!«. وختتمت: »يا ريت ترجع تحكمنا 

فرنسا«.
)كاتب لبناني(

خــلال  مــن  المنزلــي،  بالغــاز  الاتجــار  علــى 
وبيعــه  الشــرعية،  مناطــق  مــن  الغــاز  شــراء 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  مضاعفــة  بأســعار 
مــن  تضاعــف  دوريــة  أزمــات  وإحــداث  لهــا، 
أرباحهــا. ومــن جهة ثانيــة، ترتب على حالة 
قائــدة  الســعودية،  تفرضــه  التــي  الحصــار 
صعوبــة  اليمــن،  علــى  العربــي،  التحالــف 
دخــول البضائــع الســلعية المســتوردة، بمــا 
فــي ذلــك مضاعفة أســعارها جــرّاء الضرائب 
الداخلية، الأمر الذي أدّى إلى نشوء اقتصاد 
التــي  للقوانــن  يخضــع  لا  طــارئ،  محلــي 
تنظم الصناعة المحلية، إذ أنشــأت الجماعة 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  صناعيــة  شــركات 
لهــا، منهــا صناعــة ســجائر محليــة بديلــة، 
والمنظفــات،  الصابــون  صناعــة  وأيضــاً 
الصحــي،  المــاء  إنتــاج  شــركات  عــن   

ً
فضــلا

بحيــث حققــت لها هــذه الصناعات مكاســب 
خياليــة لتمويــل حروبهــا. ومــن جهــة ثالثة، 
الــذراع  القضائــي«  »الحــارس  مهمــة  لــت 

ّ
مث

البســط  خــلال  مــن  للجماعــة،  الاقتصاديــة 
علــى شــركات تجاريــة وأرصــدة فــي البنــوك، 
سياســياً  والمعارضــن  التجــار  وأراضــي 
ومنازلهم، إضافة إلى ابتزاز البنوك الكبرى 
التــي لــم تخضــع لقوانينهــا، بحيــث منحهــا 
ذلــك أيضــاً مصــادر ماليــة، وإن أتــت كالعادة 

من سرقة أموال المواطنن. 
لا  والإفقــار  والقتــل  الجــوع  جغرافيــا  فــي 
حــدود ثابتــة لاقتصــاد الحــرب الــذي تنمّيــه 
الجماعات المسلحة، وتديره من أجل بقائها، 
واســتمرار حروبها، فقد تختلف الجماعات 
علــى  تتفــق  لكنهــا  الســلطة،  علــى  المتقاتلــة 
إفقــار اليمنيــن ومضاعفــة بؤســهم، وعلــى 
إدارة اقتصاد الحرب الذي مكّنها من توليد 
مواردهــا الذاتيــة، وجعلهــا في مأمــنٍ من أي 
الدولــي  المجتمــع  ضغــوط دوليــة، وإذا كان 
قــد ركّــز علــى القنــوات الإقليميــة التــي تدعــم 
القوى المحلية، فإنه تجاهل اقتصاد الحرب 
المحلــي الــذي منــح هــذه القــوى نقــاط تفــوّق 
على خصومها قد تتعدّى القوة العســكرية، 
معســكر  فــي  البينيــة  الصراعــات  وكذلــك 
تحافــظ  أن  مــن  مكّنهــا  بحيــث  خصومهــا، 
علــى اســتقلاليتها إلــى حد مــا في خياراتها 
السياســية. وبالتالــي، فــإن تفكيــك اقتصــاد 
الحرب وحصار شبكاته المحلية والإقليمية 
ورموزهــا هــو نصــف الطريــق الطويــل إلــى 

وقف الحرب.
)كاتبة يمنية(

لبنان... عندما يشكو المحتل من التدخل الأجنبي

اقتصاد الحرب في اليمن والجماعات المسلحة

البلد انهار تحت 
حكم سلطة 

»ممانعة« مرتهنة 
للوصاية الإيرانية، 
إذ كلّ القطاعات 

على شفير 
الإفلاس

لبنان اليوم في 
حالة انهيار، هي 

الأسوأ في تاريخه 
على المستويات 

والصعد كافة، 
سياسياً واقتصادياً 

وأمنياً واجتماعياً 
ومالياً

في جغرافيا 
الجوع والقتل 

والإفقار لا حدود 
ثابتة لاقتصاد الحرب 

الذي تنمّيه الجماعات 
المسلحة، وتديره من 

أجل بقائها

تفكيك اقتصاد 
الحرب وحصار شبكاته 

المحلية والإقليمية 
ورموزها هو نصف 

الطريق الطويل 
إلى وقف الحرب
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بروكسل ـ لبيب فهمي

مليــون  نصــف  نحــو  يعيــش  بلجيــكا،  فــي 
وقــد  الغذائيــة،  المســاعدات  علــى  شــخص 
جعلــت أزمــة كورونا الراهنة الأمر ضرورياً 
 ذلــك لا يمنع التســاؤل 

ّ
أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى. لكــن

الأمــر  هــذا  يفــرض  الــذي  الرئيســي  الســبب  حــول 
وهــو الفقــر، وحــول الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات 
ل توجّــه أيّ مواطــن أو  ــه لــم يُســجَّ

ّ
للمعالجــة. يُذكــر أن

منظمة تعمل في مجال دعم المحتاجن إلى مقاضاة 
الدولــة لعــدم تزويــد ســكانها جميعــاً بمــا يكفــي مــن 

طعام.
بخــلاف دول أخــرى كثيــرة، لــم تكــرّس بلجيــكا الحق 
فــي الغــذاء فــي دســتورها. لكــن المــادة 23 مــن النــص 
التأسيسي الذي عُدّل في عام 1994، تشير إلى الحق 
ميثــاق  ينــصّ  ذلــك،  إلــى  إضافــة  كريمــة.  حيــاة  فــي 
علــى  بلجيــكا،  عليــه  وقعــت  الــذي  أوروبــا،  مجلــس 
الحــق فــي عــدم العيــش في فقر وفي الحــدّ الأدنى من 
الدخــل والحــق فــي الحمايــة الصحية. هــي ضمانات 
نجدهــا كذلــك فــي المعاهــدات الدوليــة الأخــرى التــي 
ــه مــن الصعــب تصديــق 

ّ
انضمــت إليهــا بلجيــكا. لكن

ذلــك مــن قبــل مواطنن يقفون فــي طوابير منذ بداية 
العام للحصول على حزمة مســاعدة غذائية. ويقول 
هنا أستاذ القانون في جامعة لييج البلجيكية جاك 
فيرينز: »بالتأكيد، إذا رُفعت دعوى على الدولة أمام 

لــب منهــا إصــدار تشــريعات لدعــم هــذا 
ُ
المحكمــة وط

ها 
ّ
الحق الذي يندرج في إطار الكرامة الإنسانية، فإن

ها تفعل ما في وسعها وفي حدود 
ّ
سوف تجيب بأن

إمكانياتها«.
مليــون  نصــف  نحــو  اليــوم  بلجيــكا  فــي  ويتــردد 
المحتاجــن  دعــم  جمعيــات  مبانــي  علــى  شــخص 
وعلــى  جوعهــم.  لســدّ  الأحمــر  الصليــب  ومكاتــب 
مــدى عشــر ســنوات، صار الحرمان مــن الطعام يلقى 
اهتمامــاً كبيــراً فــي الإحصــاءات المحليــة، بحســب ما 
يشير تقرير لاتحاد الخدمات الاجتماعية في البلاد. 
ة في المائة من البلجيكين في 

ّ
فالأمر كان يطاول ست

الأســاس، قبــل أن ترتفــع النســبة إلــى مــا بــن 15 و20 
في المائة منذ بداية أزمة كورونا.

وفــي العاصمــة الأوروبية بروكســل، يتصل شــخص 
واحــد مــن بــن كل خمســة أشــخاص برقــم الطــوارئ 
المســاعدة  علــى  للحصــول  المجانــي  الاجتماعيــة 
العامــة  الأمينــة  تقــول  الإطــار،  هــذا  وفــي  الغذائيــة. 
»العربــي  لشــبكة مكافحــة الفقــر كريســتن ماهــي، لـ
المعونــة   

ّ
أن حقيقــة  علــى  اعتدنــا  »لقــد  الجديــد«: 

الغذائيــة أمــر طبيعــي. فالدولــة ترسّــخ فــي أذهاننــا 
ــه »يتوجّــب علــى 

ّ
عــادة فقــدان الحقــوق«، مضيفــة أن

النــاس  فمنــح  الفقــر.  علــى  القضــاء  ــي 
ّ
تول الدولــة 

مساعدة غذائية لا يساعدهم على الإفلات من الفقر. 
الآن نحــن كمنظمــات نــؤدّي دور المهدئــن أكثــر مــن 
 
ّ
الــلازم. لكــن مــاذا لــو أضربنــا عــن العمــل؟ طالمــا أن

أيّ تمــرّد. لذلــك لا يمكــن  لــن يقــوم  النــاس يأكلــون، 
الحديــث عــن المعونــة الغذائيــة مــن دون ذكــر مشــكلة 

الفقر«.
فــق جهــات عــدّة فاعلــة فــي مجــال دعــم المحتاجــن 

ّ
تت

 الســلطات لا تعالــج بشــكل كاف هــذا الملــف 
ّ
علــى أن

التــي  الوعــود  مــن  الرغــم  علــى  يُعَــدّ أساســياً،  الــذي 
 »الجميع أدرك منذ سنوات 

ّ
تطلقها. وتؤكد ماهي أن

للمحتاجــن  المخصــص  الاجتماعــي  الدخــل   
ّ
أن

منخفــض جــداً. ولــم يقتصــر الأمــر علــى عــدم قيــام 
الحكومــة بالزيــادة المطلوبــة لتلبية هــذا الحق حتى 

ما هي تعتمد إجراءات لتقويضه«.
ّ
الآن، إن

ويشدّد عاملون في اتحاد بنوك توزيع الطعام على 
 للفقر، بل للجوع فقط. 

ً
 توزيع الوجبات ليس حلا

ّ
أن

»العربــي  لـ موتــار،  جوزيــف  الاتحــاد  مديــر  ويقــول 
ــه »لــو قمنــا بمواءمة الدخــل الاجتماعي 

ّ
الجديــد«، إن

فســوف  الأوروبــي،  المســتوى  علــى  بالفقــر  قياســاً 
نقضي بالفعل على مجموعة كبيرة من المستفيدين. 
 هذا ليس عملنا نحن. الأمر هو في يد السلطات 

ّ
لكن

المبــادرة«.  بزمــام  الإمســاك  هــي  وعليهــا  العامــة، 
 »المعونــة الغذائيــة تــؤدّي دوراً مهمــاً 

ّ
ويشــير إلــى أن

 
ّ

هــا لا تحــل
ّ
بالنســبة إلــى المحتاجــن كمــا الدولــة، لكن

ما تدفع الناس فقط إلى إدمان كارثي طويل 
ّ
شيئاً إن

الأمــد مــن شــأنه أن يــؤدّي إلى تزايد عــدد المحتاجن. 
وبــدلًا مــن دمجهــم في الحياة، نعمل فقط على زيادة 
دعــم المعونــة الغذائيــة«. ويشــدد موتــار علــى أنــه »لم 

طــرود  منــح  بالتالــي  الوســطى،  العصــور  فــي  نعــد 
ى«.

ّ
مساعدات للفقراء هو من زمن ول

 »المســتفيدين 
ّ
وفــي ســياق متصــل، يــرى فيرينــز أن

يشــعرون بالخــزي فــي أغلــب الأحيان. فهــذه العملية 
كرامتهــم  تــؤذي  قــد  الغذائيــة(  المعونــات  )تقديــم 
ب  يُــدرَّ لا  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  لذاتهــم.  واحترامهــم 
المتطوعــون والعاملــون الذيــن يتلقون هــذه الطلبات 
دائماً على تقديم اســتجابة مناســبة، ويُنظر أحياناً 
لذلــك  ســخيفة.  أنهــا  علــى  المقدّمــة  المســاعدة  إلــى 
مــن المهــم إعــادة النظــر بشــكل جــذري فــي ســير هــذه 

العملية ككل«.

مجتمع
هــم طــوّروا »أفضــل« فحــص لقيــاس مســتوى الســكر فــي الــدم للمصابــن 

ّ
أعلــن علمــاء أســتراليون أن

بــداء الســكري مــن دون ألــم، وهــو كنايــة عــن شــريط لفحــص مســتويات الغلوكوز عن طريــق اللعاب 
بعيداً عن وخز الأصابع. وأشــار بول داســتور، أســتاذ الفيزياء في جامعة »نيوكاســل« الأســترالية، 
 ابتكارهم أتى بمحض الصدفة فيما كانوا يعملون على 

ّ
وقائد الفريق الذي ابتكر الفحص، إلى أن

ه يمكن نقل التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في فحوص كوفيد-19، 
ّ
خلايا شمسية، مضيفاً أن

)رويترز( وأخرى خاصة بالحساسية وبمستويات الهورمونات وللكشف عن الأورام. 

أشــارت وكالــة الغــذاء والــدواء الأميركيــة إلــى احتمال الإصابة باضطراب عصبــي نادر هو متلازمة 
وا لقاح »جونسون أند جونسون« المضاد لكوفيد-19. 

ّ
غيلان باريه )غيّان باريه(، لدى أشخاص تلق

وا هذا اللقاح. 
ّ
 مائــة شــخص أصيبــوا بالمتلازمــة مــن أصل نحو 12.5 مليون شــخص تلق

ّ
أضافــت أن

 فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة. من جهتها، أوضحت شركة »جونسون 
ّ
ها شدّدت على أن

ّ
لكن

ــغ عنهــا لا 
ّ
 »احتمــالات الإصابــة بالمتلازمــة منخفضــة جــداً ومعــدّل الحــالات المبل

ّ
أنــد جونســون« أن

)فرانس برس( يتجاوز المعدّل الأساسي لعموم السكان إلا بهامش ضئيل«. 

اضطراب عصبي نادر من آثار »جونسون أند جونسون«أستراليون يطوّرون فحصاً للسكر من دون وخز

سلطّت  إذ  كورونا،  لأزمة  إيجابي  تأثير  عن  يحُكى 
الضوء على ملف المساعدات الغذائية وجعلته 
النقاش  قلب  في  الفقر  مكافحة  قضية  مثل 
العام في بلجيكا. فمنذ ظهور الوباء، خُصّصت 
شــروط.  دون  من  لطالبيها  غذائية  مساعدات 
الأمن  قبيل  من  أخرى،  مقترحات  ظهرت  كذلك 

الغذائي الاجتماعي في متناول الجميع.

إيجابية الأزمة الوبائية

بكوفيــد-19  الأعلــى  الوفيــات  عــدد  تونــس  تســجّل 
فــي المنطقــة العربيــة والقــارة الأفريقيــة، وهــي تعرف 
وضعــا صعبــا قــد يــزداد ســوءاً. بالتالي، فــإنّ البلاد 
فــي حاجــة إلــى مســاعدة ولقاحــات. هــذا مــا كشــفه 
ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران 
لوكالــة »فرانــس بــرس«، موضحــا أنّ »أكثر من 100 
ســجّل فــي اليــوم« فــي بلــد يســكنه نحــو 12 

ُ
وفــاة ت

مليون شخص، ومؤكداً أنّ »هذا حقا كثير«. وكانت 

نت من تجاوز الموجة الأولى من وباء 
ّ
تونس قد تمك

كورونــا مــا بــن مــارس/ آذار وأغســطس/ آب 2020، 
ى 16 ألفا من بن أكثر 

ّ
لكنّ عدد الوفيات اليوم تخط

مــن 500 ألــف إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقد 
سُجّلت أرقام قياسية في خلال الأيّام الأخيرة.

ــد ســوتيران أنّ تونــس »أكثــر شــفافية في نشــر 
ّ
وأك

المعطيــات )الخاصــة بالوبــاء( مقارنة بــدول أخرى«، 
وهــو مــا يعنــي أنّ »عدد الوفيات الذي تنشــره قريب 

ر من أنّ »الوضع 
ّ
ه حذ

ّ
من الواقع، من دون شكّ«. لكن

ل ذلك 
ّ
 المؤشــرات حمراء«. وعل

ّ
الصحي خطير، وكل

البــلاد، واصفــا  أنحــاء   
ّ

كل فــي  الفيــروس  بتفشــي 
»انتشــار  مــع  ســيّما  لا  جــداً«،  »مقلــق  ــه 

ّ
بأن الأمــر 

العــدوى  شــديد  الهنــدي(  )المتحــوّر  دلتــا  متحــوّر 
والمتفشــي بكثافــة«، ومؤكــداً أنّ ثمّــة ولايــات تعيــش 
ر ســوتيران 

ّ
اليــوم »وضعــا وبائيا مقلقا جداً«. وحذ

: »لم نصل بعد إلى الذروة الوبائية، لا من جهة 
ً
قائلا

عــدد الإصابــات ولا مــن جهــة عــدد الوفيــات«، لافتــا 
إلــى أنّ »تونــس تواجــه إمكانيــة عيــش أيّــام صعبــة« 
تكــون خدمــات النظــام الصحــي »مطلوبــة جــداً« فــي 
خلالهــا. وتابــع أنّ »المــوارد البشــرية التــي تعمــل فــي 
الأقســام المخصصــة لكوفيــد-19 منهكــة وأعدادهــا 
علــى  قــادر  غيــر  الصحــي  والنظــام  كافيــة...  غيــر 

الاستجابة لطلبات العلاج الكبيرة«.
)فرانس برس(
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)فتحي بلعيد/ فرانس برس(



ب الأمــر ذلــك، لضمان عــدم تــكــرار مثل 
ّ
إن تطل

هذه الكوارث«. وكان الكاظمي قد أصدر قراراً 
بــإقــالــة وحــجــز مــديــر صــحــة ذي قـــار الــدكــتــور 
صــدام الطويل، ومــديــر الــدفــاع المــدنــي العميد 
صلاح الحسناوي، ومدير مستشفى الحسين 
التعليمي ميثم محمد البكاء، إلى جانب البدء 
بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على 
حكومي  فريق  توجّه  كذلك،  الحادثة.  أسباب 
الـــوزراء والــقــادة الأمنيين  يضمّ مجموعة مــن 
إلى المحافظة لمتابعة الإجراءات ميدانياً. ووجّه 
الكاظمي مختلف الوزارات بإرسال مساعدات 
طبية وإغاثية عاجلة إلى ذي قــار، وتصنيف 
ضحايا الحادث »شهداء« وإنجاز معاملاتهم 
فوراً، بالإضافة إلى تسفير الجرحى من ذوي 
الــحــالات الــحــرجــة إلــى خـــارج الــعــراق، وإعــلان 

الحداد الرسمي عن أرواح الضحايا.

قضية فساد
وكشف مسؤول ميداني في موقع المستشفى 
 »قضية فساد 

ّ
»العربي الجديد«، أن المنكوب، لـ

ــاق أرواح عــشــرات  ــ واضـــحـــة تــســبّــبــت فـــي إزهـ
 عــــدم الــكــشــف 

ً
ـــلا

ّ
الـــعـــراقـــيـــين«. أضــــــاف، مـــفـــض

 »الــتــحــقــيــقــات الــحــالــيــة ســوف 
ّ
عــن هــويــتــه، أن

 ثمّة 
ّ
علن الأربــعــاء )الــيــوم( بشكل أولــي، لكن

ُ
ت

تورّطاً لعدد من الأشخاص في عملية إنشاء 
هذا الصرح، وينطوي الأمــر على فساد مالي 
وتلاعب بالمواصفات ومعايير الأمان الضرورية 
 »الكرفانات )البيوت 

ّ
رها«. وتابع أن

ّ
الواجب توف

يّد على أساسها هذا 
ُ

الجاهزة( نفسها التي ش
الصرح تسبّبت في مقتل عدد من النازحين في 
الرمادي قبل نحو شهرَين. وقد أصدر الدفاع 
المدني تعميماً منع بموجبه استخدامها كمراكز 

إيواء وكمقرّات عمل، كونها خطرة«.
مــن جــهــتــه، أوضـــح رئــيــس لجنة الــصــحــة في 
 »المسؤولية 

ّ
البرلمان العراقي فارس بريفكاني أن

في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي 
»ما   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ مبيّناً  جماعية«، 

ين«. أضاف 
َ
ل فاجعة وكارثة كبيرت

ّ
حدث يمث

 البنى 
ّ
، لأن

ً
 »هذه الكارثة قد تتكرر مستقبلا

ّ
أن

ة والنظام الصحي متهالك«، مشيراً 
ّ

التحتية هش

بغداد ـ براء الشمري

ــــق مــســتــشــفــى  ــريـ ــ أتـــــــت حـــــادثـــــة حـ
الحسين التعليمي المخصص لعزل 
المصابين بفيروس كورونا الجديد 
في مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة 
ذي قار جنوبي العراق، والتي أودت بحياة نحو 
100 شخص وأدّت إلى إصابة عشرات آخرين، 
التحتية  البنى  في  التهالك  ملف  فتح  لتعيد 
لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة وضـــعـــف مــنــظــومــات 
الـــدفـــاع المــدنــي ومــعــالــجــة الــحــرائــق الــخــاصــة 
بالمستشفيات العراقية بشكل متكرر. فالاثنين 
المــاضــي، انــدلــع كــذلــك حــريــق كبير فــي مجمّع 
العراقية،  الصحة  لــوزارة  التابع  الطب  مدينة 
تل وأصيب نحو 200 شخص في 

ُ
وقبل ذلك، ق

حريق مستشفى ابن الخطيب المخصّص لعزل 
المصابين بكورونا في بغداد في إبريل/ نيسان 
المــاضــي، الأمــر الــذي تسبّب فــي موجة غضب 
واسعة دفعت وزير الصحة حسن التميمي إلى 
تقديم استقالته من منصبه في بداية مايو/ 
أيار الماضي، بعد نحو أسبوعَين من الحادثة.

وعلى الرغم من اتخاذ رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إجراءات عدّة بعد الحريق الأخير، من 
قبيل إقالة وحجز مسؤولين محليين في ذي قار 
وإرسال لجنة تحقيق إلى المحافظة وتصنيف 
 عدداً من المسؤولين 

ّ
قتلى الحريق »شهداء«، فإن

والنواب حمّلوا الحكومة مسؤولية ما جرى. 
وقال مسؤول رفيع المستوى في محافظة ذي 
»العربي  لـ ل عــدم الكشف عن هويته، 

ّ
قــار فض

 »العملية السياسية في بغداد هي 
ّ
الجديد«، إن

تختار مسؤولين  ها 
ّ
لأن المرضى،  ذبحت  التي 

بــطــريــقــة المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة 
وليس على أساس الكفاءة، والنتيجة كل يوم 
 »المحاصصة وصلت إلى 

ّ
مصيبة«. وأضاف أن

قــطــاع الــصــحــة، وشــمــلــت حــتــى درجــــات مدير 
قسم ورئيس وحــدة. وإرســال لجنة للتحقيق 
مشابهة  تــأتــي  ســـوف  نتائجها   

ّ
لأن يكفي  لا 

للجان السابقة«. 
 يكمن في 

ّ
 »الحل

ّ
ولفت المسؤول نفسه إلى أن

التي  الصحية،  بالمؤسسات  الجدي  الاهتمام 
تعاني من ضغط كبير بسبب وباء كورونا«، 
الحسين  مستشفى  حريق  »يفجّر  أن  عاً 

ّ
متوق

ه يتزامن مع 
ّ
الغضب الشعبي مجدداً، لا سيّما أن

تذمّر واسع النطاق في ذي قار بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي والارتفاع الكبير في درجات 
 لا يكمن بإقالة بعض 

ّ
 »الحل

ّ
الحرارة«. وأكّد أن

محاسبة  تجب  بل  استبدالهم،  أو  المسؤولين 
ــى الــقــضــاء  المــقــصــرّيــن جــمــيــعــاً وإحــالــتــهــم إلــ

حريق 
مستشفى 

الناصرية
كارثة صحية 
ليست الأولى 

في العراق

إلى  وأدّى  عراقي  مستشفى  في  اندلع  جديد  حريق 
فساد  قضية  عن  ويحُكى  وجرحى.  قتلى  سقوط 
في دولة تُصنفّ في مراتب عالية على قوائم الدول 
حاسمة  بإجراءات  معنيوّن  يطالب  فيما  الفاسدة، 

لمحاسبة المتورطّين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث

المستشفى يتكوّن من 
كرفانات مصنوعة من 

مواد قابلة للاشتعال

قضية فساد واضحة 
تسببّت في إزهاق أرواح 

عشرات العراقيين

1819
مجتمع

إلى »شبهات فساد تطاول مسؤولين صحيين 
في عدد من المحافظات، وتجب إعادة النظر في 
ذلــك«. وشــدّد بريفكاني على »ضــرورة إطلاق 
لــوزارة الصحة في موازنة  المبالغ المخصصة 
الــعــام الــحــالــي«، موضحاً »عـــدم وجـــود شيء 
تحت مسمّى مستشفى من صفيح في العالم، 
مبنيّة  المستشفيات  تــكــون  أن  مــن  بـــدّ  لا  ـــه 

ّ
لأن

بشكل صحيح وتضمّ أحدث الأجهزة، ومزوّدة 
بمنظومات مكافحة الحرائق. بالتالي، يتوجّب 
خاذ قرارات مهمّة في هذا 

ّ
على رئيس الوزراء ات

الخصوص، وإعادة النظر بالمدراء العامين في 
المحافظات«. 

 مــســتــشــفــى الــحــســين الــتــعــلــيــمــي في 
ّ
يُـــذكـــر أن

من  مصنوعة  كرفانات  من  يتكوّن  الناصرية 
مواد عازلة قابلة للاشتعال، وفقاً لما أوضحته 
وزارة الداخلية العراقية في تقرير لها أصدرته 

أمس الثلاثاء.
 »مــا حصل أمــر كبير 

ّ
ولفت بريفكاني إلــى أن

 ضمائر العراقيين ونفوسهم، وعلى البرلمان 
ّ
هز

ـــخـــاذ قــــــرارات صـــارمـــة، إلــــى جـــانـــب وجـــوب 
ّ
ات

تشخيص الخلل ووضع النقاط على الحروف 
 من يثبت تقصيره«، مشدداً على 

ّ
ومحاسبة كل

ضرورة »محاسبة المقصرّين ليكون ذلك عامل 
ردع لآخرين«. من جهة أخرى، قال بريفكاني 
 السلطات العراقية سبق أن خصصت مبالغ 

ّ
إن

طائلة من أجل التصدّي لوباء كورونا في البلاد، 
الواقع لم نلمس شيئاً من  نا على أرض 

ّ
»لكن

د مستشفيات، ولم يتمّ  شيَّ
ُ
ت المبالغ، ولم  هذه 

 »الأجــهــزة 
ّ
شــــراء أجــهــزة حــديــثــة«. وشــــرح أن

المشتراة لمواجهة الوباء غير فاعلة، والمرضى 
الاســتــفــادة منها. والفساد  عــدم  مــن  يشتكون 
الصحية  الــكــوارث  الأكبر لحدوث  السبب  هو 
 »الــحــكــومــة هي 

ّ
فـــي المـــحـــافـــظـــات«، مـــؤكـــداً أن

 مــا يحدث 
ّ

المــســؤول الأوّل والأخــيــر تــجــاه كــل
قــرارات  ــخــاذ 

ّ
ات الآن  وعليها  العراقي،  للشعب 

سجّل 
ُ
جريئة بإعادة النظر في القضايا التي ت

فيها إخفاقاً«.
قال  المستشفيات،  الحرائق في  تكرار  وبشأن 
 »البنى التحتية متهالكة، والإدارة 

ّ
بريفكاني إن

فـــي الــقــطــاع الــصــحــي غــيــر كـــفـــوءة، وأجــهــزة 
مطابقة  وغير  بدائية  والحماية  الأوكسجين 
 »هذه العوامل 

ّ
للمعايير العالمية«، موضحاً أن

مجتمعة أدّت إلى الكارثة الأخيرة، وقد تتسبّب 
 يكمن في 

ّ
. والحل

ً
في كــوارث أخرى مستقبلا

اتخاذ قرارات حازمة تجاه المقصّرين«. 
 

سوء التخطيط
ــار نــفــســه، رأت نــائــبــة رئـــيـــس لجنة  ــ فـــي الإطــ
الخدمات في البرلمان العراقي السابق أمل مرعي 
 »سوء التخطيط هو الذي تسبّب في حريق 

ّ
أن

مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية«، 
منتقدة »غياب الاستراتيجية الواضحة لمعالجة 
»العربي  لـ المصابي بكورونا«. أضافت مرعي 
الــعــزل في  ـــه »لا يمكن لمستشفى 

ّ
أن الــجــديــد« 

ها خطرة 
ّ
الناصرية أن يقوم على كرفانات، لأن

وعـــرضـــة لــلــحــرائــق ولــلــتــمــاس الــكــهــربــائــي«، 
 »عدد ضحايا المستشفى كان يمكن 

ّ
شارحة أن

ــيّــد بشكل 
ُ

ـــه ش
ّ
 مــمّــا سُــجّــل لــو أن

ّ
أن يــكــون أقـــل

ه »من المؤسف عدم اكتمال 
ّ
صحيح«. أضافت أن

مستشفيات مهمة مثل المستشفى التركي في 
 »الإدارة 

ّ
الــنــاصــريــة«. وأشــــارت مــرعــي إلــى أن

السليمة تسبّبت في حرائق متكرّرة في  غير 
بكورونا«،  المصابي  تضمّ  التي  المستشفيات 
أن   »إقالة المسؤولين لا يمكن 

ّ
أن مشدّدة على 

تـــعـــوّض ذوي ضــحــايــا الــحــريــق ولا تــكــفــي«، 
محمّلة »وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن 
»وجوب تصحيح  تكرار الأخطاء« ومطالبة بـ
 »المواطن بدأ 

ّ
مسار الوزارة«. وتابعت مرعي أن

 شهرَين أو 
ّ

يتساءل عن سبب تكرار الحرائق كل
ثلاثة. فإذا كانت ناتجة عن أخطاء فتلك كارثة، 

وإذا كانت حوادث متعمدة فالمصيبة أعظم«.

ــاد الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي عــلــي  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أفـ
ــهــم 

ّ
ــاعــــدي، مــــن مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة، بــأن الــــســ

استخرجوا أكثر من 20 جثة كانت متفحّمة، 
 عدد الضحايا قد يستمرّ بالارتفاع، 

ّ
مؤكداً أن

خرجت ووُضــعــت في أكــوام 
ُ
 أشــلاء است

ّ
إذ إن

 ثمّة 
ّ
وأكياس بطريقة عشوائية. ولفت إلى أن

الضحايا من  ذويــهــم  تــعــرّفــوا على  مواطنين 
أغــراض من قبيل نظارة أو مسبحة أو قلادة 
آخـــرون ما  أو مفاتيح ســيــارة وغيرها، فيما 

زالوا ينتظرون ويبحثون.

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

الغلاف

الكويت ـ خالد الخالدي

ســـجّـــلـــت نــســبــة الـــنـــجـــاح فــــي الــثــانــويــة 
العامة بالكويت هذا العام رقماً قياسياً 
ــال عــلــيــه قــبــل  ــحــ مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــانـــت الــ
أزمـــة كـــورونـــا، وهـــو أمـــر يـــراه تــربــويــون 
البلاد  في  التعليمي  بالشأن  ومهتمون 
ل الجهات 

ّ
»كارثة كبرى« تستدعي تدخ

المختصة خوفاً من استمرار التسهيلات 
المقدّمة للتلاميذ في امتحانات السنوات 
الــنــجــاح في  المقبلة. وقــد وصــلــت نسبة 
في   91 إلــى   2021 لعام  العامة  الثانوية 
 نسبة النجاح المعتادة 

ّ
المائة، في حين أن

ـــي فـــيـــروس 
ّ

فــــي ســــنــــوات مــــا قـــبـــل تـــفـــش
كـــورونـــا الــجــديــد كـــانـــت تـــــراوح مـــا بين 
65 و75 فــي المــائــة، فــي أحــســن الأحـــوال، 
 هذه النسبة كانت تبلغ 50 في 

ّ
علماً أن

المائة فقط في تسعينيات القرن الماضي. 
هم تربويون وخبراء في السياسات 

ّ
ويت

بــتــقــديــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
الــذيــن احــتــجّــوا على  تــنــازلات للتلاميذ 
ــراء اخــتــبــارات  ــ ــرار الــــــوزارة عــلــى إجـ ــ إصـ
ورقية بدلًا من اختبارات بنظام التعليم 
 التلاميذ 

ّ
عن بُعد كما كان مقرراً. يُذكر أن

ــمــوا 
ّ
ــاء أمــــورهــــم نــظ ــ ــيـ ــ الــكــويــتــيــين وأولـ

وقفات احتجاجية متكررة أمام مجلس 
الــتــربــيــة، مــطــالــبــين  ــة وأمـــــام وزارة  ــ الأمـ
بــإجــراء الاخــتــبــارات عــن بُــعــد، وهــو أمر 
النجاح ورفــع نسبته  من شأنه تسهيل 
ــرّت على   الـــــوزارة أصــ

ّ
بشكل كــبــيــر، لــكــن

الاختبارات الورقية.
عثمان الشمري، وهو مدرّس لغة عربية 
فـــي إحـــــدى مــــــدارس الـــكـــويـــت الــثــانــويــة 
ومراقب امتحانات في الثانوية العامة، 
ــا   »مـ

ّ
إن ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ ــقــــول  يــ

 أسئلة 
ّ
حـــدث كـــان مــهــزلــة كــبــيــرة، إذ إن

الاختبارات أتت سهلة جداً وفي متناول 
ــيــــذ، بـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن  ــتــــلامــ جـــمـــيـــع الــ
مــن خــلالــهــا تمييز الــتــلــمــيــذ الــجــيــد من 
ذلــك الــســيّــئ، وهــو مــا يتنافى مــع فكرة 
 لــتــحــديــد مــســتــوى 

ً
ــلا ــ ــارات أصــ ــبــ ــتــ الاخــ

ــيـــذ«. يــضــيــف الـــشـــمـــري: »كـــذلـــك  ــتـــلامـ الـ
سُــمــح لــلــتــلامــيــذ بــاخــتــلاس الــنــظــر إلــى 
أوراق زملائهم، وعندما حاولنا ردعهم، 
 ثمّة تسهيلات وليس 

ّ
نبّهتنا الإدارة بأن

ـــه 
ّ
عــلــيــنــا الــتــشــديــد عــلــيــهــم«، مـــؤكـــداً أن

التسهيل تعني  فــكــرة   
ّ
أن الــواضــح  »مــن 

 بــســهــولــة، 
ّ

الـــســـمـــاح لــلــتــلامــيــذ بـــالـــغـــش
ــــوف يــنــتــج لـــنـــا تـــلامـــيـــذ لــم  ــا سـ ـــو مــ وهــ
فيدخلون  المــــدارس  فــي  شيئاً  موا 

ّ
يتعل

إلـــى الــجــامــعــات ويــتــســبّــبــون فــي كــارثــة 
ــقـــريـــب وكـــذلـــك  تــعــلــيــمــيــة عـــلـــى المــــــدى الـ

البعيد«.
اختبارات  نتائج  على  وتعليقاً  بـــدوره، 
الــثــانــويــة الــعــامــة والارتـــفـــاع الكبير في 
نــســب الـــنـــجـــاح هــــذا الـــعـــام عــلــى الــرغــم 
إبراهيم  يقول  الورقية،  الاختبارات  من 
الــحــوطــي، وهـــو خــبــيــر فـــي الــســيــاســات 
المهتمين  أبــرز  وأحــد  المقارنة  التعليمية 
 
ّ
ــكــــويــــت، إن بـــالـــشـــأن الــتــعــلــيــمــي فــــي الــ
هو  الفلكية  والنسب  الدرجات  »تضخم 
أكــــان ورقــيــاً  نتيجة لأيّ اخــتــبــار ســــواء 
ــه 

ّ
أم إلــكــتــرونــيــاً«. ويــوضــح الــحــوطــي أن

»بـــبـــســـاطـــة، الـــجـــهـــة الـــتـــي تــــحــــدّد مـــقـــرّر 
الاختبار هي نفسها التي تصيغه وهي 
نفسها  وهــي  عليه  تشرف  التي  نفسها 
التي تصححه وهي نفسها التي تعتمد 

نتيجته. وليس من مصلحة هذه الجهة 
 من 

ّ
أن تكون نسب التلاميذ متدنية، لأن

شأن ذلك أن يحمّلها مسؤولية الإخفاق 
أن تكون  في عملها، لذلك تحرص على 
النسب مرتفعة بأيّ طريقة، حتى يكون 
الــجــمــيــع راضــــين وســـعـــداء. بــالــتــالــي، لا 
ــدّ مـــن أن تــكــون ثــمّــة جــهــة )مــســتــقــلــة(  بــ
ــــن الاخـــــتـــــبـــــارات الـــوطـــنـــيـــة  مــــســــؤولــــة عـ
الــتــي مــا زالـــت غــائــبــة وغــيــر مطبّقة في 

الكويت«.
النجاح  نسب  إليه  أدّت  ما  أخطر   

ّ
ولعل

ــرّر فــي  ــ ــبـ ــ ــل غـــيـــر المـ ــاهـ ــسـ ــتـ المـــرتـــفـــعـــة والـ
الاخــتــبــارات الــورقــيــة الــتــي أجــريــت، هو 
 نسبة كبيرة عــادت إلــى الــدراســة في 

ّ
أن

ــة لـــضـــمـــان حــصــولــهــا  ــامـ ــعـ ــانـــويـــة الـ ــثـ الـ
عــلــى درجــــات مــرتــفــعــة تــؤهّــلــهــا لــدخــول 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة في 
الـــكـــويـــت مـــع مــنــح وبـــعـــثـــات بـــنـــاءً على 

الدرجات المرتفعة.
فــي ســيــاق متصل، يــرى المـــدرّس سعود 
 
ّ
أن الـــــجـــــديـــــد«  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ ــلــــي  ــفــــضــ الــ

ــوارث كــبــرى حــصــلــت فـــي أثــنــاء  ــ »ثـــمّـــة كـ

التي تسبّب  الأمر  الأخيرة،  الامتحانات 
 نظام التعليم في البلاد والإضرار 

ّ
في هز

 »إصلاح 
ّ
به بشكل كبير«. ويشدد على أن

أضرار هذا العام سوف يتطلب سنوات 
»أراهـــن على  الفضلي:  كــثــيــرة«. يضيف 
يخفضوا  لن  المقبلون  التربية  وزراء   

ّ
أن

 ذلـــك 
ّ
ــنـــجـــاح بــشــكــل كــبــيــر لأن نــســبــة الـ

هم سوف يعرّضون مستقبلهم 
ّ
يعني أن

الــســيــاســي إلـــى الــخــطــر. وهـــو أمـــر سيّئ 
جداً أن يدخل التعليم ونسب النجاح في 
والصراعات  السياسية  المماحكات  جــوّ 
أو  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  التعيينات  حـــول 

غيرها«.
ــل المـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الــ ــ مـ
الــدكــتــور  الــتــربــيــة  فـــي وزارة  الـــســـابـــق 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الرشيد،  خالد 

»النتائج صادمة وارتفاع نسب النجاح 
بـــهـــذه الــطــريــقــة أمــــر خــطــيــر يــســتــدعــي 
التربية عن  وزارة  يبعد   

ً
 عاجلا

ً
ــلا

ّ
تــدخ

 
ّ
لأن السياسية،  والضغوط  المساومات 

أن يكون خطاً أحمر ولا  التعليم يجب 
يخضع للظروف السياسية«.

النجاح في الكويت يضرب التعليم

فحوص كورونا شرط للمشاركة في الامتحانات )ياسر الزيات/ فرانس برس(

أمام أحد مراكز الامتحانات في العاصمة )ياسر الزيات/ فرانس برس( 

يبكون عزيزاً التهمت جسده النيران )كرار عيسى/ الأناضول(
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يوليو/ تموز كان دامياً في العراق، 
إذ تسببّ حريق مستشفى الحسين 

بالناصرية بقتل وإصابة العشرات

قبل أشهر، قام جدال 
في الكويت حول 
امتحانات الثانوية 

العامة وسط الوباء. 
ففي حين طالب كثر 

بإجرائها عن بعُد، 
أصرتّ السلطات على 

جعلها حضوريةّ. 
ورغم ذلك أتى النجاح 

»هائلاً«

تُواجه نساء لبنان وفتياته 
أزمة إضافية تتعلقّ 

بنقص المستلزمات 
الخاصة بالدورة الشهرية، 

على خلفية الأزمة 
الاقتصادية في البلاد 

والارتفاع الكبير في 
الأسعار، الأمر الذي يجعل 

كثيرات منهن عاجزات 
عن تأمينها

عبء الدورة الشهرية على نساء لبنان في  زمن الفقر
41.8% من النساء خفّفن 

من استهلاك مستلزمات 
الدورة الشهرية

الأسر ذات الدخل 
المنخفض هي الأكثر تأثراً 

بسبب الوضع الاقتصادي

بيروت ـ ملاك مكي

والنساء  الفتيات  مــن  المــائــة  فــي   76.5 تعاني 
للوصول  صعوبة  لبنان  فــي  يعشن  الــلــواتــي 
إلـــى مــســتــلــزمــات الـــــدورة الــشــهــريــة، فـــي وقــت 
تــلاحــظ 79 فـــي المـــائـــة مـــن الــفــتــيــات والــنــســاء 
تغيّراً في عادات استهلاك هذه المستلزمات في 
الفتيات  من  المائة  في   36 وتعاني  محيطهن. 
هن من شراء 

ّ
والنساء أعراضاً جسدية لعدم تمكن

حاجات الدورة الشهرية ومستلزمات النظافة 
الشخصية. وتعيد 87.9 في المائة من الفتيات 
والنساء، اللواتي غيرن سلوكهن، السبب إلى 
الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات المتعلقة 
بـــالـــدورة الــشــهــريــة فـــي لــبــنــان بــســبــب الأزمـــة 

الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد. 
هذه أبرز نتائج دراسة حديثة أجرتها جمعية 
 Plan« فيمايل« بالتعاون مع المنظمة الدولية«
 »Statistics Lebanon LTd« وشركة »international
حول »فقر الدورة الشهرية في لبنان«. وشملت 
الدراسة 1800 أنثى من جنسيات مختلفة )1200 

لبنانية، 400 سورية، 200 فلسطينية(، تتراوح 
أعمارهن ما بين 12 عاماً و45، وتــم الاتصال 
بهن عبر الهاتف بسبب ظروف جائحة كورونا 
ومشاركتهن بالاستبيان خلال الفترة الزمنية 
المــمــتــدة مـــا بـــين 21 مـــايـــو/ أيــــار و2 يــونــيــو/ 
حزيران الماضيين. وتعدّ عينة الدراسة ممثلة، 
بحسب المديرة التنفيذية بالشراكة للجمعية، 
علياء عواضة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها 

على المجتمع بشكل عام. 
وفقر الدورة الشهرية هو الصعوبة في الحصول 
الشخصية، ونقص  النظافة  على مستلزمات 
الشهرية،  بــالــدورة  المتعلقة  الصحية  الثقافة 
وإدارة  اليدين،  ومــرافــق غسل  المــيــاه،  ودورات 
خلال  والــنــســاء  الفتيات  نبذ 

ُ
ت وقــد  المخلفات. 

عن  يتوقفن  أو  اليومية،  النشاطات  ممارسة 
الذهاب إلى المدارس والعمل أثناء فترة الحيض. 
وتظهر نتائج الــدراســة أن 41.8 في المائة من 
الــفــتــيــات والـــنـــســـاء فـــي لــبــنــان اضـــطـــررن إلــى 
الــتــخــفــيــف مــن اســتــهــلاك مــســتــلــزمــات الــــدورة 
الشهرية، أو إلى استخدامها لفترة زمنية أطول، 

النسبة لتسجل 60.5 في  ارتفعت هذه  بينما 
المائة لدى الفتيات والنساء السوريات. وتعتبر 
الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تأثراً بسبب 
التحديات الاقتصادية، وعدم القدرة على شراء 
مستلزمات الدورة الشهرية. واستخدمت 35.3 
في المائة من الفتيات والنساء في لبنان مصطلح 

المرتبطة بأجسادهن.  حاجاتهن الأساسية 
ــرامــــج الــصــحــة  ــرة بــ ــديــ مــــن جــهــتــهــا، تــلــفــت مــ
فــي منظمة  الجنسية والإنــجــابــيــة  والــحــقــوق 
إلى استخدام  إنترناشونال« لمى نجا،  »بــلان 
الفتيات والنساء في لبنان، وفي ظل الظروف 
آمنة ومنها  الصعبة، بدائل غير  الاقتصادية 
قـــطـــع قــــمــــاش قـــديـــمـــة، صــــحــــف، وغـــيـــرهـــا مــا 
والجنسية،  الانجابية  الــنــســاء  بصحة  يــضــرّ 
ويــعــرّضــهــن لمخاطر الالــتــهــابــات وغــيــرهــا من 
مشاكل صحية ضارة بصحتهن وأجسداهن. 
كــمــا تــعــانــي الــفــتــيــات والـــنـــســـاء صــعــوبــة في 
التي تحتاجها خلال  الأدويـــة  الحصول على 
الــحــيــض، مــن مسكنات آلام ومــضــادات  فــتــرة 
التهابات وغيرها ما يفاقم وضعهن الصحي. 
تدافع نجا عن حق الفتيات والنساء في ضرورة 
أن يمتلكن جميع الخيارات الممكنة والمناسبة 
والصحية  الشخصية  النظافة  على  للحفاظ 
وعدم فرض أي خيار عليهن أو إجبارهن على 
اعــتــمــاد بــعــض الــبــدائــل دون غــيــرهــا. وتشير 
ـــفـــات 

ّ
ــاء المـــعـــن ــنـــسـ نـــجـــا إلـــــى حــــــالات بـــعـــض الـ

اللواتي يمنعهن أزواجهن من الخروج وشراء 
مسلتزمات الدورة الشهرية، وخصوصاً أثناء 
الحجر الصحي خلال تفشي فيروس كورونا، أو 
النساء اللواتي يقرّر أزواجهن وهم أرباب الأسر 
والمسؤولون عن الإنفاق المادي على العائلة  أن 
شراء مسلتزمات الدوة الشهرية غير ضروري 
مقارنة مع شراء الحاجات الأساسية الأخرى. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــصــحــة الــنــفــســيــة، تشير 
 43 في المائة من الفتيات 

ّ
نتائج الدراسة إلى أن

والنساء، اللواتي شاركن في الدراسة، أظهرن 
مشاعر قلق والتوتر بسبب عدم قدرتهن على 
ر مشاعر 

ّ
تأميم مستلزمات الدورة الشهرية. تؤث

القلق والتوتر، وفق نجا، على إنتاجية الفتيات 
الأحيان  في بعض  يمتنعن  اللواتي  والنساء 
عن الذهاب إلى المدرسة أو مكان العمل أثناء 
فترة الحيض، ما يعرضهن للمزيد من العزلة 
والنبذ الاجتماعي. وبدل اعتبار الدورة الشهرية 
عند الأنثى من مظاهر الاحتفال بدورة الحياة، 
أصــبــحــت الـــــدورة الــشــهــريــة قــلــقــاً وعــبــئــاً لــدى 

الفتيات والنساء في لبنان.

الــدورة الشهرية« للحديث عن حالتهن،  »فقر 
بينما أعربت 74 في المائة من المستطلعة آراؤهن 
عن عدم شعورهن بالراحة لدى مناقشة مسألة 

الدورة الشهرية مع الذكور.  
»المقلقة  بـ الــدراســة  نتائج  عــواضــة  وتــصــف 
والــخــطــيــرة« وتــعــيــدهــا لــعــوامــل عـــدة منها: 
بها  يمرّ  التي  الخانقة  الاقتصادية  الأزمـــة 
الـــدورة  مستلزمات  أســعــار  وارتــفــاع  لبنان 
الشهرية )والتي هي بمعظمها مستوردة(، 
وعدم دعم الدولة اللبنانية هذه المستلزمات  
وتجاهل حقوق النساء في توفيرها وعدم 
اعــتــبــارهــا أولــويــة وحــقــاً أســاســيــاً للفتيات 
ــادة  ــ والـــنـــســـاء فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، وإعـ
تــرتــيــب أولـــويـــات الأســــر الــلــبــنــانــيــة فــي ظل 
ارتفاع نسبة الفقر واعتبار شراء مستلزمات 
الدورة الشهرية غير ذي أولوية بالمقارنة مع 
الــغــذاء والمــيــاه، وعــوائــق فــي الحصول على 
والنظافة،  التعقيم  وأســالــيــب  نظيفة  مــيــاه 
والوصمة الاجتماعية المرتبطة بجسد النساء 
في مجتمعاتنا ما يمنعهن من التعبير عن 

حصلت على بعض 
مستلزمات الدورة الشهرية 

)عن فيمايل(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

خيري عمر

ــابـــات  ــتـــخـ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـ
ــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــ الـــلـــيـــبـــيـــة فـ
الأول المــقــبــل، تــتــزايــد حـــدّة الــجــدال 
بــشــأن تهيئة المــنــاخ الــســيــاســي والــتــرتــيــبــات 
اللازمة لوقف إطلاق النار وتطوير المناقشات 
الجارية. وإلى جانب انعقاد اجتماع برلين في 
)2021(، ظهرت  المــاضــي  حــزيــران  يونيو/   23
تناولت  ودولــيــة،  محلية  مــتــعــدّدة،  مناقشاتٌ 
مــســألــتــي المــكــونــات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة في 
لــيــبــيــا والـــتـــرتـــيـــبـــات الــــلازمــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
وبغض النظر عن إثارة النقاش عن المكونات 
الانتخابات  تناول  اتجاهات   

ّ
فــإن العسكرية، 

تــثــيــر الــتــســاؤل عـــن مـــدى ارتــبــاطــهــا بــوجــود 
أطــراف عسكرية أجنبية ودور الأمــم المتحدة، 

وطبيعة تأثير التناقضات المحلية.
الوطنية،  الوحدة  كان حضور ليبيا؛ حكومة 
فــي اجــتــمــاع بــرلــين، مــتــغــيــراً مــهــمــا، مــا يعني 
تبدو  الــدولــيــة جزئيا، حيث  الــولايــة  انحسار 
نوعية  عن  كاشفةً  الختامي  البيان  تفاصيل 
من القيود على الشخصية الاعتبارية للدولة. 
ــن مــهــام  وإلـــــى جـــانـــب الــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة عـ
الفقرة  وتــرتــيــبــاتــهــا، شكلت  المــؤقــتــة  المــرحــلــة 
الخامسة قلب بيان برلين، عندما أشارت إلى 
للنزاع، لتمكين  التصدّي للأسباب الأساسية 
ليبيا مــن الــســيــادة الــوطــنــيــة. ولــذلــك، تضمن 
نــقــطــتــين: الأولـــــى، تــصــدّى الاجــتــمــاع لــوجــود 
وفقا  الأجنبية،  والــقــوات  المسلحة  الجماعات 
للقرار 2570/ الفقرة 12 والصادر في إبريل/ 
الــــفــــوري  الـــســـحـــب  ــنّـــى  تـــبـ إذ   ،2021 نـــيـــســـان 
ليبيا،  والمرتزقة من  الأجنبية  القوات  لجميع 
وذلـــك بــالإضــافــة إلــى إصـــلاح القطاع الأمــنــي، 
 

ّ
وخضوعه لرقابة مدنية. أما الثانية، فهي أن
في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجـــراء 
أســاس  2021 يشكل  الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
تــطــويــر الـــســـلام وفـــقـــا لــخــريــطــة الـــطـــريـــق في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، وفـــق إطـــار 
دســـتـــوري يُــتــفــق عــلــيــه، وذلـــك بــجــانــب تهيئة 
حقوق  انتهاكات  معالجة  يشمل  بما  المــنــاخ، 
الإنـــســـان، ودعــــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وعـــودة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الــــنــــازحــــين وتـــحـــســـين الـــبـــيـــئـــة الاقـ

والسياسات العامة.

جدل القوات الأجنبية
قبل انعقاد اجتماع برلين الثاني، شغل وجود 
المكونات العسكرية الأجنبية حيزاً واسعا في 
تصريحات بعض الدول الأوروبية، والولايات 
المــتــحــدة ودول الـــجـــوار ومــواقــفــهــا. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، اقــتــرحــت فرنسا مــبــادرة تــقــوم على 
ثلاث مراحل، تبدأ بخروج المرتزقة السوريين، 
ثم خروج مرتزقة »فاغنر« )الروسية( والقوات 
الــتــركــيــة الــنــظــامــيــة، وأخـــيـــراً تــوحــيــد الجيش 
اتٍ تراعي الوضع  الليبي، وهي سلسلة إجراء
كيفية  فــي  نقصا  تعاني  أنها  غير  القانوني، 
مـــلء الــفــراغ بــعــد مــغــادرة الــجــهــات الأجنبية، 
 الـــصـــراع بــشــأن المــكــونــات 

ّ
خــصــوصــا فـــي ظـــل

الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة وتـــداعـــيـــاتـــه 
وبمراجعة  الانــتــقــالــي.  الــوضــع  على  السلبية 
تــصــريــحــاتٍ عــــدة، تــبــدو المـــواقـــف الأوروبـــيـــة 
والأميركية متطابقة تجاه المقاتلين الأجانب، 
ــقـــوات  ــقـــوم عـــلـــى ضـــــــرورة مــــغــــادرة الـ ــي تـ ــ وهـ
التركية، و»فاغنر« باعتبارها فرعا للحكومة 
والتشاديين  الــســوريــين  والمقاتلين  الــروســيــة، 
الــســلاح. وقد  والسودانيين، مع احــتــرام حظر 
الأميركي، نورلاند، في حواره  السفير  حــاول 
مــع صحيفة »الــجــمــهــوريــة أون لايـــن« فــي 23 
مايو/ أيار 2021، إظهار التقارب مع مصر في 
العسكريين  وضــع  وتــســويــة  السياسي  الــحــل 
المعنية  النشطة  اللجان  واحــتــضــان  الأجــانــب 
 التدخل 

ّ
بتسيير المرحلة الانتقالية، إذ يرى أن

ــة يـــعـــوق إعــــادة  الــــروســــي فـــي لــيــبــيــا وســــوريــ
الإعــمــار ويمثل عبئا على السكان، وهــي لغة 
تعني ربط وجودها بالحرب الأهلية ومحفزاً 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن اخــتــلاف  عــلــى الـــفـــوضـــى.  وعـ
طبيعة المكونات العسكرية، هناك إجماع على 
 مشكلة الــســلاح والمــرتــزقــة الأجــانــب. هذه 

ّ
حــل

في سياقين مختلفين؛  فهمها  يمكن  الجزئية 
إلـــى  الأوروبـــــــيـــــــين  بـــمـــســـاعـــي  الأول  يـــتـــعـــلـــق 
استعادة زمــام المــبــادرة فــي الــشــؤون الليبية، 
وهو ما يشكّل نطاقا واسعا ينظر إلى الوجود 
الـــعـــســـكـــري لأطــــــــراف أخـــــــرى عــــامــــل مـــزاحـــمـــة 
الليبية  العلاقات  هيكلة  وإعــادة  النفوذ  على 
الخارجية. أما الثاني، حيث يظهر تلاقي دول 
جوار ليبيا على وجود تهديدٍ نتيجة اختلاف 
والجنود  العتاد  العسكرية وتخزين  العقيدة 
المــوقــف المصري  إلــى  النظر  الأجــانــب. ويمكن 
 وجود المنظمات المسلحة وتزايد 

ّ
من وجهة أن

نفوذ تركيا وروسيا سوف يؤثّر على طريقة 
تــكــويــن الــنــظــم الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وزيــــادة 

حدة الصراع الدولي.  
التمييز  إلــى  وعلى خــلاف ذلــك، ذهبت تركيا 
ما بين المرتزقة ووجــود الــقــوات وفــق اتفاقية 
ــيــــا  ــفــــت روســ ــتــ ــا اكــ ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريـــة وأمـ
بالسكوت، غير أنّها، بحسب تصريحات وزير 
وجــود  اعتبرت  لافـــروف،  سيرغي  الخارجية، 
ــرة مــقــاتــلــة  ــائـ ــا يـــقـــرب مـــن 30 طـ »فـــاغـــنـــر« ومــ
الروسي  التوجه  يكون  قد  للاستقرار.  زاً 

ّ
مــعــز

ــوع لــيــبــيــا تــحــت حــالــة  تــفــســيــراً لاســتــمــرار وقــ
ــرار 2213  ــقـ تــهــديــد الـــســـلام والأمــــــن، حــســب الـ
واجتماع   2750 القرار  يُفرغ  ما  )2015(، وهو 

مسألة  ويضع  القانونية،  الحجيّة  من  برلين 
وجــــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة فــي نــطــاق الــصــراع 
الــخــلاف،  هــذا  وإزاء  السياسية.  والمــســاومــات 
صدر البيان الختامي من دون تعديل، ومرفقا 
بتحفظ تركي، وهو ما يعني تأجيل النقاش 

حولها لمساومات ثنائية أو جماعية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ظـــهـــور مـــوضـــوع المــقــاتــلــين 
الأجانب عاملًا مشتركا في المناقشات الدولية، 
تفتقر معالجته إلى آلية الإحلال المتزامن بين 
 مشكلات السلاح وبناء الجيش من ناحية 

ّ
حل

وترتيب سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من 
ليبيا من ناحية أخرى، بحيث يضمن سلاسة 
مــا رجعنا  وإذا  والعسكري،  الأمــنــي  الانــتــقــال 
يمكن ملاحظة  فــإنّــه  الفرنسية،  المــبــادرة  إلــى 
أنّها تتبنّى سلسلة ترتيبات متتابعة من دون 
وضع طريقة لملء الفراغ، ما يزيد من المخاطر 
أو  الــجــيــش  ربــطــهــا بتوحيد  الأمــنــيــة، بسبب 
تــأهــيــل المسلحين ودمــجــهــم، مــا يــســاعــد على 

ظهور أزماتٍ جديدة.

النزاع حول الدستورية
مــارس/  فــي  الحكومة  فــي تشكيل  الــبــدء  منذ 
بـــدت   ،2750 الــــقــــرار  وصـــــــدور  المــــاضــــي،  آذار 
يتم  أن  على  أساسيا،  استحقاقا  الانتخابات 
الانتهاء من الأساس الدستوري للانتخابات 
وقانونها بحلول 1 يوليو/ تموز 2021. وقد 
تــضــمــنــت مــنــاقــشــات اجــتــمــاع بـــرلـــين اعــتــبــار 
الانــتــخــابــات أولـــويـــة المــرحــلــة المــقــبــلــة، لتكون 
عملية مستقلة عن صلاحيات الحكومة، تقوم 
جهات الحوار السياسي والهيئات التشريعية 

بإعداد النظام القانوني للانتخابات.
وبــيــنــمــا صــــدر قـــانـــون الاســتــفــتــاء فـــي 2018، 
تـــرى الــبــعــثــة إنــشــاء قــاعــدة دســتــوريــة لإدارة 
الــخــلاف بشأن مشروع  لتجنّب  الانــتــخــابــات، 
الــدســتــور، فــي مــقــابــل مــطــالــب أخــــرى بــإجــراء 
الـــهـــيـــئـــة  ــاد دســــــتــــــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ أو  ــاء  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــتـــرح 51  الــتــأســيــســيــة لــــــدورة واحـــــــدة. فــقــد اقـ
عــضــواً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، فـــي الــعــاشــر من 
الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، اعــتــمــاد 
ــدة،  ــ ــدورة بــرلمــانــيــة واحـ ــ مــــســــوّدة الـــدســـتـــور لــ
وقــــد تـــأسّـــس هــــذا الــــــرأي، عــلــى ضــيــق الــوقــت 
والصعوبات الأمنية، على أن يجري استفتاء 
قــبــل مــنــتــصــف الــســنــة الـــرابـــعـــة. ويــمــثــل هــذا 
ــيــــار بــــديــــلًا يـــقـــوم عـــلـــى تـــبـــنّـــي مــوقــف  ــتــ الاخــ
ــا بـــــين الاســــتــــفــــتــــاء والــــتــــوجــــه نــحــو  ــ وســــــط مـ

البعثة الدولية خيار الاستفتاء يتعارض مع 
التزاماتها الدولية بدعم العملية الدستورية، 
لّما تجاهلت موافقة مجلس الدولة، في  وذلك 
26 مايو/ أيار 2021، ومجلس النواب حسب 
اللجنة  أعمال  وأيضا   ،2018  /8 رقــم  القانون 
الــدســتــوريــة بــالمــوافــقــة عــلــى الاســتــفــتــاء وفقا 
لــلــمــادة 4/ 1 مــن خــريــطــة الــطــريــق، وانــتــقــدت 
القانونية  اللجنة  البعثة على تجاوز  سكوت 
اختصاصها باقتراح قاعدة دستورية كاملة 
مـــن دون عــرضــهــا عــلــى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. 
التأسيسية دعما من  الهيئة  وقد لقي موقف 
عــمــداء بــلــديــات ومــجــالــس عــســكــريــة فــي مــدن 
 ،2021 حــزيــران  يونيو/   29 والجبل،  الساحل 
 مشروع الدستور صــادر عن 

ّ
حين اعتبروا أن

هــيــئــة مــنــتــخــبــة ومــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا. يمكن 
اعتبار سلوك البعثة تخليا عن حماية التقدّم 
فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وفـــي بــعــض الأحــيــان 

المساهمة في هدمه.
البعثة  تُوصي  التوجهات،  هــذه  وعلى عكس 
لتنظيم  لــقــاعــدة دســتــوريــة  باللجوء  الــدولــيــة 
الأولية  المــشــاورات  وقد توصلت  الانتخابات. 
)28 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي( إلــــى صــيــغــةٍ 
الحاصل  الجنسية  مـــزدوج  بترشيح  تسمح 
على موافقة السلطة، وعدم صدور حكم نهائي 
بــحــقــه، كــمــا ســمــحــت لــلــعــســكــريــين بــالــتــرشّــح 
فرصة  لهم  تتيح  إذ  بمناصبهم،  والاحــتــفــاظ 
مــــزدوجــــة ومــــزيــــداً مـــن المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة. 
»ملتقى  انقسام  فــي  المقترحات  هــذه  تسبّبت 
ــعــــارض  ــ ــيـــاســـي« بــــين مـــؤيـــد ومُ الــــحــــوار الـــسـ
النقاش  لينحرف  الانتخابات،  لتثبيت موعد 
الزمني  الــجــدول  تخالف  ابتدائية،  نقطة  إلــى 
لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، ســوف 
يــضــع انـــحـــراف المــنــاقــشــات لــيــبــيــا أمــــام زوال 
الــقــيــمــة الـــدســـتـــوريـــة لـــلأشـــيـــاء، وبـــمـــا يسمح 
الثنائية والثلاثية،  إلى الانقسامات  بالعودة 
الصلاحيات  تراتبية  في  غموض  يصاحبها 
 

ّ
بين لجنة الحوار ومجلس النواب، ما يعني أن
ثمّة إرادة لدى البعثة/ الأمم المتحدة تنصرف 
ــاتٍ فـــي الــســيــاســة الــلــيــبــيــة،  إلــــى إيـــجـــاد فــــراغــ
تسمح بتكسير المؤسسات، ولعله إكــراه على 
خيار إنشاء قاعدة دستورية، من دون النظر 
في بدائل أخرى، يوضح طبيعة السَوق نحو 

هدم التراكم الانتقالي.
يــرجــع أصـــل الــخــلاف فــي ملتقى الــحــوار إلــى 
المــفــاضــلــة مـــا بـــين تــطــبــيــق قـــواعـــد المــحــاســبــة 
وانفتاح المشاركة السياسية. ثمّة اتجاهٌ يرى 
الدستوري  والوضع  المتحدة  الأمــم  ميراث  أن 
ــران أرضــــيــــة قـــانـــونـــيـــة لــتــحــديــد  ــوفــ الــلــيــبــي يــ
مــعــايــيــر الــتــرشّــح لــلانــتــخــابــات. ويـــوفـــر قـــرار 
قــانــونــيــا  مـــصـــدراً  ــــن، 1970/ 24،  الأمـ مــجــلــس 
لــــوجــــوب المـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات ضــد 
الإنــســانــيــة، وهـــي جـــاءت تــفــصــيــلًا فــي الــقــرار 
لحظر  المــنــتــهــكــين  شــمــلــت  حــيــث   ،14  /2750
السلاح وانتهاك وقف إطلاق النار والمعرقلين 
للتحول السياسي، وذلك بالإضافة إلى شرط 
فـــي مــشــروع  المــــــدرج  الــجــنــســيــة  عــــدم ازدواج 
الــدســتــور. وهــنــاك اتــجــاه آخـــر يـــرى أن تفتح 
ــة الــســيــاســيــة  ــاركـ ــدة الـــدســـتـــوريـــة المـــشـ ــاعـ ــقـ الـ
مــن دون قــيــود. ومــع اتــســاع الــفــجــوة، انتقلت 
الــحــديــث عــن مصير  إلـــى  المــنــاقــشــات العلنية 
الانـــتـــخـــابـــات. تــتــلاقــى هــــذه الانـــقـــســـامـــات مع 
ســـوء الــتــخــطــيــط لمــهــام الــحــكــومــة، فــالــحــديــث 
وعــودة  الضرر  الوطنية وجبر  المصالحة  عن 
الــنــازحــين هـــو الـــوجـــه الآخــــر لــلــمــحــاســبــة عن 
التوفيق  ويشكّل  الإنسانية،  ضد  الانتهاكات 

بينهما معضلة للمؤسسات الانتقالية، ليس 
لضيق الــوقــت فــقــط، وإنــمــا فــي نــقــص الــقــدرة 
ــة مــا بــين ابــتــكــار صــيــغــةٍ تــراعــي  مـ عــلــى المـــواء
انــعــقــاد انــتــخــابــاتٍ تحظى بــالــتــوافــق وإقـــرار 

قواعد المحاسبة الجنائية أو السياسية.
وإلـــى جــانــب تــبــايــن الــقــنــاعــات بــالانــتــخــابــات، 
يساهم الصراع الكامن في السلطة السيادية 
والتعسّف في إقرار ميزانية مؤقتة في تعطيل 
الـــدولـــة. وهـــنـــا، يــكــشــف الـــخـــلاف عــلــى الإطـــار 
الدستوري جانبا من تراخي الجماعة الدولية 
والمؤسسات الانتقالية في الوفاء بالتزاماتها 
تــجــاه الانــتــخــابــات الــعــتــيــدة، لازمـــهـــا اتــســاع 
ــة مـــكـــونـــات؛ الــهــيــئــة  ــعـ الـــخـــلاف فــيــمــا بـــين أربـ
الــتــأســيــســيــة، الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، الــبــرلمــان، 
ــة  ــمـ ــظـ ــنـ لـــجـــنـــة الـــــــحـــــــوار حــــــــول الـــــقـــــوانـــــين الُمـ
تنازع  للانتخابات، ما يكشف عن جانبٍ من 
فــي الاخــتــصــاصــات، تــنــفــرد الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
وبــعــض الــــدول الــنــافــذة، بحسمه بــطــرق غير 
معيارية، تؤدي إلى تدشين مرحلة جديدة من 

الأزمات.

مجلس النواب وسلطات مفتوحة
كافية  غير  أخــيــراً  برلين  اجتماع  مظلة  تبدو 
بقدر  لليبيا،  الــســيــاســيــة  الــحــاجــات  لتغطية 
مــا هــو مــحــاولــة لتذكير خــصــوم الأوروبــيــين 
ــن، 2750  ــ والأمـــيـــركـــيـــين بــــقــــراري مــجــلــس الأمــ
فــي ما  و2751، مــن دون وجـــود قيمة مضافة 
الدولة  تمثيل  مــن  الــرغــم  فعلى  ليبيا،  يخص 
الــلــيــبــيــة، يــخــاطــب الــبــيــان الــخــتــامــي مــبــاشــرة 
ــات الـــلـــيـــبـــيـــة؛ الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس  المــــؤســــســ
الـــرئـــاســـي ومــجــلــس الــــنــــواب. قـــد يـــكـــون ذلــك 
الــوصــايــة  تــحــت  ليبيا  مفهوما حــســب وضـــع 
الــدولــيــة، لــكــنّــه تــبــنّــى لــغــةَ تــمــيــل إلـــى تجزئة 
السلطة، عبر إنشاء وحــداتٍ جديدة ومنحها 
ــاتٍ  ســـلـــطـــة فــــائــــقــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــجـــاهـــل مـــؤســـسـ
إلى  المهام   

ّ
كــل أدت مهمتها، ويحيل  منتخبة 

الــنــواب، على الرغم من تدهور أدائــه.  مجلس 
يعبر استمرار هذا السلوك عن انحسار الإرادة 
الدولية تجاه وحدة السلطة في ليبيا. وتبدو 
ســيــمــيــاء بــيــان بــرلــين أكــثــر إســهــابــا فــي ســرد 
تفاصيل تجعل من سياسات الحكومة مجرّد 
أنشطةٍ بعيدة عن تجميع المصالح، أو تؤدّي 
ــارة إلى  بــنــاء السلطة. وهــنــا، يمكن الإشــ إلــى 
إزاء  التصرّف  المختلفة  الدولية  الأطــر  تجنب 
منع رئيس الحكومة من الوصول إلى المنطقة 
الــشــرقــيــة، ومـــبـــاشـــرة مــهــامــه أو تـــأخـــر إقــــرار 
الميزانية، فيما يكثر الإسهاب في الحديث عن 
سياساتٍ  مــن  وغيرها  الاقــتــصــاديــة،  البرامج 
تتطلب حكومة تستحوذ على إسناد صريح 

وبيئة عمل مفتوحة على الاستقرار. 
 مجلس الــنــواب فــي حالة 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

 اعتباره مركز السلطة 
ّ

تمديد استثنائي، فإن
يــمــثــل عــقــبــة أمــــــام تــحــقــيــق أهـــــــداف المــرحــلــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، حــيــث تـــبـــدو مــشــكــلــتــان: الأولــــى 
 انــقــســامــاتــه تــــؤدّي مــبــاشــرة إلـــى انــحــســار 

ّ
أن

 الــتــمــديــد 
ّ

شــرعــيــتــه الــســيــاســيــة. والــثــانــيــة أن
ــر تـــراخـــيـــا  ــثــ الـــتـــلـــقـــائـــي لــســلــطــتــه يـــجـــعـــلـــه أكــ
وقابليةً لعدم احترام الآجال الزمنية. وبغض 
الـــنـــظـــر عــــن نـــضـــج الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، فـــإنّـــه 
الليبي  الــنــظــام  يــبــدو  الــدولــي،  وفــقــا للتعامل 
يتمتع  الوطنية  الجمعية  حكومة  إلــى  أقـــربَ 
فيما  مطلقة،  بسلطةٍ  الــنــواب«  »مجلس  فيها 
عن  الــتــعــبــيــر  فــي  الــبــرلمــانــيــة  للتقاليد  يفتقد 
مصالحها،  وتجميع  الاجــتــمــاعــيــة  المــكــونــات 
ــقــــدر ربــــــط اســــتــــمــــراره بـــحـــصـــول أعـــضـــائـــه  بــ
عــلــى مـــيـــزات مـــســـتـــمـــرّة. واقـــعـــيـــا، تـــدعـــم هــذه 
الــحــالــة نــوعــا مـــن تــنــاثــر الــســلــطــة عــلــى ثــلاث 
الـــوزراء،  الــرئــاســي، ومجلس  جــهــات؛ المجلس 
والـــجـــهـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ســـيـــظـــل يـــعـــمـــل عــلــى 
الهيئات  تمنح  وبطريقة  التناقضات،  تفعيل 
ــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــرّد عـ ــتـــمـ ــلـ ــابـــعـــة فــــرصــــة لـ ــتـ الـ
 الــخــلاف عــلــى تــرتــيــب وضــع 

ّ
الانــتــقــالــيــة. لــعــل

الجيش ضمن الــوزارة يُعد مثالًا واضحا عن 
الثغرات الجوهرية في النظام الانتقالي، منذ 
وإمكاناته  الجيش  قــوة  بسبب  ليس  بدايته، 
بسبب  لكن  الإداري،  تماسكه  أو  التحديثية 
ليكون  الأجنبي  النفوذ  إدخــال  في  استغلاله 
الأمنية لمنظمة  المساعدة  معضلةً تتحوّل من 
تــكــون  أن  مــــن دون  تـــعـــطـــيـــل،  إلـــــى  ــنــــر«  ــاغــ »فــ

المؤسسة مسؤولة سياسيا أو قانونيا.
 معالجة نقص اجتماع برلين، تأتي 

ّ
وفي ظل

زيــارة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، 
المغرب، وغيرها من البلدان، محاولة لخفض 
المــــركــــزيــــة الأوربـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــقــريــر 
ــدولــــي حــــول ليبيا  ــة فـــي المـــنـــتـــدى الــ ــاركـ المـــشـ
ومــحــتــواه الــســيــاســي. تــبــدو هـــذه التوجهات 
مهمةً في الاقتراب من إمكانية بناء نسقٍ مرنٍ 
للسياسة الخارجية يتفاعل إيجابيا مع الأطر 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. تــبــدو هـــذه المــعــالــجــات 
جــزئــيــة، وخــصــوصــا فــي ظــل تــنــامــي التنافر 
الــدول  الجدل بين  الــدولــي على خلفية اتساع 
بصورة  الأجنبية،  العسكرية  المكونات  حــول 
 اجــتــمــاع بــرلــين كـــان بغرض 

ّ
يــمــكــن الــقــول إن

إحـــراج روســيــا مــن دون توجيه طلب مباشر 
 انحياز 

ّ
وصــريــح كما حــدث مــع تركيا. ولــعــل

ــد جـــديـــدة  ــواعــ ــن قــ ــتـــحـــدة لــلــبــحــث عــ الأمــــــم المـ
وتجنب  كثيرة،  انــتــقــادات  تلقى  للانتخابات 
مشروع الدستور القائم يضع حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة أســـيـــرة تــنــافــر الــبــيــئــتــين، الــدولــيــة 

والمحلية.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

فرصة للتمردّ على الترتيبات الانتقالية

ليبيا والإرادة الدولية المتناثرة

على الرغم من 
اختلاف طبيعة 

المكونات العسكرية، 
إلا أن هناك إجماعاً 

على حلّ مشكلة 
السلاح والمرتزقة 

الأجانب

اقترح 51 عضواً في 
مجلس النواب، في 

العاشر من يونيو 
الماضي، اعتماد 
مسوّدة الدستور 

لدورة برلمانية واحدة

تبدو مظلة اجتماع 
برلين أخيراً غير كافية 

لتغطية الحاجات 
السياسية لليبيا

تتهيأ الحكومة الانتقالية الليبية للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، لكنّ تعدد الاجتماعات الدولية وتدخل الأطراف الفاعلة 
يوحيان بعرقلة هذا الاستحقاق، ويدعمان تناثر السلطة على جهات متعددة.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي خلال اجتماع برلين الثاني حول ليبيا 2021/6/23 )الأناضول(

يساهم الصراع الكامن في السلطة السيادية والتعسّف في إقرار ميزانية 
الإطار  على  الخلاف  يكشف  وهنا،  الليبية.  الدولة  تعطيل  في  مؤقتة 
الدستوري جانباً من تراخي الجماعة الدولية والمؤسسات الانتقالية في 
في  الخلاف  اتساع  لازمها  العتيدة،  الانتخابات  تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 
ما بين أربعة مكونات؛ الهيئة التأسيسية، واللجنة الدستورية، والبرلمان، 
ولجنة الحوار حول القوانين المُنظمة للانتخابات، ما يكشف عن جانبٍ 
الدول  وبعض  الأممية،  البعثة  تنفرد  الاختصاصات،  في  تنازع  من 

النافذة، بحسمه بطرق غير معيارية.

تراخٍ في الوفاء بالالتزامات

20

مكانته  يكتسب  وهـــو  الــدســتــوريــة،  الــقــاعــدة 
التأسيسية  الهيئة  مشروعية  مــن  القانونية 
الهيئة  أبـــدت  وقـــد  جــهــةً دســتــوريــةً منتخبة. 
في  الــدســتــور،  مــشــروع  لصياغة  التأسيسية 
 رفض 

ّ
13 يــونــيــو/ حــزيــران 2021، رأيــهــا بـــأن
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MEDIA

جدل وخلاف حول ملفات مالية في الإعلام التونسي

تعديل الصور: هل ينفع القانون؟

تونس ـ محمد معمري

حــول  التونســي  الإعــلام  فــي  الجــدل  عــاد 
ملفــات ماليــة تتعلــق بمســاعدات حكوميــة 
للقنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة 
الخاصــة، بالإضافــة إلــى برنامــج أوروبــي 
بــدأ  تونــس  فــي  الإعــلام  قطــاع  دعــم  حــول 
انطلــق   .2020 ســنة  وانتهــى   2017 ســنة 
الجــدل حــول ملف المســاعدات المالية عندما 
هشــام  برئاســة  الحاليــة  الحكومــة  قــررت 
للقنــوات  مســاعدات  صــرف  المشيشــي 
التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة الخاصــة 
لتجــاوز تبعــات جائحــة كورونا التي أثرت 
المؤسســات.  لهــذه  الماليــة  الموازنــات  علــى 
التلفزيونيــة  القنــوات  الحكومــة  ومنحــت 
الخاصــة 306 آلاف دينــار تونســي، أي مــا 
يعــادل 110 آلاف دولار أميركــي، فــي حــين 
منحــت المحطــات الإذاعيــة 128 ألــف دينــار 
دولار  ألــف   46 يعــادل  مــا  أي  تونســي، 
المســاعدات  هــذه  مــن  واســتثنت  أميركــي. 
والمحطــات  التلفزيونيــة  القنــوات  بعــض 
الإذاعيــة الخاصــة التي لم تســوِّ وضعيتها 
الإعلاميــة  المؤسســات  كمــا  القانونيــة، 
 من 

ً
الرســمية التــي تتلقــى بطبعهــا تمويــلا

الحكومة التونسية.
للاتصــال«  المســتقلة  العليــا  »الهيئــة 
غيــر  المســاعدات   

ّ
أن اعتبــرت  )الهايــكا( 

 
ً
عادلــة وغابــت عنهــا الشــفافية، مســتغربة

هــذه  مــن  الجمعياتيــة  الإذاعــات  اســتبعاد 
الإذاعــات  هــذه   

ّ
أن خصوصــا  المســاعدات، 

ليــس لهــا طابــع تجــاري ولا تملــك مداخيــل 
اعتبرهــا  كمــا  التجاريــة.  الإعلانــات  مــن 
اســتثنت  لأنهــا  انتقائيــة  الآخــر  البعــض 
والمحطــات  التلفزيونيــة  القنــوات  بعــض 
ولــم  قانونيــة  غيــر  أنهــا  بحجّــة  الإذاعيــة 
أن   

ً
متجاهلــة البــث،  إجــازة  علــى  تحصــل 

ل صحافيين وتقنيين 
ّ
هذه المؤسسات تشغ

تونســيين وعرفــت هــي الأخــرى تراجعا في 
مداخيلهــا الماليــة، ممــا قــد يهــدد العاملــين 
فيهــا. هــذا الأمــر دفــع المستشــار الإعلامــي 
لرئيــس الحكومة التونســية مفدي المســدي 
إلــى الــرد علــى ذلــك بتدوينــة عبّــر فيهــا عن 
اســتغرابه رد فعــل »الهايــكا«، حيث اعتبره 
 مــا قامــت 

ّ
ردًا غيــر مناســب علــى قاعــدة أن

لقــرارات  الحاليــة هــو تنفيــذ  الحكومــة  بــه 
التــي  الســابقة  الفخفــاخ  اليــاس  حكومــة 

منوعات
بطيخ 

فلسطين
لندن ـ العربي الجديد

علــى  البطيــخ  انتعــش  الأخيــرة،  الأســابيع  فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي، كجزء من جهود 
التحايل على الرقابة على المحتوى الفلسطيني 
يمنــع  فيمــا  الإنترنــت،  عمالقــة  يمارســه  الــذي 
ويعكــس  الفلســطيني.  العلــم  رفــع  الاحتــال 
العابــر  التضامــن  كأيقونــة،  البطيــخ  اســتخدام 

للحــدود السياســية والجغرافيــة التقليديــة بــن 
الفلسطينين في الأراضي المحتلة والشتات.

ونقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن الفنان 
الفلسطيني المقيم في رام الله، بالضفة الغربية، 
خالد حوراني، الذي ظهرت أعماله ضمن صور 
البطيخ المنتشرة على الإنترنت، أنّ الفن »يمكن 
أن يكون في بعض الأحيان سياســياً أكثر من 
السياســة نفســها«. وقــال حورانــي إنّ الفنانــن 

الفلســطينين اســتخدموا البطيخ »كرمز للعلم 
الفلســطيني وللتحايــل علــى الحظــر«. يســتمر 
هــذا التقليــد، إذ يحاول الفلســطينيون، الذين لا 
يثقــون بمنصــات التواصــل، ويخشــون المراقبة 
الإسرائيلية عبر الإنترنت، تجنب الخوارزميات 

التي تتهم بمحاربة محتواهم.
وحُذفت الماين من منشورات وسائل التواصل 
»فيســبوك«  قبــل  مــن  للفلســطينين  المؤيــدة 

الأخيــر علــى قطــاع  العــدوان  و»تويتــر« خــال 
ومنشــورات  حســابات  تقييــد  تــم  فيمــا  غــزة، 
وكلمــات بعينهــا. ويجــد الفلســطينيون طرقــاً 
إبداعيــة لتخطــي الرقابــة، مثــل حــذف عامــات 
أو  الكلمــات  فــي  الأحــرف  تغييــر  أو  الترقيــم 
خلط البيانات السياســية بالصور الشــخصية، 
لمنــع  بهــا  واللعــب  الخوارزميــات  علــى  للتغلــب 
حذف المشاركات أو مراقبتها أو الإباغ عنها.

الحكومــة  وقامــت  المســاعدات  هــذه  أقــرت 
اســتمرارية  إطــار  فــي  بتنفيذهــا  الحاليــة 

أعمال الدولة.
وأقــرت حكومــة الياس الفخفاخ المســاعدات 
في شهر إبريل/ نيسان 2020، عندما قررت 
لمســاعدة  تونســي  دينــار  ملايــين   5 منــح 
المؤسســات الإعلاميــة التونســية الســمعية 

والبصرية والمكتوبة والإلكترونية لمجابهة 
ــل إلا  فعَّ

ُ
تداعيــات أزمــة كورونــا، لكنهــا لــم ت

في حكومة هشام المشيشي الحالية.
ماهــر  الإعلامــي  أثــار  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
 
ّ
عبــد الرحمــن فــي برنامــج تلفزيونــي يبــث

علــى التلفزيــون الرســمي التونســي مســألة 
التمويــلات الأوروبية لمشــروع دعــم القطاع 

رة بـ 10 ملايين  الإعلامــي فــي تونس، والمقــدَّ
يــورو )حوالــي 33 مليــون دينــار تونســي( 
لمســاعدة  ســنوات  ثــلاث  لمــدة  رصدهــا  تــمّ 
فــي مختلــف  قدراتــه  تطويــر  علــى  الإعــلام 
المجالات. لكن المشروع رغم ما خصصت له 
مــن أمــوال، لم يحقــق نتائج تذكر مما جعل 
حــول  يتســاءلون  الإعلاميــين  مــن  الكثيــر 
طــرق صــرف هــذه الأمــوال والأطــراف التــي 
استفادت منها والدعوة إلى القيام بعملية 
تدقيــق مالــي فــي هــذا المشــروع. وهــو الأمــر 
لتدريــب  الأفريقــي  »المركــز  عليــه  ردّ  الــذي 
الصحافيين والاتصاليين«، وهي المؤسسة 
الرسمية التي تولت الإشراف على المشروع 
 
ّ
أن معتبــراً  الأوروبــي،  الطــرف  جانــب  إلــى 

»ما ورد على لســان البعض حول المشــروع 
يســتدعي توضيحــات مــن بينهــا أن المبلــغ 
ضخــه  يتــم  لــم  المشــروع  لهــذا  المرصــود 
ميزانيــة  فــي  فعليــة  وبصفــة   

ً
مباشــرة

الدولــة التونســية وإنما تــم تمكين الجهات 
المنتفعــة )قطــاع الإعــلام العمومــي أساســا 
الاتفاقيــة(  إطــار  فــي  المبــرم  الاتفــاق  وفــق 
وإحاطــة  بصريــة  ســمعية  تجهيــزات  مــن 
فنيــة وتدريــب وخبــرات تضاهــي قيمتهــا 
مجمــل  وأن  للمشــروع،  المرصــود  المبلــغ 
الماليــون  المدققــون  رفعهــا  التــي  التقاريــر 
)تونســيون وأوروبيون( لرئاســة الحكومة 
الأوروبــي  الاتحــاد  ولبعثــة  التونســية 
وأثبتــت جميعهــا  اعتمادهــا،  تــم  بتونــس 
ســلامة التماشــي المتبع في تنفيذ المشــروع 
إداريــا وماليــا وفنيــا، طبقــا لمــا تنــص عليه 
 »الحديث عن 

ّ
الاتفاقيــة«. وأضــاف المركــز أن

اقتســام كعكــة هــو طــرح مجانــب للصــواب 
بمــا أن كل العمليــات الماليــة كانــت خاضعة 
للمتابعة والإشراف المباشرمن طرف بعثة 

الاتحاد الأوروبي بتونس«.
 من المخاض 

ً
الإعلام التونســي يعيش حالة

العلاقــة  توتيــر  مــن  مزيــد  إلــى  تــؤدي  قــد 
بــين الهيــاكل المتدخلــة فيــه وهــي النقابــات 
الحكومــة  ورئاســة  والهايــكا  الإعلاميــة 
 ملفات التعيينات 

ّ
التونســية، خصوصا أن

وتحديــداً  الرســمية  الإعــلام  وســائل  فــي 
تــزال  لا  الرســميين  والتلفزيــون  الإذاعــة 
عالقة وقد تؤدي إلى مزيد من التشــنج في 
العلاقــة، نظــراً لتباعــد وجهــات النظــر بــين 
الحكومــة والطــرف النقابــي والهايــكا حول 
التصور المستقبلي لإدارة هذه المؤسسات.

مخاوف حول أوضاع 
صحافيين في مؤسسات 

لم تمنح مساعدات

خبراء يرون أنّ 
هكذا قوانين قد تضر 

أكثر مما تنفع

لندن ـ العربي الجديد

فــي محاولــة لمكافحة التأثير الضار المحتمل 
لمعاييــر الجمــال غيــر الواقعيــة علــى الصحــة 
فــرض  أخيــراً  النرويــج  قــرّرت  النفســية، 
التلاعــب  تــم  التــي  الصــور  يحــارب  قانــون 
بهــا. التشــريع الجديــد يطلــب مــن المؤثريــن 
والمعلنين على وســائل التواصل الاجتماعي 
إرفــاق ملصــق إخلاء مســؤولية للصور التي 
تــم تنقيحهــا، فيمــا المخالفــات يعاقب عليها 
بالغرامــات. لكن هل يمكن محاربة »الفلاتر« 

وتأثيراتها على تطبيقات التواصل؟ 
ينــص القانــون على وضع رســالة إلى جانب 
تتضمــن  التــي  والفيديــو  الصــور  إعلانــات 
صوراً لأشــخاص تم تغيير حجم أجســامهم 
أو هيكلهــم أو جلدهــم. وقــد لا يتطلب تغيير 
تضمــين   ،

ً
مثــلا الكدمــة  تنميــق  أو  الشــعر 

إنهــا  الــوزارة  قالــت  التــي  واللوائــح  إشــارة. 
مــن المقــرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو/

تموز 2022، ستطبق أيضا على الصور التي 
التواصــل  علــى وســائل  المؤثــرون  يشــاركها 
الأخــرى  العامــة  والشــخصيات  الاجتماعــي 
ممــن ينشــرون صــوراً معدّلــة لأنفســهم أثناء 

الإعلان عن المنتجات أو الخدمات. 
والنرويــج ليســت البلــد الأول الذي يحاول 
مــن خــلال  الجســد  فكــرة صــورة  معالجــة 
تصنيــف الصــور المعدلــة. ففــي عــام 2017، 
يغطــي  مشــابها  قانونــا  فرنســا  أعلنــت 
الصــور التجاريــة التي تظهر عارضات تم 
تعديــل أجســادهن، ومــن المخالــف للقانون 
صــور  علــى  ســرية  تعديــلات  إجــراء  الآن 

عارضات الأزياء في فرنسا.

فوائد إيجابية
إن  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  تقــول 

الإجراء يبدو في ظاهره وكأنه خطوة واعدة 
الجمهــور،  حمايــة  نيــة:  بحســن  مدفوعــة 
النفســي.  الأذى  مــن  الشــباب،  وخاصــة 
أن   2016 عــام  أجريــت  دراســة  وجــدت  فقــد 
»إنســتغرام«  علــى  ذاتيــة  لصــور  التعــرض 
تقييــم  انخفــاض  إلــى  مباشــر  بشــكل  »أدى 
الفتيــات  بــين  الشــخصية«  الجســم  صــورة 
المراهقــات المشــاركات. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
المعدلــة  الصــور  شــاهدن  اللواتــي  الفتيــات 

صنفنهــا علــى أنهــا أكثــر جمــالًا أو جاذبيــة 
مــن الصــور غيــر المعدلــة. وقوبلــت الأخبــار 
المؤثريــن  بعــض  مــن  إيجابيــة  فعــل  بــردود 
النرويجيين. وقالت المؤثرة في »إنستغرام«، 
»بــي بي ســي راديو 1«:  مادلــين بيدرســن«، لـ
»هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص غيــر الآمنــين 
وأضافــت  وجوههــم«.  أو  أجســادهم  بشــأن 
بيدرســن أنها بدورها عانت من مشــاكل في 
نظرتهــا إلــى جســدها بســبب »إنســتغرام«.

ليس كل الخبراء متفائلين
الحالــي  البحــث  إن  يقولــون  الخبــراء  لكــن 
وإخــلاء  الصــور  ملصقــات  تأثيــرات  حــول 
المســؤولية علــى الصحة النفســية يشــير إلى 
أن مثــل هــذه القوانــين ربمــا لــن تكــون فعالــة، 
وقد تضر في بعض الحالات أكثر مما تنفع. 
وقالــت الأســتاذة المســاعدة فــي قســم العلــوم 
النفســية والدمــاغ في جامعــة ديلاوير، الذي 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  آثــار  يــدرس 
علــى المراهقــين، صوفيــا تشــوكاس برادلــي، 
تأثيــر  أن  اعتقادهــا  مــن  الرغــم  علــى  إنــه، 
التواصــل الاجتماعــي علــى صــورة  وســائل 
الجســد يمثــل مشــكلة كبيــرة فــي العديــد مــن 
مــن  »اتخــاذ خطــوات كبيــرة  أن  إلا  البلــدان، 
دون فهــم جميــع العواقــب قــد أدى تاريخيــا 
وقــال  مقصــودة«.  غيــر  جانبيــة  آثــار  إلــى 
وزيــر الدولة بــوزارة الأطفال والعائلات، ريد 
بوســت«:  »واشــنطن  لـ دال،  بيورلانــد  إيفــار 
»هدفنــا هــو أن يكبــر الأطفــال والشــباب مــن 
دون التعــرض لضغــوط لتغيير أجســادهم«. 
وأشــار دال إلــى أن الدراســات الاســتقصائية 
المــدارس  وطــلاب  للأطفــال  النرويجيــة 
الرســالة  وضــع  أن  إلــى  أشــارت  الثانويــة 
يمكــن أن يكــون تدبيــراً مفيــداً، إلا أنــه أشــار 
هــو مجــرد  العلامــات  قانــون وضــع  أن  إلــى 
»جــزء واحــد من جهــود الحكومة النرويجية 
لمكافحــة ضغوط الجمــال والمظهر«. وأضاف 
أن هــذه القضايــا ســيتم تناولهــا أيضــا مــن 
خلال »طرق مختلفة، مثل التشريع والتعليم 

والتعاون مع الأعمال المسؤولة«.
وبالإضافــة إلــى زيــادة الوعــي العــام حــول 
الحكومــة  تأمــل  الصــور،  تعديــل  كيفيــة 
المعلنــين  التشــريع  يشــجع  أن  النرويجيــة 
وعــرض  هــم«  كمــا  النــاس  »إظهــار  علــى 

نماذج أكثر تنوعا.

خلال وقفة احتجاجية للصحافيين التونسيين في أكتوبر الماضي )ناصر طلال/الأناضول(

)Getty( على الشخصيات العامة نشر إخلاء مسؤولية وإعلان الفلاتر المستخدمة

يدور جدلٌ ضمن قطاع الإعلام في تونس حول المساعدات المالية للمؤسسات، إن من جهة الدولة أو المانحين عبر برامج، وطريقة 
توزيعها والأطراف المشاركة في اتخاذ القرار، ما يعيد الخلافات حول الملفات العالقة
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الــفــدائــي الشهير كــابــن غــزالــي، وضمت  مــع 
الأبــنــودي وإبــراهــيــم رجــب ملحن »يــا بيوت 
الــســويــس«، والمــلــحــن حــســن نــشــأت والمــطــرب 
محمد العزبي، وعلى »بطانية ميري« مثلما 
ســمــوا الــفــرقــة فــي الــبــدايــة، جــلــســوا كــل ليلة 
للنصر  يغنون  والجنود،  الضباط  يحيطهم 
الفرقة  أعضاء  اشتغل  نهاراً  بينما  المنشود، 
بالتدريب ونقل الذخيرة ومساعدة وتضميد 

الجرحى.
قبلها بسنوات، كان حمام، طالب كلية الفنون 

 فــي ســجــن الــنــظــام، حينما 
ً
الــجــمــيــلــة، نــزيــا

اعــتــقــل مـــع عــــدد مـــن الــنــاشــطــن والمــثــقــفــن، 
ليفرج عنه عام 1964. رغم ذلك لم تؤثر فترة 
المــعــتــقــل الــطــويــلــة ومـــا لاقـــاه مــن تــعــذيــب في 
إخــاصــه وانــتــمــائــه؛ فــكــان منه على الجبهة 

ما كان.
فـــي الــســجــن، تــعــرف عــلــى الــفــنــان التشكيلي 
والصحافي حسن فؤاد، لتنشأ بينهما عاقة 
فــؤاد مطربنا  قــدم  صــداقــة. وبعد خروجهما، 
ــرة مـــن خــــال الــتــلــفــزيــون فـــي بــرنــامــج  أول مــ

محمد السيد الطناوي

غــرقــت مــامــح الــجــنــود والضباط 
في مدينة السويس بحزن جارف. 
كـــانـــت الـــنـــكـــســـة، مــثــلــمــا ســمــيــت، 
بالغة القسوة على نفوسهم، فظللت الحسرة 
تحركاتهم بن المواقع العسكرية، واستبدت 
الكآبة بالمدينة الساحلية بعد تهجير أهلها، 
وتــحــول بــنــيــانــهــا إلـــى خــــراب، لــيــخــتــرق تلك 
ــواء الــكــئــيــبــة، صـــوت رخــيــم قـــوي يغني  ــ الأجـ
للجنود والــضــبــاط: »يــا بــيــوت الــســويــس يا 
وتعيشي  تحتك  أستشهد  مدينتي/  بــيــوت 
فداك  التاني/  وييجي  والله  أستشهد  إنــت/ 
وفدا أهلي وأوطاني/ وأمــوت، ويا صاحبي 
قوم خد مكاني/ دي بلدنا حالفة/ ما تعيش 

غير حرة«.
مـــن دون تــكــلــيــف مـــن جـــهـــة، انــطــلــق المــغــنــي 
الشاب محمد حمام )1942 - 2007(، بصحبة 
الشاعر عبد الرحمن الأبنودي إلى السويس، 
الغنائي  الــبــيــان  بــهــذا  الجبهة  عــلــى  لــيــشــدو 

الرافض للهزيمة.
الأرض«،  »ولاد  فـــرقـــة  حــيــنــهــا  حـــمـــام  أســــس 

يعيد الفيلم إنتاج كلّ 
الرموز الوطنية الأميركية 

بصورة ساخرة

لم يتماشَ حمام 
ومشروعه مع متطلبات 
المرحلة التي ظهر فيها

يمزج المسلسل بين 
حياة العسكر في الجيش 
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الفن والحياة، خصه بعدها الموسيقي الكبير 
هو  بتفرد حمام،  يليق  بلحن  الموجي  محمد 
»يـــا عــم يــا جـــمـــال«، ليغنيه فــي حــفــل أضـــواء 
الجمهور  التقط  حينها،   .1968 سنة  المدينة 
ــره، بــلــكــنــتــه الـــنـــوبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــا لا يـــمـــاثـــل غـ ــوتــ صــ
ــلـــوبـــه المـــتـــفـــرد في  وعــاطــفــتــه المــتــوهــجــة وأسـ
الغناء. شجعه النجاح الباهر على التخلص 
 لخجله، 

ً
ــــداراة مــن حــيــاء اتــســم بـــه، وجــعــلــه مـ

ــده فــي جــيــبــه طــــوال الــحــفــل، لتخرج  يــضــع يـ
ــتـــحـــدث عــن  ــــوم الــــتــــالــــي تـ ــيـ ــ ــــي الـ الـــصـــحـــف فـ

المطرب الذي غنى للجمهور واضعا يديه في 
جيبه. أطلق المناضل الفنان بعدها ذخيرته 
التراث  فغنى  كافة؛  الاتجاهات  في  الغنائية 
الــنــوبــي والــصــعــيــدي والــــبــــدوي، إلـــى جــانــب 
الــلــونــن الــعــاطــفــي والـــوطـــنـــي، وتـــعـــاون مع 
ملحنن كبار أمثال: محمد الموجي، إبراهيم 
رجــــب، كــمــال الـــطـــويـــل، إبـــراهـــيـــم رأفـــــت، عبد 
الــعــظــيــم مــحــمــد.. ومـــن الـــشـــعـــراء: الأبـــنـــودي، 
ــداد، عــبــد الــرحــيــم مــنــصــور، مــجــدي  ــ ـــؤاد حـ فـ

نجيب، سمير عبد الباقي، حسن نشأت.
اجــتــذب حــمــام الأغــنــيــة الــوطــنــيــة إلـــى مسار 
مختلف عــمــا عــرفــتــه، فــغــمــرهــا بــرقــة صوته 
وعــذوبــتــه بــــدلًا مــن حــمــاســيــة زاعــقــة طبعت 
الغناء الوطني قبله، وارتسم هذا المسار في 
أغــان عــدة، أبرزها أغنيته الأشهر »يا بيوت 
الــســويــس«.  أغـــانٍ عــديــدة لــه، مثل »الليلة يا 
سمرا«، و»جدف يا مراكبي«، و»آه يالالي«، 
و»قــولــوا لعن الــشــمــس«، و»طــيــر يــا حمام«، 
حت صوته الشجي العذب لأن يكون أول 

ّ
رش

مطرب يغني تتر لمسلسل إذاعــي، هو »الأم«، 
ثـــم تـــوالـــت مــقــدمــاتــه لــأعــمــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــتــــولــــي«،  ــان مـــنـــهـــا: »شـــفـــيـــقـــة ومــ ــكــ ــــك، فــ ــذلـ ــ كـ

و»العشق«، و»السفر«، و»الهلباوي«.
أن  أخبرته  نبوءة  بتجاهل  نجاحه  يغره  لم 
طريقه الفني مسدود، فاشتغل في تخصصه 
مــهــنــدســا مــعــمــاريــا، ومــنــحــه هــــذا حــريــة في 
الانطاق بالساحة الفنية هاويا، لا تستبد به 
الشيوعي  فطاف  التجاري،  السوق  إمـــاءات 

القديم المحافظات يغني للبسطاء.
ــبـــدت الأغـــنـــيـــة لـــحـــمـــام بــوصــفــهــا »جـــريـــدة  تـ
ــــدى  ــة«.. تـــصـــريـــح نـــقـــلـــتـــه عـــنـــه إحـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــصــحــف وأثــقــل مــســيــرتــه، وإلــيــه أرجـــع عبد 
الــرحــمــن الأبـــنـــودي الــســبــب فــي عـــدم ازدهـــار 
أن  النبوءة  لهذا كان على  نجومية مطربنا. 
صاحبها،  حياة  مجريات  في  مكانها  تأخذ 
الحكيم  توفيق  كتب   ،1973 عــام  مطلع  ففي 
المطالبة  الطلبة  مظاهرات  فيه  يساند  بيانا 
بتحرير الأرض، وكان حمام من بن الأسماء 
التي وقعت عليه، فكتب رئيس تحرير جريدة 
الأخبار، صبري موسى، مقالًا بعنوان »حتى 
أنت يا حمام«، ليَصدُر قرار بمنع أغانيه من 

الإذاعة والتلفزيون.
ــار حـــمـــام عـــنـــدهـــا خــــــارج الــــبــــاد، مــحــلــقــا  ــ طـ
فـــــوق الــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن، 
نـــاشـــراً بــيــانــاتــه أو انــحــيــازاتــه الاجــتــمــاعــيــة 
بن  فناننا  تنقل  فرنسا،  وفــي  والسياسية. 
مدنها، من خال فعاليات توسطتها حفاته، 
إلــى جــانــب مــؤتــمــرات ونــــدوات عــن تحديات 
وقضايا الوطن العربي، في مقدمتها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا شـــــارك أثـــنـــاء تــغــريــبــتــه 
الــتــي دامـــت قــرابــة العقد فــي عــدد مــن الأفــام 
السينمائية منها: »ظال في الجانب الآخر« 
لــلــمــخــرج الــفــلــســطــيــنــي غــالــب شــعــث، وفيلم 
تــونــســي/فــرنــســي، يــحــمــل عـــنـــوان »ســـفـــراء«. 
حينما عـــاد حــمــام إلـــى مــصــر، لــم يتخل عن 
الــســيــاســة رغــــم كـــل مـــا أثــقــلــتــه بــــه، فــكــان من 
مؤسسي حزب التجمع التقدمي، لكن عندما 
وجـــه لــه ســــؤال حـــول جــنــايــة الــســيــاســة على 
مشروعه الفني، أجاب بكل صراحة أنه اعتقد 

أنها والفن يمكن أن يسيرا متجاورين.
خلص حمام إلى أن السياسين -سواءً كانوا 
رجعين أو تقدمين- ينظرون إلى الفن نظرة 
ــرارة خــبــيــر يــنــبــئــنــا أن الــفــنــان  ــمــ دونـــيـــة، وبــ
الــنــاس في  لــهــم  »يــلــم  أن  فــي  ينحصر دوره 

المؤتمرات«، وهو ما كان يحدث معه.
ــــرى  ــاك ظـــــــروف أخـ ــنــ ــخــــاف الــــســــيــــاســــة، هــ بــ
ســاهــمــت فـــي عــرقــلــة مـــشـــروع حــمــام الــفــنــي، 
فعند ظهوره؛ كان للساحة أباطرة مستقرون 
عـــلـــى عـــروشـــهـــم، يــمــثــلــون الـــتـــيـــار الــغــنــائــي 
ــد الــــــوهــــــاب، فــريــد  ــبـ ــلــــثــــوم، عـ ــد: أم كــ ــائــ ــســ الــ
أن رحيله  الحليم حافظ. كما  الأطـــرش، عبد 

 آخر.
ً
عن مصر وغيبته الطويلة شكّا عاما

A A

ربيع فران

كفوري  وائــل  اللبناني  المغني  تكن طريق  لــم 
)1975( مــعــبّــدة بــــالــــورود، لــطــالمــا عــانــى ابــن 
أزمــات شهدت عليها بداياته  بلدة زحلة من 
فـــي بــرنــامــج المـــخـــرج الـــراحـــل ســيــمــون أســمــر 
»استديو الفن« رغم تفوقه في المراتب الأولى، 
بــدعــم مباشر مــن المــخــرج أســمــر، الـــذي عُــرف 
ـــه صــانــع الــنــجــوم، ومـــا خـــرج عن 

ّ
وقــتــهــا بـــأن

تعاونهما من قضايا كادت تصل إلى المحاكم.
أخيراً، غلبت أخبار وائل كفوري الشخصية 
على نجاحاته الغنائية، بعد إعان طاقه من 
أنجيا بشارة، والدة ابنتيه ميشيل وميانا. 
ــــام، لمــعــركــة مع  اخـــتـــارت بـــشـــارة طــريــق الإعــ
طليقها بعد سنوات من السرية التامة التي 
أحـــاطـــت بــحــيــاة وائـــــل كـــفـــوري الــشــخــصــيــة. 
وكشفت بشارة، في لقاءات عدة، عن معاملة 
سيئة من قبل زوجها السابق، حتى الإيحاء 
بـ »تعنيف« تعرضت له قبيل طاقها، ما دفع 
بالفنان وائل كفوري إلى النفي، والاستعانة 
طليقته  خطر  لـــدرء  المحامن  مــن  بمجموعة 
عنه، ومحاولة الصلح والتعهد بدفع النفقة 

 على 
ّ

يشرح جورج واشنطن عامة سريّة تدل
عنوان، سيجتمع فيه عدو الجميع، المستذئب 
»بينديكت كوزبي أرنولد« الذي خذل الثورة 

وانضم إلى البريطانين. 
مــــقــــهــــى »فـــــيـــــتـــــنـــــام« الــــــســــــابــــــق، وخــــــســــــارة 
استعادة   

ّ
إلا ليسا  فيه،  المعركة  »الأميركان« 

لتاريخ أميركا القريب، وهذا ما يميز الفيلم، 
 عــنــاصــر الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة، 

ّ
هــو دمــجــه لــكــل

»روبــو  بــدءاً مــن الآبـــاء المؤسسن، وانــتــهــاءً بـــ
كوب« السايبورغ الذي ينضم لفريق الثورة 
 هـــذه العناصر 

ّ
مــن أجـــل طـــرد الإنــكــلــيــز. لــكــن

قائمة بداية على توظيف الصورة النمطية، 
ودفــعــهــا لأقــصــى حـــدودهـــا، كــواشــنــطــن ذي 
الأميركي  أو  الــذكــوريــة،  والــبــاهــة  العضات 
ــا، يــتــرافــق هــذا  ــ ــلـــي مـــهـــدور الـــحـــق دومــ الأصـ
»البيضاء«  السخافات  ترديد  مع  التوظيف 
ثم وضعها على طريق »الصواب السياسي«. 
للجميع؛  أميركا   

ّ
إن يقول  أن  الفيلم  يــحــاول 

 فيها مواطن وله ذات الحقوق، والثورة 
ّ

الكل
تنتهي بــمــجــرد إعــــان الاســتــقــال وتــوحــيــد 
 الأمــر أبعد من ذلــك، إذ ما إن 

ّ
الصفوف، لكن

يــنــتــهــي الــفــيــلــم، حــتــى تــنــكــشــف الــعــيــوب في 
إن  الدائم:  السؤال  وثيقة الاستقال، ويتردد 
كـــان جــمــيــع الــنــاس مــتــســاويــن فــي الــولايــات 

عمّار فراس

لا يتردد اسم مات ثومسون كثيراً في الثقافة 
ه كاتب 

ّ
الشعبيّة الأميركية. لكن، ما إن نعلم أن

الشهير  الــكــرتــون  ومُــنــتــج مسلسل  ومــخــرج 
الــواحــد منا بدقة ما  »آرتــشــر« حتى يتخيل 
يمكن أن ننتظره منه، حن نقرأ اسمه مخرجا 
 America: The( »لفيلم »أميركا: فيلم الكرتون
Motion Picture(، الذي بث أخيراً على شبكة 
»ساتيري« )الهجائي(  »نتفليكس«. الفيلم الـ
ــارودي« )الــســخــريــة( والــخــيــال  ــ »بـ ـــ ــ يــوظــف الـ
العلمي، لإعادة إنتاج حكاية أميركا، ونقصد 
هنا الثورة من أجل الاستقال والحرب ضد 
المــحــتــل الــبــريــطــانــي، وتــوحــيــد المــســتــعــمــرات 
وتــوقــيــع وثــيــقــة الاســـتـــقـــال. لــكــن، وكــمــا هو 
 مــا نــــراه يستند إلــى 

ّ
مــذكــور فــي الــفــيــلــم، كـــل

 البعد 
ّ

الأحداث التاريخية بصورة تبتعد كل
عن التاريخ، إذ توظف السخرية والمبالغة حدّ 
السخف والإضــحــاك، من أجــل ســرد الحكاية 
الوطنيّة التأسيسية لأميركا بصورة تجمع 
 من فيها من شعوب ومهاجرين وسكان 

ّ
كل

أصلين. 
ــقـــادات  ــتـ المــمــيــز فـــي الــفــيــلــم، بـــالـــرغـــم مـــن الانـ
 

ّ
ه يعيد إنتاج كل

ّ
السلبيّة التي وجهت إليه، أن

الرموز الوطنية الأميركية، سواء كنا نتحدث 
عن النسر ذي الــرأس الأبيض، أو ورقة المائة 
الــتــي تحمل صـــورة جـــورج واشــنــطــن.  دولار 
فضمن بعض اللقطات السريعة، نشاهد كيف 
 رمـــز، فالنسر كـــان أبــيــض بأكمله، 

ّ
تــكــوّن كـــل

لكن نتيجة انفجار في مقهى »فيتنام« اسودّ 
 
ّ
 سوى رأسه. كذلك نكتشف أن

َ
جسده، ولم يبق

أبراهام لينكولن،   وصية 
ّ

إلا »أميركا« ليست 
لحظة اغتياله، وهي في ذات الوقت، حسب ما 

المالية الخاصة بابنتيه، من دون أي تردد.
ــر، صـــــــدرت أغـــنـــيـــة »كــلــنــا  ــ ــهـ ــ ــة أشـ قـــبـــل ثــــاثــ
مــنــنــجــر« كــلــمــات عــلــي المـــولـــى، ألــحــان جمال 
الإلكترونية،  والمنصّات  المواقع  على  ياسن، 
وحققت حتى اليوم قرابة 35 مليون مشاهدة 
الأغنية هي شــارة لمسلسل  »يوتيوب«.  على 

»داون تاون«، للمخرج السوري زهير قنوع.
ــعَ الـــشـــركـــة المــنــتــجــة لمــســلــســل »داون  لـــم تـــسـ
انتشارها   

ّ
لكن الترويج لأغنية،  إلى  تــاون« 

تفوق على نجاح عرض المسلسل، وتصدرت 
لثاثة أسابيع المرتبة الأولــى ضمن الأغاني 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــزامـــن بــثــهــا فـــي الأســـبـــوع 
ــوقــــت إلـــــى »تـــرنـــد«  ــع الــ ــولـــت مــ نـــفـــســـه، وتـــحـ
المتابعون،  يــردّدهــا  البديلة،  الصفحات  على 

خصوصا على تطبيق »إنستغرام«.
ــفـــوري أغــنــيــة جــديــدة  ــدر كـ ــ قــبــل يـــومـــن، أصـ
وألحان  كلمات  مــن  القوية«  »البنت  بعنوان 
اللبناني سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ. 
ــخــرج كــفــوري مــن نمطه، 

ُ
الأغــنــيــة الــجــديــدة ت

اللحظات  من  مألوف يحفظ  مكرر  لحن  إلــى 
الأولى.

مــحــاولــة بسيطة مــن الــفــنــان ســلــيــم عــســاف، 
التعاون الأول مع وائــل كفوري، بطريقة  في 
ــــذي اعــتــمــده  تــبــعــده عـــن الـــخـــط الــتــقــلــيــدي الـ
المــغــنــي اللبناني مــنــذ بــدايــة الــعــقــد المــاضــي، 
وجــعــلــه يــتــقــدم عــلــى مــواطــنــه فــضــل شــاكــر، 
 نفسه بسبب 

ّ
الذي تربع لسنوات على الخط

واستفاد  الفنيّة،  الساحة  عــن  شاكر  ابتعاد 
كــفــوري مــن نــتــاج المــلــحــن بـــال الـــزيـــن، الــذي 
شكل ثنائيا ناجحا مع شاكر، لينال كفوري 
بال  مــع  ألبومن  بعد  مــجــدداً  ثقة جمهوره 
الزين: »يا ضلي يا روحي« وبعدها مجموعة 
التي لم تغيّر من أسلوب  ثانية من الأغــانــي 

 في طريقة أدائــه التي 
ّ

وائــل كفوري شيئا إلا
»تـــقـــلـــب« المــقــايــيــس وتــجــبــر جـــمـــهـــوره على 
الــدقــائــق الأولـــى، تماما كما هي  حفظها مــن 

الحال في آخر أغنية »كلنا مننجر«.
ــيــــوم الأول  ــبـــنـــت الـــقـــويـــة« مـــنـــذ الــ ــالـــت »الـ نـ
لصدورها مُصورة على يوتيوب، انتقادات 

مــن قبل نــاشــطــات ســألــن عــن سبب حضور 
ــبـــان بـــمـــابـــس بــيــضــاء،  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـ
وتتهم وائل كفوري بـ »الذكورية« فالأغنية 
 الــكــلــيــب 

ّ
ــنـــت الــــقــــويــــة« لـــكـــن ــبـ »الـ ـــ مـــوجـــهـــة لـ

ــك، بــحــســب الـــنـــقـــد. الــكــلــيــب من  ــ يـــعـــارض ذلـ
ــتــــاج وإخــــــــراج »آنــــــد بـــيـــونـــد«، لــلــمــنــتــجــة  إنــ

نــانــســي فـــاخـــوري، وحــقــق أكــثــر مــن مليون 
العمل من  مشاهدة خــال 24 ســاعــة. يخلو 
أيّ حــضــور نــســائــي، بــل يعتمد على شبان 
يــردد  المغني، وهــو  أمــام  العضات  مفتولي 
الأغنية بطريقة تثير تساؤلات حول عاقة 

»الكليب« بأجواء الأغنية.

المتحدة الأميركية، لمَ ما زال جورج واشنطن 
الخافات  يشعل  السؤال  هــذا  عبيداً؟  يمتلك 
في الدولة الجديدة، الخافات التي ما زالت 
إلــــى الآن قــائــمــة، كــحــقــوق الــنــســاء وجــــدوى 
حمل الساح الأوتوماتيكي من قبل المدنين، 
والــتــمــيــيــز ضـــد المـــلـــونـــن. هــــذه الإشــكــالــيــات 
، والأمــــــل مــعــلــق عــلــى الــجــيــل 

ّ
تـــبـــدو بـــا حـــــل

المقبل، بحسب كلمات شبح أبراهام لينكولن. 
يــســخــر الــفــيــلــم فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان مــن 
نــفــســه، بــوصــفــه »أبــســط طــريــقــة لنقل فــكــرة« 
كــونــه يتبنى شــكــل أفــــام كـــرتـــون، الأســلــوب 
 الأمــيــركــيــن«. وهنا، 

ّ
الـــذي ربــمــا »يفهمه كــل

 مقتل لينكولن، صاحب القدرة 
ّ
يتضح لنا أن

الخطابية، أفسح المجال أمام مكونات أخرى 
ــمّ واشــنــطــن إلــى  لــلــثــقــافــة الأمـــيـــركـــيّـــة، إذ ضــ
فــريــقــه »الــعِــلــم« متمثا بــتــومــاس أديــســون، 
والأقليات العرقية المتمثلة بالسود والسكان 
أن نسميهم  يــمــكــن  مـــن  الأصـــلـــيـــن. والأهــــــم، 
الــذيــن يشربون الجعة  »الــريــاضــيــن« أولــئــك 
ــوال الـــوقـــت ويــقــضــون وقــتــهــم فـــي الــتــمــرن  طــ
»فوتبول« أو من يمكن  على الساح ولعب الـ
أميركا، والذين يشبّههم  أن نسميهم عصب 
كان  الــذي  العجوز  ذاك  ســام«  »العم  بـ الفيلم 
عنصريا وأصبح الآن أشد وعيا، الأمر الذي 

لا يصدقه الفيلم نفسه. 
يمتعنا الــفــيــلــم فـــي الــســخــريــة مـــن الـــولايـــات 
الــــهــــائــــل مــن  ــم  ــكــ الــ  

ّ
ــا أن ــدة، خـــصـــوصـ ــحــ ــتــ المــ

 الـــدمـــاء والــقــتــل الــــذي نــشــهــده عــلــى الــشــاشــة 
يــحــاكــي تــأســيــس »ديـــمـــقـــراطـــيّـــة« الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الــقــائــمــة عــلــى مـــجـــزرة، والمــقــصــود 
الديمقراطية  بعكس  الأصلين،  السكان  قتل 
الأوروبيّة التي بدأت في اليونان على أساس 

وجود العبيد.

وائل كفوري ينقذ نفسه بالغناء»أميركا«... بلاهات بيضاء على طريق الصواب السياسي
لسنتين عاش المغني 

وائل كفوري هاجس 
»الخوف« بعد قضايا 

طلاقه من زوجته، لكنهّ 
في كلّ مرة ينقذ نفسه 

بجديد غنائي

نور عويتي

تــمــتــنــع مــعــظــم الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة 
عــــن شــــــراء المـــســـلـــســـات الـــســـوريـــة ذات الــطــابــع 
 الــنــظــام الـــســـوري مــا زال مصراً 

ّ
الــعــســكــري، لــكــن

ــم فشله  ــذا الـــنـــوع مـــن الــــدرامــــا، رغـ عــلــى إنـــتـــاج هـ
بــتــســويــقــهــا، ويـــخـــصـــص لـــهـــا جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
ميزانيته، في الوقت الذي تعاني فيه سورية من 
ــه بــغــرض عــرض 

ّ
ــادة. ذلـــك كــل أزمـــة اقــتــصــاديــة حــ

هـــذه المــســلــســات مــحــلــيــا عــبــر قــنــواتــه الــرســمــيــة 
فــقــط، بــالإضــافــة لــقــنــواتــه الــخــاصــة عــلــى وســائــل 
مــن خالها روايــتــه الإعامية،  ليدعم  الــتــواصــل، 
تعد  لم  الرسمية  السورية  القنوات   

ّ
أن العلم  مع 

تــحــظــى بــاهــتــمــام الـــشـــارع الـــســـوري فـــي الــداخــل 
اليوم.

الــســوري بعرض مسلسل  التلفزيون  بــدأ  أخــيــراً، 
ــــذي يــطــلــق عليه  جـــديـــد يــنــتــمــي لـــهـــذا الــنــمــط، الـ
ــهــا 

ّ
الــحــربــيــة، وهــو مسلسل »لأن الــدرامــا  تسمية 

بادي« للمخرج نجدة إسماعيل أنزور، والكاتب 
إعامية   حقق ضجة 

ٌ
عــمــل الــكــريــم.  محمود عبد 

واسعة قبل عرضه، حن كان يحمل اسم »أقمار 
فــي ليل حــالــك« وذلــك بسبب قيام مخرج العمل 
ــــة ســبــق لــلــنــظــام أن  ــإعــــادة قــصــف مــــدن ســــوريّ بــ

دمرها، أثناء التصوير. 
ــان مــــن المــــفــــتــــرض أن يــعــرض  ــ ــذا المـــســـلـــســـل كــ ــ هــ
ــزء مــــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  قـــبـــل شـــهـــريـــن، كـــجـ
إلى  ــاعــه، 

ّ
الأســـد، بحسب تصريحات صــن لبشار 

للإذاعة  العامة  الهيئة  إنــتــاج  مــن  فيلمن  جانب 
للمخرج  العمر«  »لآخـــر  فيلم  هــمــا:  والتلفزيون، 
للمخرج  الجريح«  »أنــت  وفيلم  الخطيب،  باسل 

ناجي طعمة. 
وبحسب تصريحات وزيــر الإعــام، عماد ســارة، 
 المــســلــســل يــوثــق بـــطـــولات الــجــيــش الــعــربــي 

ّ
فــــإن

العمل   أهمية 
ّ
أن إلــى  الــســوري ومــعــاركــه، مشيراً 

القادمة، كي تدرك  ــه وثيقة لأجيال 
ّ
أن تكمن في 

ما حدث في سورية. 
وبالفعل، هذا ما تشعر به أثناء متابعة المسلسل، 
فهو ليس سوى وثيقة مفبركة يصنعها النظام 
التاريخ  يكتب  أن  خالها  مــن  ليحاول  الــســوري 
كـــمـــا يـــحـــلـــو لـــــه، مــســتــخــدمــا لـــغـــتـــه ومــســمــيــاتــه 
التاريخ على لسان صحافية،  وأكاذيبه، ويسرد 
تجسد دورها الممثلة ندين، التي تسرد حكايات 

المسلسل ذات السياق المنفصل.
يـــعـــرض المــســلــســل حـــكـــايـــات الــعــســكــر بــأســلــوب 
هزلي، يمزج بن الرومانسية والخطاب الوطني 
المباشر؛ فالعساكر والضباط، بحسب المسلسل، 

العربي  الشعر  أبــيــات  يلقون  مثقفون  رجــال  هــم 
الــقــديــم فـــي مــكــاتــبــهــم، ويــســتــمــعــون إلــــى فــيــروز 
أن يحملوا ساحهم وينطلقوا  قبل   صــبــاح، 

ّ
كــل

نحو المعركة؛ لذلك هم محط إعجاب النساء. هذا 
الأولـــى منه،  اللوحة  فــي  المسلسل  مــا يركز عليه 
ــم »ذخـــيـــرة مـــن الـــحـــب« ويــلــعــب  الـــتـــي تــحــمــل اســ
دور الــبــطــولــة فــيــهــا جــــوان خــضــر، فــهــو يجسد 
ق 

ّ
يحل »الــحــارس«  اسمه  حربي  طيار  شخصية 

بطائرته الحربية ويقصف المدن، بينما تنتظره 
خطيبته بعيون مليئة بالحب. وأثناء الانتظار، 
لحبها  الحقيقي  الــســبــب   

ّ
إن لصديقاتها  تــقــول 

»الحارس« هو كونه رجا يدافع عن بلده ضد  لـ
الإرهابن.

 يـــــوم يــطــيــر فـــيـــه »الــــــحــــــارس« لــقــصــف 
ّ

فـــفـــي كـــــل
»الإرهابين« تنتظره حبيبته على إحدى التال 
لـــتـــراه وهـــو يــحــلــق مـــن فــوقــهــا بــطــائــرتــه وتــلــوح 
ها 

ّ
وكأن تبدو  لقطات  وهــي  غمزاته.  بانتظار  لــه 

مــقــتــبــســة عـــن المــســلــســل الــكــرتــونــي »غـــرنـــدايـــزر« 
وأعيد تصويرها برداءة وابتذال.

 
ّ
ــارة، بـــأن ــ ــــام عــمــاد سـ ــر الإعـ وعــنــدمــا صـــرح وزيــ
الدرامية هي  الملحمة  الهدف الأســاســي من هــذه 
أنــســنــة الــجــيــش بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، كــــان مــحــقــا؛ 
فــالــنــظــام الـــســـوري، كــمــا هــو واضــــح، يــحــاول من 
خال هذا العمل أن يلمع صورة عناصر الجيش 
بعت 

ُ
الــتــي ط وينفي عنهم صــورتــهــم الإجــرامــيــة 

فـــي مــخــيــلــة مــايــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن تــعــرضــوا 
للتهجير وعانوا من القصف والقتل والتعذيب.

ذلك الصوت المتجوّل والجريح

)2U2C( »صدرت لكفوري أخيراً أغنية بعنوان »البنت القوية

قام المخرج 
بإعادة قصف 
مدن سوريةّ 
سبق للنظام أن 
دمرها )فرانس 
برس(

يحاول العمل أن يقول إنّ أميركا للجميع )نتفليكس(

مع الملحن الراحل محمد الموجي )فيسبوك(

لعلّ شهرة الفنان المصري محمد منير، غطّت على أسماء أخرى، يمكننا القول إنهّا أسّست 
له طريقه. من أبرز هذه الأسماء، الفنان الراحل محمد حمام

محمد حمام

»لأنهّا بلادي« سأقصف مدنها

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

إصدارقراءة

حين عاد محمد حمام إلى 
مصر، في الثمانينيات، كان 

نجم محمد منير )الصورة(، 
قد بدأ بالصعود، متبنياً 

اللون الغنائي نفسه. لكن 
منير كان منفتحاً أكثر على 
ما يطلبه السوق، إذ عبر 

إليه من بوابته شبه الرسمية 
وقتها، متعاوناً مع هاني 
شنودة ويحيى خليل. كما 

كان الشاب الأسمر بعيداً 
أكثر عن السياسة. كذلك، 

أدّى محمد منير عدداً من 
أغاني حمام، أبرزها »الليلة 
يا سمرة« و»آه يالالي« و»يا 

بيوت السويس«.

صعود محمد 
منير
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عن  الباحثة  أسهمه  وأســـواق  هوليوودية، 
معنى.

 أن المحور 
ّ

 هــذا، إل
َّ

قــد يكون مــوراكــامــي كــل
دائماً هو التأرجح بين عالمين يبدو الإنسان 
ــعـــر ضــــاجّــــاً  ــالـــشـ ــا مـــلـــتـــمـــعـــاً بـ ــمــ ــدهــ فـــــي أحــ
بنور  الآخــر مستضاءً  بالحياة، ويبدو في 
عــمــود كــهــربــاء، أو أضـــــواء ســـيـــارة عــابــرة، 
حزيناً تراوده رغبة غير مفهومة في الموت. 
هل يقف الشعر/ الحياة ضد الموت حتماً، أم 

العكس؟ أم هي مجرّد فكرة عابرة لروائي؟
بـــين يــــديّ روايـــتـــه »جـــنـــوب الــــحــــدود، غــرب 
 
َّ
الشمس«، وأجــد فيها الحشد ذاتــه رغــم أن
بقصّة  بالعكس،  تــوحــي  الــســرديــة  خيوطه 
حـــب رومـــانـــســـيـــة بــســيــطــة كــمــا يـــقـــول أحــد 
 هــذا مع ثقل هــمّ وجــودي 

ُّ
ــاده، أو هي كــل

ّ
نــق

 شيء عند ناقد آخر. 
ّ

باحث عن حكمة في كل
قبل على نص الرواية، وأذهب إلى ما 

ُ
وأنا أ

لفتت  فــضــولً وحــب استطلاع،  كتب عنها، 
نـــظـــري مــلــحــوظــة كــتــبــهــا أمـــيـــر حــســين في 

»الإندبندنت« البريطانية:
يرفعه  وهجاً  البسيط  النثر  هــذا  »يكتسب 

إلى مصاف الشعر«.
هــيــلــين رومــبــيــلــو على  ومــلــحــوظــة كتبتها 

صفحات »التايمز«:
»إنها أشبه بكتابة حلم، تمتلك مشاهدها 

التماعة القصيدة«.
هذه ليست المــرّة الأولــى التي أصــادف فيها 
فقبل  لــروايــة،  امــتــيــازاً  الشعرية  مــن يجعل 
ذلــــك صـــادفـــتُ مــقــولــة مــدهــشــة يـــبـــرّر فيها 
مــيــلان كــونــديــرا عــظــمــة روايــــة الــكــولــومــبــي 
غــارســيــا مــاركــيــز، »مــائــة عـــام مــن الــعــزلــة«، 

بالقول عنها إنها شعرٌ خالص.
ــذه الإطــــلالــــة أن ألـــفـــت الــنــظــر  ــ ــــب فــــي هـ أحـ
إلــى هــذا، وأرفــعــه مقابل الإشــاعــة العربية 
»النقدية« التي نسمعها أحياناً حين ينظر 
بعضهم إلى الشعرية بوصفها نقيصة في 
 من سمات الإبداع 

ً
الإبداع الروائي، ل سمة

الـــروائـــي. ويــتــواصــل تعميم هــذه الإشــاعــة 

من دون أن يتقدم أحد حتى بتقرير بسيط 
نقدي  هــراء  مجرّد  من  ويُخرجها  يُسندها 
ل قيمة له إلى شيء يمكن الدفاع عنه على 

الأقل.
الــشــعــريــة رافــعــة أســاســيــة، لــيــس بوصفها 
وســـيـــلـــة تـــعـــويـــض عــــن نـــقـــص مــــا كـــمـــا قـــال 
لــي أحــدهــم ذات يـــوم، بــل بوصفها أسلوب 
التقرير  آليات  بالسردِ فوق  راق يعلو  بناءٍ 
ــجـــرّد  الـــصـــحـــفـــي وتـــســـجـــيـــل الــــحــــكــــايــــات لمـ

الحكي. 
 من وظيفتها 

ُ
في هذا الأسلوب تنتقل اللغة

أكثر خصوصية تحمل  إلى وظيفة  العامّة 
ين بكاتب محدّد،  بصمة فكرٍ وشعورٍ خاصَّ
ويــنــتــقــل الـــكـــاتـــبُ بـــهـــذه الــخــصــوصــيــة من 

المعنى إلى ما وراءه.
الشعرية أسلوبُ رؤية وإحساس وليست هي 
النظم الشعري أو الكلمات الهلامية المسماة 
ــلـــوب الأحــــداث  »شـــعـــريـــة«. ويــبــنــي هــــذا الأسـ
بها  يبني  الــتــي  نفسها  بالطريقة  الــروائــيــة 
معماريٌّ صرحاً، أي بواباتٍ وممرّاتٍ وقاعاتٍ 
 ل مـــجـــرّد كــلــمــات مــزجــاة 

َ
 ونــــوافــــذ

َ
وطــــوابــــق

بـــأي طــريــقــة، مــثــل تــلــك الـــطـــرق الــتــي تفيض 

محمد الأسعد

منذ روايته »الغابة النرويجية«، 
ق اسمُ هذا الروائي الياباني، 

ّ
تعل

ذاكرتي.  في  هاروكي موراكامي، 
ــدَّ كــثــافــة بين  ــ كــانــت هـــذه هـــي الـــروايـــة الأشـ
السببُ صــورة  كــان  ربما  اللاحقة.  روايــاتــه 
الغابات البعيدة في أقصى الشمال، أو تلك 
الموهبة التي تحشد أمكنة وأزمنة شاسعة 
في حيز ضيّق ظاهرياً، ولكنه يضفو دائماً، 
ــه،  ــســع ويــمــتــدّ إلـــى مـــا وراء الــنــص ذاتـ

ّ
ويــت

أتذكّر  ه وأنــا 
ُ
ني قرأت

ّ
أن أو قد يكون السبب 

ــه روائـــيّـــين يــابــانــيّــين آخــريــن  فــي الــوقــت ذاتـ
يتجمّعون مثل نسّاك منعزلين تحت ضوء 
وميشيما،  وتانيزيكي،  كــاوابــاتــا،  شــاحــب، 
أو أتذكّر شعراء القصيدة القصيرة المأهولة 
القبض  يحاول  فوجدته  »هايكو«،  المسمّاة 
الصغيرة  الأشياء  يابان  عالم  ين؛ 

َ
عالم على 

المــلــتــمــعــة بـــأفـــكـــار كــونــيــة بــســيــطــة بــســاطــة 
م 

َ
م معاصر صاخب، عال

َ
جواهر نادرة، وعال

 المختليات 
َ

الآخر الغربي الذي اقتحم ظلال
البيتية اليابانية التي امتدحها تانيزيكي، 
 
ّ
وجــلــســات تــقــديــم الــشــاي ومــراســمــهــا، وفــن
تنسيق الزهور، وعزلة معلمي بوذية الزن، 
بـــأرضـــه الــيــبــاب وكـــآبـــة عـــصـــوره الــوســطــى 
ومـــطـــاراتـــه ومــوســيــقــاه الــصــاخــبــة وأفــــلام 

فيينا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ربــمــا لــم يــمــرّ الــوقــت الــكــافــي بعد لكي تتغيّر 
تغيّرات  مثل  جــذريــاً،  تغيّراً  الجديدة  الكتابة 
الــكــتــابــة الــســابــقــة مـــن حــيــث المـــضـــمـــون، لكي 
نفهمها عــلــى أنــهــا كــتــابــة جـــديـــدة؛ كــمــا فهم 
ة كتابتِهِ عند مقارنتِها  جيل بوكوفسكي جِدَّ
بكتابة كونراد أو زول مثلًا. إل أنها تغيّرت من 
حيث الـــرّوح والــجــرأة في الــطــرح، وخصوصاً 
الكتابة  روحُ  والدينيّ.  السياسيّ  ين 

ّ
الشق في 

الــجــديــدة هــي روحٌ رقــمــيّــة بــامــتــيــاز؛ لــم تعد 
 غير 

ٌ
بحاجةٍ الى وساطاتٍ وهِبات. هي كتابة

 الوصولِ ويُعابُ عليها فقط 
ُ
محتكَرة وسهلة

 التأثيرِ أحياناً.
ُ
 وضعيفة

ٌ
أنّها آنيّة

■ هل تشعر بأنّك جزء من جيل أدبي له ملامحه وما 
هي هذه الملامح؟

هذا السؤال يربِكُني. تماماً كما الجيل الحاليّ 

الـــذي أنــتــمــي إلــيــه. هـــذا الــجــيــلُ الـــذي أرهــقــتْــهُ 
 استثنائيّة. جيلٌ يحلُمُ بحريّةِ تعبيرٍ 

ٌ
ظــروف

ل حدودَ لها.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 أنني ما زلتُ معجباً بأدبِ أواخرِ القرن 

ُ
أعترف

التاسع عشر حتى سبعينات القرن العشرين 
أكثر مــن أيّــة فــتــرةٍ أخـــرى، الفترةُ التي قــدّمَــتْ 
أعظَمَ الأفكارِ في حقولِ الأدبِ والفلسفةِ والفنّ 
وعلم النفس، والتي كانت وليدةَ فترةٍ متغيّرةٍ 
وحسّاسة جداً في تاريخ الإنسانية على كافة 
الأصـــعـــدة: ســيــاســيّــاً وعــســكــريّــاً واقــتــصــاديّــاً 

وتكنولوجيّاً. 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
الثقافيّة  ــــاط  مــع الأوسـ تـــواصـــلٍ  أيّ  يــوجــدُ  ل 
كمؤسساتٍ في سورية بسبب الواقع الراهن، 
ــعُ بــإعــجــابٍ شــديــدٍ  ــابـ ــراد فــأنــا أتـ ــ أمـــا عـــن الأفــ
ــهــا الــعــديــدُ مــن الــكــتّــاب 

َ
ــق

َّ
الــنــجــاحــات الــتــي حــق

ــالــــم الــــعــــربــــي وأوروبــــــــــا.  ــــي الــــعــ الــــســــوريــــين فـ
التواصلُ الأكبرُ حالياً هو مع البيئة الثقافيّة 

السوريّة في الخارج. 

رواية تتأرجح بين عالميـن

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

وجدتُ، وأنا أقرأ 
موراكامي، مثلما وأنا 

أقرأ آخرين من الروائييّن 
اليابانييّن، أننّي أحد أبطال 

رواياته، أو مراقب مشارك 
على الأقل. وفي كلا 

الحالين، يحدث نوع من 
ص، هو ذاته ما  التقمُّ

يحدث حين نتقمّص 
مشاعر شاعر أو نبتهج 

بمشهد لوحة

ما يأخذنا إلى عوالمَِ لا نعلَمُ كيف انتهى بنا المطافُ عندها

يمكن ألا يدري الإنسانُ من هو

بوابات وممرّات ونوافذ لا مجرّد كلمات

يابان الأشياء الصغيرة 
في مقابلِ عالمَ 

معاصر صاخب

الكتابة اليوم غير 
محتكَرة وسهلةُ الوصولِ 

عيبهُا أنهّا آنيةّ

هل يقف الشعر ضد 
الموت حتماً أم هي مجرّد 

فكرة روائي؟

من  العربية  إلى  وصل  ما  عدا  ما  في 
مؤلفات هاروكي موراكامي، لا يكاد 
يصل كاتب من الأدب الياباني إلى العربية 
العربي  القارئ  يــزال  لا  منتظم.  بشكل 
الأسماء  نفس  من  يومنا  إلى  يتغذّى 
ترجمتها  حركة  ــدأت  ب التي  الكبرى 
يوكيو  العشرين:  القرن  منتصف  منذ 
ميشيما، وياسوناري كواباتا، وكنزابورو 
باشو.  ماتسو  القديم  والشاعر  أوي، 
هي  الغربية  التزكية  تزال  لا  ذلك،  في 
إلى  ياباني  الموصلة لأي كاتب  الطريق 

اللسان العربي.

تحيين الأدب الياباني

2425
ثقافة

قراءة

صوت جديد

قصة

فعاليات

فــيــهــا الــكــلــمــاتُ مـــن دون جــســد مــلــمــوس أو 
 مغناطيس يجمع شتاتها العاطفي والفكري. 
الواضح أن وراء هذه اللتماعات التي تشبه 
التماعات القصيدة تراث أدبي، وليس مجرّد 
نزوة عابرة لروائي. بدليل أننا نجد اللمسة 
ــى مــنــاحــي المجتمع 

ّ
الــشــعــريــة ذائــعــة فــي شــت

الياباني؛ في مراسم تقديم الشاي، وتصميم 
الـــحـــدائـــق، والــفــيــض الــعــاطــفــي الـــدامـــع الـــذي 
يرافق الحتفاء بمواسم تفتح أزهار أشجار 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صـــدرْت روايــتــي الأولـــى »غــيــلان« فــي بيروت 
عن »جمعية كمال بيروتي الثقافية« في عام  

2016. وكان عمري 29 عاماً.

■ أين تنشر؟
شر« في مصر.

ّ
أتعاونُ حالياً مع دار »هُنّ للن

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

عُ لتعريفات. 
َ

 ل تخض
ٌ
علاقتي بالقراءة علاقة

أحاولُ أن أقرأ في كلِّ مكانٍ، وعن أيّ شيءٍ، ول 
ةٌ فــي مــجــالٍ واحـــدٍ تفيدُ  أعتبرُ أنَّ هــنــاك قـــراء
ذُنا إلى عوالِمَ 

ُ
ةُ فضولٌ يأخ ص. القراء التخصُّ

 عندها.
ُ

ل نعلَمُ كيف انتهى بنا المطاف

الـــكـــرز، وفـــي فــن الــتــصــويــر الـــذي يــتــمــيّــز بما 
يتميّز به الشعر من تقانات مثل عدم الكتمال، 
 ما يمكن من ضربات فرشاة وخطوط، 

ّ
وأقــل

 بناء أجنحة على يمين ويسار مبنى 
ّ
وفي فن

غير متناظرة، وأخيراً في تفضيل الطبيعي 
الــحــدائــق، ل  والــعــفــوي والبسيط فــي مشهد 
التنسيق الصارم وكنس أوراق الشجر  على 
المتساقطة في الخريف التي يعدها الياباني 
بذاتها في هذا الوضع جميلة، ويحرص على 
تركها في أماكن تساقطها، كما يحرص على 

استخدام الصخور الطبيعية بلا تشذيب.
هـــي إذاً قــيــم جــمــالــيــة ل مــثــيــل لــهــا فـــي عــالــم 
ــغــــرب، وبـــالـــتـــالـــي ل وجـــــود لــهــا فـــي عــالــم  الــ
القيم على جماليات  لــه. تركّز هــذه  التابعين 
مــــا هــــو بــمــثــابــة قــطــعــة خـــشـــب أو رخــــــام لــم 
يلمسها فــأس ول إزمــيــل نــحّــات، وعلى عدم 
الأمر  هو  كما  الفارغة،  والمساحات  الكتمال 
في بواكير موسم تفتح الأزهار، أو نهاياتها 
حين تتساقط بعد ذبولها، وفي الفضاء الذي 
يظل بحاجة إلى مشاركة المشاهد أو القارئ، 
سواء كان فضاءً خالياً في لوحة تشكيلية أو 
انتقالتٍ  الكلمات في قصيدة، أو  فجوةٍ بين 

في مشاهد رواية ل تتعاقب بقدر ما تتزامن. 
للمشاهد والـــقـــارئ مــكــانــة دائــمــاً فــي هكذا 
عـــوالـــم، فــعــلاقــة هــذيــن بــالــروائــي والـــرسّـــام 
ــاعــــر ومـــنـــسّـــق الــــحــــدائــــق ومـــهـــنـــدس  والــــشــ
ــخ، تـــكـــاد تـــكـــون واحـــــــدة؛ إنــهــا  ــ المـــبـــانـــي... إلـ
عـــلاقـــة مــضــيــف بــضــيــفــه، عـــلاقـــة يــتــبــادلن 
ولهذا  الآخـــر.  يكمل  أحدهما  الأدوار.  فيها 
وجدتُ، وأنا أقرأ هوراكي موراكامي، مثلما 
الــروائــيّــين اليابانيّين،  أقــرأ آخرين من  وأنــا 
ني أحد أبطال رواياته، أو مراقب مشارك 

ّ
أن

على الأقل. وفي كلا الحالين، يحدث نوع من 
ص، هو ذاته ما يحدث حين نتقمّص  التقمُّ
مــشــاعــر شــاعــر أو نــبــتــهــج بــمــشــهــد لــوحــة، 
إذا  المــأخــوذ يتساءل عمّا  المـــرءُ  حتى ليكاد 
لــلــدخــول فــي المشهد،  لــم تكن هــنــاك طريقة 

ومغادرة موقف المتفرّج.
هذه هي الشعرية في أكمل وأنقى صورها؛ 
 مغادرة 

ً
الممكن مثلا  من 

َّ
أن المــرء  أن يتخيّل 

عالمه وعبور الأفق إلى ما وراءه، على سبيل 
المثال، أو أن يدخل عبر المرآة إلى عالم آخر 

كما يحدث في القصص الخيالية.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

مرهف السليم

الجميلة ذات الرداء الأسود

في اليوم التاسع من »مهرجان رام الله للرقص المعاصر«، يعرض في بث مباشر من 
برلين في المسرح البلدي برام الله غداً 15 تموز/ يوليو في الثامنة مساء، العرض 
الراقص Isson )الشيء نفسه باليونانية( للراقصَين أليسّيو سكاندالي وليوناردو 

دي أكوينو )الصورة( من فرقة »سي تولا ليمنايوس« الألمانية.

غد  بلا  يوم  التسجيلي  الفيلم  مساء،  السابعة  في  يوليو  تموز/   14 اليوم  يقدّم 
للمخرج اللبناني محمد سويد )الصورة( في »سينما مونتاني« بـ»المعهد الثقافي 
 18 مدى  على  الفيلم  صوّر  متروبوليس.  سينما  مع  بالتعاون  ببيروت،  الفرنسي« 

عاماً، وشارك سابقاً في »مهرجان القارات الثلاث« في فرنسا عام 2020.

يعُرض اليوم 14 تموز/ يوليو في الرابعة مساء في استوديو »آرتس آدمن« بلندن، 
فيلم هنا وهناك  للمخرجة اللبنانية أمامة حميدو، ضمن فعاليات مهرجان »شباّك« 
للثقافة العربية. يتحدث الفيلم عن التجارب النفسية والاجتماعية والسياسية في 
الجديد، و»هناك«،  بين »هنا« في مهجره  المهاجر  الهجرة، وعن تشظّي حياة 

ر منه والذي يرفض أن يغادره.  ذلك المكان الذي تحدَّ

الثامنة والنصف  نوبيات اليوم 14 تموز/ يوليو في  يقام حفل موسيقي بعنوان 
مساء في »مكتبة الإسكندرية«، ضمن »مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر« مع 
الفنون«  »مركز  ينظمه  الذي  المهرجان،  انطلق  الصغير.  حسن  النوبي  المطرب 
الثقافي في المكتبة، في 8 تموز/ يوليو ويستمر حتى 7  التواصل  التابع لقطاع 

آب/ أغسطس. 

D D

أحمد محسن غنيم

كان يا ما كان... في سالف الزمان
كـــان هُــنــاك فــتــاة جــمــيــلــة، شــعــرهــا أحمر 
ووجــهُــهــا شــديــدُ الــبــيــاض، تلبسُ دائــمًــا 
قمرًا  وجهها  بــيــاض  يجعل  أســـود  رداءً 
يــضــيءُ ظلمة الــغــابــة الــتــي كــانــت تسيرُ 
فـــيـــهـــا كـــــل يــــــــومٍ دون رغـــــبـــــةٍ مـــنـــهـــا فــي 
ما 

ّ
 كل

ُ
الوصول إلى مكانٍ ما. وكانت الفتاة

مرّت بأحد أهل الغابة... بكى. 
فــهــكــذا كـــان حـــال أهـــل الــغــابــة حــين يــرون 
ــال ول يــســتــطــيــعــون  ــمـ ـــا بـــالـــغ الـــجـ

ً
شـــيـــئ

 الــجــمــال عندهم 
ّ
احــتــضــانــه، يــبــكــون؛ لأن

أكثر  يعلم  بالبكاء. ل  كالحزن، يصيبهم 
أهــل الغابة ســر هــذا الأمـــر، ول كيف بــدأ. 
الــبــعــيــديــن   أســـلافـــهـــم 

ّ
يـــقـــول أحــــدهــــم إن

 أشــدّ آلف المــرات مما 
ً

كانوا يــرون جمال
بقي إلى أيامهم، وكان يصرعهم الجمال 
فيخرّون من فورهم صرعى ذلك الجمال 
ال. وبمرور الزمن كان أثر الجمال في 

ّ
القت

ما 
ّ
ا كل

ً
ا فشيئ

ً
نفوس أهل الغابة يقل شيئ

إن  يــســألــهــا  أن  دون   
ً
وردة  

ٌ
إنـــســـان قــطــف 

قل  ما 
ّ
وكُل أن تغادر زرعتها.  حبّ 

ُ
ت كانت 

الجمال كان أثره يخفتُ في نفوسهم إلى 
 إل 

َ
أن اختفى كل جمالٍ في الغابة ولم يبق

 الجميلة ذات الشعر الأحمر.
ُ
تلك الفتاة

أحدهم  رآهـــا  ــمــا 
ّ
وكــل البنت تسيرُ  كــانــت 

الجمال  لقدسيّة  واحــتــرامًــا   
ً
دهــشــة بكى 

الأخــيــر الــبــاقــي. لــم تكن تلتفت إلــى أحد 
 إلى الأشجار 

ً
كمل سيرها ناظرة

ُ
، وت

ّ
قط

ى 
ّ
تبق التي  الأخــيــرة  العصافير  ومراقبة 

صــــوت زقــزقــتــهــا فـــي الـــغـــابـــة الـــتـــي غــاب 
عنها كــل صــوتٍ جميل. وفــجــأة، سمعت 
 عــلــى مــقــربــة منها، 

ً
ــا جــمــيــلا

ً
 لــحــن

ُ
الــفــتــاة

وتبعت  الصغيرتين،  عينيها  فأغمضت 
إلى ذلك الصوت،  إلى أن وصلت  أذنيْها 
إلى  جــالــسٍ  بفتىً  فـــإذا  عينيها  وفتحت 
 
ً
 مــثــقــوبــة

ً
جــــذع شـــجـــرةٍ مُـــمـــسِـــكًـــا قــصــبــة

ــهــا في 
ُ
ـــد جــمــال

ّ
ــول ـــا يـ

ً
 بــهــا ألـــحـــان

ُ
ــعـــزف يـ

 
ُ
الفتاة لــم تشعر  بــالألــم.  سامعه شــعــورًا 
 إلى جوار 

ً
بنفسها إل وهي تبكي جالسة

 إلـــى مــوســيــقــاه الجميلة 
ً
الــفــتــى مُــنــصِــتــة

التي أخذتها أخذاً. جلست الفتاة واضعة 
يها على ركبتيها وسألت الفتى:

ّ
كف

- من أنت؟
هــادئــة وصـــوتٍ خفيض  بنبرةٍ  فأجابها 

ناظرًا إلى المدى: 
- ل أدري.
فقالت له:

- كيف؟
قال لها: 

- فمن أنت؟
ها 

َ
اجَأ

َ
ف وتــردّدت.   ،

ً
قليلا  

ُ
الفتاة تلعثمت 

الـــســـؤال الــــذي لــم تــفــكــر فــيــه مــن قــبــل، ثم 
أجابته بتردّدٍ:

- ممم ل.... أدري
فأجابها:

 
ُ
- أعــلــمــتِ كــيــف يمكن أل يـــدري الإنــســان

من هو؟
سألته: 

- من أين أتيت؟
فأجابها:

قالت له:
ك.

ُ
... مثل

ُ
- الجمال
فسألها:

- وما أنا؟
ــا، غير  ــحِــر جـــوابًـ

ُ
، ولـــم ت

ُ
ســكــتــت الــفــتــاة

ها، على عادة أهل الغابة... بكت. فمدّ 
ّ
أن

الــفــتــى يـــده ومــســح دمــوعــهــا، ثــم التفت 
ه أخذ 

ّ
بوجهه ناحية صوتٍ بعيدٍ وكأن

ـــا، فــأغــمــض 
ً
ــقِ لـــه شـــيـــئ ــبـ ــم يُـ بـــروحـــه ولــ

عينيه ورفــع رأســه تجاه ذلــك الصوت. 
رأته الفتاة فلم تشعر بنفسها إل وهي 
وتسمع  الأخــــرى  هــي  عينيها  تــغــمــض 
 كــلاهــمــا على 

ّ
ذلـــك الــلــحــن الــجــمــيــل، ظـــل

 ولم يشعرا بأي شيء 
ً

ذلك الحال طويلا
فــي الــوجــود إل ذلـــك الــلــحــن الـــذي أعــاد 
كل جمالٍ غائب إلى روحيهما. وقبل أن 
يغيب، أمسك الفتى بقصبَتِه وبدأ يردّدُ 
ذلـــك الــلــحــن الــــذي كـــان يــســمــعــه. حـــاول 

مرّة، فلم يفلح. حاول الثانية، والثالثة، 
ولــــم يــــرد أن يــفــتــح عــيــنــيــه إل بــعــد أن 
وبعد  تمامًا.  سمعه  كما  اللحن  يعزف 

 أنه نجح، سأل الفتاة:
ّ
أن ظن

- هل أعجبك؟
ــه لــم  ـ

ّ
ــل ــعـ ــال لــنــفــســه لـ ــ ــه. قــ ــيـ ــلـ ــم تـــــــردّ عـ ــلـ فـ

 بــالــلــحــن 
ٌ
ــأخــــوذة ــهــا مــ

ّ
يُــعــجِــبــهــا، أو لــعــل

الــذي  الأول ولــم يبلغ لحنه ذلــك الجمال 
كان عليه ذلك الذي سمعاه معًا. فأعاده 
ها لم تردّ. ففتحَ عينيه 

ّ
مرّاتٍ ومرّاتٍ، لكن

ه لم يجدها هناك. نادى:
ّ
ليسألها، لكن

- أين أنت؟ أين أنت؟
ــت، كــمــا كــانــت دائــمًــا، 

ّ
 الــغــابــة ظــل

ّ
غــيــر أن

ــك الــفــتــى  ــ ــيـــر ذلــ ، لـــيـــس فـــيـــهـــا غـ
ً
ــة ــنــ ــاكــ ســ

 
ُ

وقصبته، إلى جذع تلك الشجرة، يعزف
 لخيال ذلك الجمال الغائب 

ً
ا جميلا

ً
لحن

 عابرًا.
ً

ا جميلا
ً
الذي مرًّ به طيف

)كاتب من مصر(

- ل أدري.
فقالت له:

- كيف ل تدري من أين جئت؟
فسألها:

- فمن أين جاء النور؟ 
قالت له:

- من الشمس.
فسألها:

- ومن أين جاءت الشمس؟
قالت له:

- ل... أدري.
قال لها:

- وهي ل تسأل نفسها.
قالت له:

 جمالٍ 
ُّ

- لكن، كيف بقيتَ بعد أن ذهب كُل
في الغابة، وأظلمت كل بيوتها؟

فسألها: 
- ما الجمال؟
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)Getty( من حديقة النباتات في كاتوري، جنوب طوكيو

نيما بهنود )إيران(، مواد مختلطة عل قماش

مرهف السليم

كاتب ســوري من مواليد حمص عام 1987. 
نشأ في دمشق ودرس في مدارسها. حاصل 
على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق 
له روايــتــان:  فيينا. صــدرت  ويقيم حالياً في 
السطح«؛  فوق  و»مجهول    )2016( »غيلان« 
ــــى عـــن »جــمــعــيــة كــمــال  ــدرت الــطــبــعــة الأولـ صــ
بيروتي الثقافية« )2018( والطبعة الثانية عن 

دار »هُنّ للنشر« في مصر )2021(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

أقدامــي«  تحــت  ــة 
ّ
»الجن ــق 

ِّ
يوث

للفلســطينية  دقيقــة(،   90  ،2020(
ــــ الأردنيــة ســاندرا ماضــي، حكاية 
نســائية  شــخصيات   3 بألســنة  واحــدة 
قــة، 

ّ
مُطل أمّــا  يُصيــب  ظلــمٍ  حكايــة  أساســية. 

منــع مــن حضانة ابنها بعــد طلاقها. قوانين 
ُ
ت

دينيــة لــدى الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان غير 
معنيّــة بــأمٍ وابنهــا، فالأحــكام تصــدر لصالح 
الأب. تحديد الطائفة الشــيعية يَرِدُ في تقديم 
 
ّ
إن الراويــة  تقــول   

ْ
إذ الجديــد هــذا،  الوثائقــي 

النســاء المختــارات ينتمــين إلــى هــذه الطائفــة 

رغــم صــدوره قبــل 21 عاما، يبقــى كتاب »ألغاز 
 ،)2000 باريــس،  )»فلاماريــون«،  دولــون« 
 ،)1949( فيولــي  برنــار  الفرنســي  للصحافــي 
مُثيراً لمسائل عدّة: كيفية كتابة سيرة حياتية؛ 
ـ  المفقــود  الأدبــي،  النــوع  بهــذا  التخصّــص 
بشــكلٍ شــبه كامــل ـ فــي العالــم العربــي؛ كيفيــة 
ســياق حكائــيّ،  فــي  وتوليفهــا  وقائــع،  نبــش 
محاكمــة؛  أو  إدانــة  دون  مــن  معالــم  يكشــف 
أدبــي  نــصٍّ  إلــى  الوقائــع  تلــك  كيفيــة تحويــل 
تأريخيــا  يبقــى   

ْ
أن مــن  أكثــر  روائــي،  ســرديّ 

أرشــيفيا صارمــا. هــذا يختلــف تمامــا عن كتبٍ 
حصَــر 

ُ
تــروي سِــيَراً علــى ألســنة أصحابهــا، فت

تبغيهــا  التــي  الرســمية«،  »الروايــة  بـ السِــيَر 
 عــدّة: كتابــات جــان 

ٌ
الشــخصية العامّــة. أمثلــة

ديبارديــو  وجيــرار   ،)1933( بلمونــدو  بــول  ـ 
فات 

ّ
. لــأول إصــدارٌ )مــن بــين مؤل

ً
)1948(، مثــلا

مختلفــة لــه وعنــه(، بعنــوان »ألف حيــاةٍ أفضل 
مــن واحــدة« )»كتــاب الجيب«، باريــس، 2016(. 
 Ca s’est( هكــذا 

ٌ
للثانــي كتابــان: »هــذا حاصــل

الأول   .)Innocent( و»بــريء   ،)fait comme ca
صــادر عــام XO Editions( 2014(، والثانــي عام 
لان يتحرّران من 

ّ
le cherche midi( 2015(. الممث

 يكتبان ما يحلو لهما، ويرويان 
ْ
 ضغطٍ، إذ

ّ
كل

مــا يبغيــان ســرده، ويبوحــان بمخبّــأ لســببٍ 
بان 

ّ
يُشــذ بــه.  البــوح  فــي  ويرغبــان  يُدركانــه 

مــا يعتبرانــه غيــر صالــحٍ للنشــر. يُخفيــان مــا 
فان 

ِّ
يصفانــه، ضمنا، بالســرّي والحميميّ. يُوَل

النصــوص بمبضع قــاسٍ، فيتحكّمان بالمرويّ 
نبثق مما يريدان كشفه.

ُ
الم

أقــوال  يــا. 
ّ
كل  

ٌ
مختلــف دولــون«  »ألغــاز 

»الســاموراي« )أحــد أبــرز وأهــمّ أدوار دولــون. 
إخــراج جــان ـ بيــار ملفيل، 1967( فيه مســتندة 
تلفزيونيــة  ولقــاءات  صحافيــة  حــوارات  إلــى 
عة علــى العام )كتبٌ، 

ّ
قــة. أقــوال آخريــن موز

ّ
موث

حوارات، لقاءات( والخاص )لقاءات مع فيولي 
نفسه(. هذا يُتيح مجالًا واسعا لسرد ما يُمكن 

»التــي تكثــر الشــكاوى من محاكمهــا الدينية، 
ويرتفع صوت النســاء من أروقة هذه المحاكم 
 الصــوت يعلــو، 

ّ
عاليــا«، مــع تنبيههــا إلــى أن

 »من دون جدوى في التغيير«.
ْ
لكن

»البلد العربي  قبل هذا، تصف الراوية لبنان بـ
»صغيــرٌ  ــه 

ّ
إن تقــول  الخلابــة«.  الطبيعــة  ذي 

بتناقضاتــه  وكبيــر  الجغرافيــة،  بمســاحته 
ه يُفاخر 

ّ
ضيف أن

ُ
الاجتماعية والسياســية«. ت

وســبّاقا  الانفتــاح،  فــي  »رائــداً  بكونــه  دائمــا 
 بالدول 

ً
فــي صــون وحمايــة الحريات، مقارنــة

العربيــة الأخــرى«. ورغــم هــذا، تكشــف »نظــرة 
فاحصــة إلــى واقــع المرأة اللبنانيــة في قوانين 
مليئــا  مُظلمــا،  واقعــا  الشــخصية  الأحــوال 

عة«. بالقصص المروِّ
مــن  المــرأة  منــع  بمســألة  ختــزل 

ُ
ت القصــص 

حضانة ابنها. المعاناة التي تعيشها النساء، 
 أحداثــا 

ّ
بســبب هــذه المســألة، متشــابهة، لكــن

ضــح 
ّ
وتفاصيــل ومســالك تشــي باختــلافٍ، يت

الســفر  المســألة:  مــع  المــرأة  فــي كيفيــة تعامــل 
لفضــح  »بومهولــدر«(  )منطقــة  ألمانيــا  إلــى 
إدخــال  مــن  ليتمكّــن  طليقهــا  يُجريــه  تزويــرٍ 
ابنهمــا إلــى ذاك البلــد بعيــداً عــن أمّــه؛ إصــرارٌ 
علــى عــدم تنفيــذ المفــروض عليهــا، للاحتفاظ 
 )وقهــرٌ 

ٌ
بابنهــا رغــم إدخالهــا الســجن؛ عجــز

ق( عن تنفيــذ قرار قضائي بإتاحة 
ّ
وألــم وتمــز

غادر لينا عرار بلدها 
ُ
وقتٍ لأمّ للقاء ابنها. ت

 اللجوء فيها، 
ً
إلــى تلــك المدينة الألمانية طالبــة

بابنهــا،  ترتيــب علاقتهــا  مــن  تتمكّــن  هــا 
ّ
لعل

الــذي يرفضهــا لكثــرة مــا قيــل مــن ســوء عنها 
الجنوبيــة  )الضاحيــة  حمــزة  فاطمــة  أمامــه. 
ســجن »تنفيذاً لقــرار قضائي، بعد 

ُ
لبيــروت( ت

رفضها التنازل عن حضانة ابنها، وتســليمه 
إلــى أبيــه بعــد بلوغــه الســنتين«، وفعلهــا هذا 
يُصبح لاحقا »قضية رأي عام«. زينب زعيتر 
حــاول، منــذ أعــوام، 

ُ
)قريــة »إيعــات« ـ بعلبــك( ت

»رؤيــة«  لهــا  جيــز 
ُ
ت قضائيــة  قــرارات  تنفيــذ 

»فالجهــات  جــدوى،  دون  مــن   
ْ
لكــن ابنهــا، 

غيــر  القــرارات«  بتنفيــذ  المختصّــة  الأمنيــة 
ة بقضايا كهذه.

ّ
مهتمّة البت

تحــت  ــة 
ّ
»الجن لـ دراميــة  نــواة  ل  يُشــكِّ هــذا 

رفقــة  ماضــي،  ســاندرا  تحمــل  أقدامــي«. 

 
ْ
لصاحــب الروايــة إخفاءه أو التغاضي عنه، إن
يكتــب حكايتــه بنفســه )هــذا النوع مــن الكتابة 
يحصــل، عــادة، مــع صحافيــين متمرّســين فــي 

تحويل الشفهيّ إلى مكتوبٍ متماسك(. 
مــن  شرســة  لحملــةٍ  يتعــرّض  فيولــي  برنــار 
آلان دولــون )1935(، بهــدف منعــه مــن تأليــف 
 قصّــة حياتــه »يســتحيل 

ّ
كتــابٍ عمّــن يعتبــر أن

 مــا مــن صحافــي قــادرٍ 
ْ
ســردها، إلــى درجــة أن

لآلان  الحياتيــة  )الســيرة  كتابتهــا«  علــى 

صديقتهــا عبيــر هاشــم )منتجــة الفيلــم عبــر 
»ســولو لأفلام«(، كاميرا وأسئلة وهواجس، 
النســاء  تصرّفــات  أمــام  غالبــا  تصمــت   

ْ
وإن

 
ّ
ودموعهــن  

ّ
وتعابيرهــن  

ّ
وأقوالهــن الثــلاث، 

حــدّ   
ّ
وبلوغهــن  ،

ّ
وحيويتهــن  

ّ
واختناقهــن

ومهانــة.  قهــرٍ  مــن  المنبثــق  أحيانــا،  الجنــون 
الخارجيــان  وتماســكها  فاطمــة  صلابــة 
 وقلقــا وخوفــا فيهــا. صراخ 

ً
يُخفيــان هشاشــة

لينــا فــي غرفتهــا الألمانيــة تعبيــرٌ عــن بطــش 
التغاضــي عــن  مــن دون  الظلامــة وقســوتها، 
غيــر  ــه 

ّ
لكن يســتضيفها،  بلــدٍ  مــن  غضبهــا 

توهــم  زينــب  ملامــح  إنصافهــا.  مــن  متمكّــن 
ط 

ّ
بصرامــةٍ، تفقــد تماســكها ســريعا إزاء تســل

ها.
ّ
زرٍ يسيرٍ من حق

َ
العجز عن تحقيق ن

 أيضــا، ترويها في بداية 
ٌ
لعبيــر هاشــم حكاية

الفيلــم. نــزاعٌ مــع زوجٍ وطــلاق بعــد 12 عامــا. 
 )الخالــة( 

ّ
تقــف أمــام قبــر خالتهــا، وتقــول إن

الحضانــة  منــع  بســبب  كبيــر  عــذاب  لازمهــا 
عنهــا، لأعــوامٍ عــدّة تنتهي بمــوتٍ ودفنٍ وقبرٍ. 
 مســائل كهــذه تحتــاج إلى مال 

ّ
تــرى هاشــم أن

وجهــدٍ ووقــتٍ، وإلا فالقضــاء يحكــم ســريعا 
لصالح الرجل، والنهاية »موتٌ وقبرٌ« للمرأة. 
شــبه قســوة المعاناة. يصعب 

ُ
قســوة التعبير ت

أكثــر  الأم  فالمــرأة/  بالقســوة،  الإحســاس 
ارتباطــا بأبنائهــا وبناتهــا، وأكثــر التصاقــا 

بهم، وأقدر على تنشئتهم.
ــة تحــت 

ّ
»الجن لا جديــد فــي البنــاء الوثائقــي لـ

أقدامــي«. ليــس فيه اشــتغال صادم ومختلف. 
الحكايات أهمّ من الصور السينمائية. الجرح 
فــي  الوثائقــي  ــن 

ّ
يتفن  

ْ
أن مــن  وأخطــر  أعمــق 

ابتــكار لقطــاتٍ ومشــاهد. الوقائــع أقســى مــن 
 
ً
التخيّــل. لــذا، تكتفــي ســاندرا ماضــي )كتابــة
ر، قبــل  صــوَّ

ُ
وإخراجــا وتصويــراً وصوتــا( بالم

توليــف المختــار منــه )عمــاد ماهــر(، والمختــار 
الحكايــات  مــن  إظهــار  فــي  وصائــبٌ   

ٌ
دقيــق

وهوامشها، بما فيها من نبضٍ وألمٍ وخيباتٍ 
ــل فــي تأثيــرات 

ّ
ومواجهــات وتحدّيــات. التوغ

محكمــةٍ شــيعية لــن يحــول دون تنبّــهٍ مــوارِب 
إلــى محاكــم وطوائــف أخــرى، لها مــع أبنائها 
تيــح 

ُ
ت ماضــي  مشــابهة.  قضايــا  وبناتهــا 

 لــكلامٍ نابــعٍ 
ً
 واســعة

ً
للنســاء الثــلاث مســاحة

من قلبٍ وعقلٍ وتفكير وانفعالٍ، والمختار منه 
نســاء  تناضــل  لمســألةٍ،  إضافيــة  لإثــارة  كافٍ 

 جذريّ لها.
ٍّ

لبنانيات كثيرات لبلوغ حل
بــين  القطــع  عاديــة.  المســتخدمة  التقنيــات 
الشاشــة   

ّ
يحتــل بأســود  ومَشــاهد،  لقطــاتٍ 

 المعاناة، المروية 
ّ
لثــوانٍ قليلــة، غير مُريــح. لكن

قاســية،  وزينــب،  وفاطمــة  لينــا  ألســنة  علــى 
قــة. 

ّ
معل لراحــةٍ  أحيانــا  مطلــوبٌ  ــس 

ّ
والتنف

الكاميــرا غيــر راغبــةٍ فــي تجريــب ســينمائيّ، 
انتبــاهٍ  إلــى  تحتــاج  فالمســألة  مفهــوم  وهــذا 
 يعــرف عديــدون أشــياء كثيــرة 

ْ
ومتابعــة، وإن

ماضــي،  ســاندرا  بكاميــرا  التوثيــق،  منهــا. 
الثــلاث يحتجــن  والنســاء  إضافــة ضروريــة، 

إلى كل مساحة للقول والتعبير.
لينا تفضح تزويراً على شاشــات تلفزيونية. 
»فيســبوكية«.  فاطمــة تكتــب فــي صفحتهــا الـ
زينــب  وإلــى  إليهمــا  تذهــب  ماضــي  ســاندرا 

 يكن مضمونه مُكرّراً.
ْ
لمزيدٍ من تعبيرٍ، وإن

دولــون، مكتوبــة باللغــة الإنكليزية في إبريل/ 
 Delon موقــع  علــى  ومنشــورة   ،1999 نيســان 
The Tribute(. لــن يحــول هــذا دون كتابــة نــصٍّ 
ق بفضل أحداثٍ يختبرها الممثل والمنتج  مُشوِّ
ويصنعهــا  ويعيشــها  دولــون،  الفرنســي 
يحــول  لــن  عليهــا.  ويشــهد  فيهــا  ويُشــارك 
هــذا دون تأليــفٍ، يلتــزم ســرداً أدبيــا لوقائــع، 
النميمــة أو  هــام أو 

ّ
مــن دون بلــوغ مرتبــة الات

التحريــض أو الافتــراء، فبرنار فيولي متمسّــكٌ 
مــع  ولقــاءات  لمعطيــات  وفقــا  الحكايــة  بســرد 
وحــوارات  ولمســتندات  ومعــارف،  شــهودٍ 
صحــفٍ  فــي  منشــورة  أو  بالكتــاب،  )خاصــة 
فات(، ولشهادات رسمية 

َّ
ومجلات وكتبٍ ومؤل

وقضائيــة(،  بوليســية  ومحاضــر  )تحقيقــات 
ومتورّطــين  لمافياويــين   »

ٌ
»صديــق فدولــون 

بجرائم مختلفة، منها القتل.
الصداقة ثمينة جداً في حياة من تعشقه أكثر 
من ممثلة وامرأة. الأوســم بين جيله، والأجمل 
حضــوراً، والمتمــرّد الدائــم، والذاهــب بعيــداً في 
والمســلكية  والســينمائية  الحياتيــة  خياراتــه، 
 تكن خيارات عدّة غير صائبة، 

ْ
والعائلية، وإن

بــل مؤذيــة، فدولــون لــن يتهــاون أبــداً مــع ابنــه 
منتــوجٍ  صُنــع  فــي  الراغــب   ،)1964( أنتونــي 
يحمل اسمه )A.D(، وهذا يرفضه دولون الأب، 
فالاســم يعنيــه ويخصّــه، والحرفــان يُحيــلان 
إليــه مــن دون ســواه. مقتطفات من ســيرة رجلٍ 
وعاشــقٍ وســينمائي وتاجــر، فــي كتــاب غنــيّ 
بمعطيــات ووقائــع. كتابتــه تمنــح شــخصيته 
الأساسية تلك المساحة المطلوبة لتبيان أحداثٍ 
 إدانــة أو حُكــمٍ، رغــم 

ّ
وتفاصيــل، بعيــداً عــن كل

تــه  نــة ومباشــرة أحيانــا. قراء
ّ
تلميحــاتٍ، مبط

ســع لأزمنــةٍ وحكاياتٍ تكشــف 
ّ
سلســة. عالمــه يت

ولشــخصياتٍ  الفنــان،  الرجــل  خفايــا  بعــض 
المافياويــة، ومواقــف  أفعالــه  رغــم  منــه  مقرّبــة 

ه.
ّ
وآراء ومسالك تقول الكثير عن

نديم...

لينا عرار في غرفتها 
الألمانية: أي تمزّق وأي 
خراب؟ )الملف الصحافي(

آلان دولون: يعجز الساموراي عن منع سرد حكايته )فاليري هاش/ فرانس برس(
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لا جديد في الوثائقيّ 
لكنّ المعاناة النسائية 

قاسية

مقتطفات من سيرة 
فنان في كتاب غنيّ 

ق للغاية وسلس ومُشوِّ

تروي ساندرا ماضي 
حكايات ثلاث نساء لبنانيات 

مع قضايا متشابهة 
تتعلقّ بمنع الحضانة 
عنهنّ بأسلوبٍ مبسّط 

لشدّة الألم وقسوة 
العيش والخيبات.

توثيق حكايات تعجز السينما عن تخيلّها

أتَصْدُق السيرة أم تبقى »رواية رسمية«؟

»الجنةّ تحت أقدامي« لساندرا ماضي

»قصّة حياتي يستحيل سردها«

¶ Entre Les Vagues لأناييس 
فولبي )الصورة(، تمثيل سهيلة 

يعقوب وسْفيفا ألفيتي: مارغو وألما 
صديقتان حميمتان منذ سنين 

 المراهقة، 
ّ
مديدة. عند بلوغهما سن

تشعران بحماسة وحيوية كبيرتين 
لاكتشاف الحياة والعالم. يمتلكان 

طاقة يصعب وصفها. متمرّدتان 
وحالمتان وسعيدتان وراغبتان 

في جولاتٍ غير منتهية في الروح 
والجسد والعلاقات والناس والمدن 

والطبيعة والمشاعر.

 Cette Musique Ne Joue Pour ¶
ريت، تمثيل 

ْ
Personne لسامويل بنشِت

فانيسا بارادي )الصورة( وغوستاف 
كرْفرن وفرنسوا داميان ورمزي بِديا: 

في مدينة ساحلية )شمال فرنسا(، 
يعتاد سكّانها المعزولون فيها على 

 
ّ

 كل
ّ
ممارسة العنف، تدريجيا. لكن

شيءٍ يتبدّل في سلوكهم ويومياتهم، 
 والحبّ، مع اهتمام 

ّ
بفضل الفن

صديقين بتنظيم حفلة بمناسبة 
عيد ميلاد الابنة المراهقة لمديرهما. 

هناك من يكتشف المسرح، ومن يكتب 
الشعر، ومن يهتمّ بالموسيقى أيضا.

¶ Un Monde للورا واندل )الصورة(، 
تمثيل مايا فاندِرْبك وغونتر دورِت 

وكريم لِكْلو: تعاني نورا آثار علاقات 
مضطربة في عائلتها، بين شقيق 
يُسيء إليها ويتنمّر عليها، ووالدٍ 
يحرّضها بقوّة على الردّ والتحرّك 

والدفاع عن نفسها أمام الجميع، 
وسعيها إلى التأقلم مع حالاتٍ غير 

ها لها. فيلمٌ يغوص بعمق 
ّ
مريحة كل

في أحوال عالم المدرسة، بالنسبة إلى 
طفلٍ يخطو باتجاه المراهقة.

 
ً
¶ After Young لكوكونادا، كتابة

وإخراجا، تمثيل كولن فاريل 
)الصورة(: فيلم خيال علمي، يذهب 

إلى مستقبلٍ قريبٍ، يسمه وجود 
شبه الإنسان، وتعمل في خدمة 

ُ
آلات ت

البشر. جايم وابنته يملكان »روبوت«، 
ينتمي إلى هذه الفئة من »الكائنات« 

ه، لسببٍ 
ّ
المختلفة، ويُدعى يانغ. لكن

، ما يدفع الابنة 
ً
غامضٍ، يُصبح خاملا

ووالدها إلى البحث عن أي سبيلٍ 
ممكن لإنقاذه.

¶ The Piani لناني موريتي، إخراجا 
، مع مارغريتا بويي 

ً
وتمثيلا

)الصورة( وريكّاردو سْكَمارتشيو: 
سلسلة من الأحداث تغيّر جذريا في 
حياة ساكني مبنى رومانيّا واحدا، 

 يكونوا 
ْ
وتكشف عن صعوبة أن

آباء أو إخوة وأخوات أو جيرانا 
أو عاشقات. هناك استياء وخوف 

وارتباكات، فالرجال أسرى عنادهم، 
بينما تحاول كل امرأة، على طريقتها، 

 
ّ
إصلاح هذه الحياة المفكّكة، وبث

ه مختفٍ 
ّ
 الجميع أن

ّ
الحبّ الذي يظن

نهائيا.

أفلام جديدة
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تقدم ماركوس راشفورد، لاعب منتخب إنكلترا 
الذي كان ضحية الإهانات العنصرية بعد ركلة 
الترجيح التي أهدرها أمام إيطاليا في نهائي 

»يورو 2020«، باعتذار عن خطئه في الملعب، 
ولكنه أوضح أنه لن يعتذر مطلقا عن أصوله. 

وكتب راشفورد في حساباته الإلكترونية »من 
الممكن أن أتقبل الانتقادات لأدائي، أو عن ركلة 

الترجيح التي لم تكن جيدة بالشكل الكافي، 
ولكني لن أعتذر مطلقا أو بسبب أصولي«.

أكد رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، 
 التجديد لنجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل 

ّ
أن

ميسي، الذي بات من دون عقد قبل أيام من فوزه 
بلقب كوبا أميركا، يسير بشكل مناسب. وصرح 

 »التجديد يتقدم بشكل 
ّ
لابورتا للصحافيين أن

نا سعداء للغاية من 
ّ
مناسب. ما هو مؤكد أن

 كتالونيا 
ّ

 برشلونة، كل
ّ

 الكتالونيين، كل
ّ

أجله. كل
 عالم كرة القدم بأسره سعيد بفوز 

ّ
وأعتقد أن

ميسي بكأس الكوبا، عدا عن كونه يستحق ذلك«.

ضم فريق ريال سوسيداد الإسباني، الحارس 
الاسترالي، ماثيو ريان، لموسمين مع إمكانية 

التجديد لموسم ثالث، قادما من فريق برايتون 
الإنكليزي. وكان رحيل، ميغل أنخل مويا، في 

نهاية الموسم الماضي، قد ترك فراغا في حراسة 
مرمى سوسيداد، والذي سيشغله الآن حارس 

دولي، سبق له اللعب أيضا في فالنسيا وأرسنال، 
وقال ريان لتلفزيون النادي »سأعمل بقوة 

وأنافس لتحقيق أهدافي الطموحة«.

راشفورد: أعتذر 
عن أدائي وليس 

عن أصولي

لابورتا يؤكد أنّ تجديد 
عقد ميسي »يتقدم 

بشكل مناسب«

ريال سوسيداد يضم 
الحارس الأسترالي ماثيو 

ريان لموسمين

أعلنت الكندية 
بيانكا أندريسكو، 
المصنفة 
خامسة عالمياً، 
انسحابها من 
منافسات 
التنس، في 
دورة الألعاب 
الأولمبية في 
طوكيو. وقالت 
أندريسكو 
)21 سنة(، عبر 
حسابها في 
»إنستغرام«: 
»أعلن عدم 
المشاركة 
في أولمبياد 
طوكيو، وذلك 
بسبب كلّ 
التحديات التي 
يسُببها فيروس 
كورونا، وأعلم 
من أعماق 
قلبي أنّ هذا 
هو القرار 
الأفضل«.

)Getty( نجمة التنس الكندية بيانكا أندريسكو

انسحاب من الأولمبياد
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يمتلك نوفاك أفضلية 
بالمواجهات أمام 

المصنفين العالميين

من أجل مارادونا... دعوة لمواجهة 
بين بطلي الكوبا واليورو

تعرف الجماهير الرياضية جيداً، أن مواجهات كأس السوبر تكون بين الأندية 
الفائزة سواء في الدوريات المحلية أو المسابقات القارية، لكن انطلقت دعوة جديدة 
الآن، تطالب بإقامة مباراة خاصة تجمع بين بطل كوبا أميركا ويورو 2020، من 
أجل الأسطورة الراحل دييغو مــارادونــا. وقــررت صحيفة »أولــي« الأرجنتينية، 
إطلاق دعوة كبيرة في حساباتها الرسمية، من أجل إقامة مواجهة بين منتخب 
بقيادة  »التانغو«  الأوروبــيــة 2020، ومنتخب راقصي  الأمــم  إيطاليا بطل كأس 
النجم ليونيل ميسي، الذي ساهم بفوز بلاده بلقب كوبا أميركا 2021. وتابعت 
الصحيفة أن خير تكريم يكون للأسطورة، دييغو مارادونا، يقوم بإقامة مواجهة 
السوبر بين منتخب بلاده الأرجنتين، مع منتخب إيطاليا، لأن الراحل عشق بلاد 

»الأزوري«، ولعب مع نادي نابولي، الذي حقق له العديد من البطولات.

ريال مدريد ينتظر الفرصة... هل يرغب بايرن في بيع 
ليفاندوفسكي؟

ــرت  ــيـ ــدي، روبـ ــنـ ــولـ ــبـ ــرة أخــــــرى عــــن مــســتــقــبــل المـــهـــاجـــم الـ ــ ــدد الـــحـــديـــث مـ ــجـ تـ
ليفاندوفسكي، وإمكانية رحيله عن فريقه الحالي فريق بايرن ميونخ الألماني 
الذي انضمّ إليه منذ مواسم قادماً من فريق بوروسيا دورتموند في صفقة 
انتقال حرّ. وكان عدد من التقارير الإعلامية، قد أشار في وقت سابقٍ إلى أن 

المهاجم البولندي يعتزم الرحيل عن بايرن هذا الصيف، وهو أمر نفاه اللاعب 
مشيراً إلى أنّه سيحترم عقده مع النادي الألماني، ولا يعتزم البحث عن تجربة 
جديدة. واختلف الوضع هذه المرّة، فوفق ما ذكرته صحيفة »آس« الإسبانية، 
فإن بايرن ميونخ هو الذي أصبح يفكر جدياً في بيع لاعبه، وذلك قبل موسم 
الفريق عائدات مالية بدل خسارة اللاعب من  العقد ليضمن  واحد من نهاية 
دون أن يستفيد من رحيله الصيف القادم. واستناداً إلى مصادر صحيفة آس، 
فإن ريال مدريد يتابع الملف بكل اهتمام، وينتظر موقف إدارة البافاري النهائي 

من أجل تقدم عرض للفوز بخدمات البولندي.

على  أجانب   4 على  القبض  تلقي  طوكيو  شرطة 
علاقة بالأولمبياد بتهمة تعاطي الكوكايين

الــقــبــض عــلــى أربــعــة فنيين يعملون فــي صــيــانــة مــنــشــآت كهربائية  إلــقــاء  تــم 
خاصة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بتهمة تعاطي المخدرات، وفقاً لما أفادت 
يحملون  الــذيــن  الأربــعــة،  الكهرباء  فنيو  وصــل  اليابانية.  العاصمة  بــه شرطة 
الماضي  اليابان في شهر شباط/فبراير  إلى  الجنسية الأميركية والبريطانية، 
ــم مــوظــفــون فــي شركة  لــإقــامــة فــي الــبــلــد الأســـيـــوي لمـــدة خــمــســة أشــهــر، وهـ
صيانة  عــن  المــســؤولــة  الجنسيات،  مــتــعــددة   )Aggreko Event Services(
الكهربائية المستخدمة في مقار دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. وتم  المولدات 
القبض على الفنيين الأربعة في أوائل شهر تموز/يوليو الحالي بتهمة تعاطي 
الكوكايين بعد وجودهم في حانة في حي بوسط طوكيو واقتحام أحدهم شقة 
قريبة بعد مغادرة الحانة، إلا أنهم نفوا الاتهامات، وفقا للمعلومات التي نقلتها 

وكالة الأنباء المحلية )كيودو(.

رئيس الأرجنتين لميسي ورفاقه: 
منحتم الشعب فرحة كبيرة

قال رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، الإثنين إن، ليونيل ميسي، وزملاءه في 
بطولة  نهائي  في  بالفوز  كبيرة«  فرحة  الأرجنتيني  الشعب  »منحوا  المنتخب 
البرازيل بهدف نظيف. وفــي حــوار مع محطة )راديــو 10(  كوبا أميركا على 
المحلية، قال فرنانديز، الذي لم يلتق بعد مع اللاعبين »طلبوا منا الذهاب إلى 
الأبــطــال،  آيــرس لاستقبال  بوينوس  الأرجنيتينة  العاصمة  فــي  إيــزيــزا  مطار 
لكنني رفضت على الفور. يجب أن نعتني بأنفسنا. أنا لا أستخدم هذه الأشياء 
لممارسة السياسة، ولا أريد أن يفسر أحد أن هناك من يريد أن يلائم ما حصل 
عليه. سيكون لدينا الوقت لاستقبالهم. لقد منحوا الشعب الأرجنتيني فرحة 

كبيرة وأنا ممتن بشكل كبير لهم«.

لندن ـ العربي الجديد

ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي،  النجم  تمكن 
المصنف الأول عالمياً في رياضة كرة المضرب، 
مـــن حــســم الـــجـــدل، حـــول هــويــة أفــضــل لاعــب 
في تاريخ التنس على الإطلاق، بعدما حقق 
»هــاتــريــك« الــغــرانــد ســـلام، بــفــوزه فــي بطولة 
»ويمبلدون«. وأصبح النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، أصغر من منافسه التاريخي، 
نـــادال، بــعــام، وأصــغــر من  الإسباني رافاييل 
فــيــدرر بست  الأســطــورة السويسرية، روجــر 
ســنــوات، مــا جعله أكــثــر لاعــب تتويجاً على 
هـــذا الــكــوكــب بـــفـــوزه فـــي »ويـــمـــبـــلـــدون« يــوم 

الأحد الماضي.

معادلة نادال وفيدرر
تمكن المصنف الأول عالمياً في رياضية كرة 
المــضــرب، مــن مــعــادلــة رقـــم الأســـطـــورة روجــر 
فـــيـــدرر والإســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نــــــادال، بــعــدمــا 
الكبرى  البطولات  لقباً في  أصبح يمتلك 20 
تــأخــره بشكل مذهل،  قلبه  التنس، عقب  فــي 

العالية  المرتفعة والرطوبة  الحرارة  أجبرت 
المتوقعة خــلال دورة الألــعــاب الاولمــبــيــة في 
أجسادهم  إعــداد  على  الرياضيين  طوكيو، 
إلزامية  في خطوة  القاسية،  الظروف  لهذه 
ــة أولمـــبـــيـــة  ــيـ ــدالـ ــيـ فــــي الــــطــــريــــق لــتــحــقــيــق مـ
ــة«  ــراريــ ــة الــــحــ ــرفــ ــغــ ــلـــب »الــ ــفـــي قـ جـــــديـــــدة. فـ
للرياضة والخبرة والأداء  الوطني  للمعهد 
فـــي بــــاريــــس، ظــهــر عـــــداء ســـبـــاق المــــاراتــــون 
ــهــــدي عـــــــاري الـــصـــدر  الـــفـــرنـــســـي حـــســـن شــ
يتصبب عرقاً وهــو يعدو بخطوات هادئة 
فــوق جهاز المــشــي. تبلغ الــحــرارة 34 درجــة 
ثقيل  والــهــواء  بالمئة،   70 والرطوبة  مئوية، 

للغاية.
وبــعــد ســاعــة مــن الـــركـــض، خـــرج شــهــدي من 
الــوزن، بقياس  الغرفة المظلمة، أجرى عملية 
نسبة التعرق، وبتقييم التعب والأحاسيس، 
كــمــا فــعــل فــي الــيــوم الــســابــق، وكــمــا سيفعل 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي. وفــــي نــهــايــة شــهــر أيــــار/ 
مـــايـــو، كـــان الــريــاضــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 32 
الــحــرارة  بــروتــوكــولًا للتكيف مــع  سنة يتبع 
التي تعتبر العدو الحقيقي للأداء، ولا سيما 

ــاً مــعــهــمــا. احــتــل  ــعـ ــفــــارق واسـ عــنــدمــا كــــان الــ
الــتــصــنــيــف  فـــي  المـــركـــز الأول  ديــوكــوفــيــتــش 
رقم  المحترفين، وهــو  التنس  العالمي للاعبي 
فيدرر  حطم  لقد  أســبــوعًــا.   324 بلغ  قياسي 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــبــالــغ 310 أســابــيــع فـــي 8 
مارس الماضي، ولديه الوقت لتوسيع تقدمه 
أكثر، فيما يحتل نادال المركز السادس بشكل 
ــام، بــعــد أن أمــضــى 209 أســابــيــع عــلــى قمة  عـ
الــتــصــنــيــف. تــمــكــن الــنــجــم الـــصـــربـــي، نــوفــاك 
نــقــطــة في  ديــوكــوفــيــتــش، مـــن جــمــع 16785 
ــام 2015، بــعــدمــا اســتــطــاع المــصــنــف الأول  عـ
في جميع  لقباً  بـــ11  التتويج  عالمياً حينها، 
صامداً  القياسي  رقمه  يجعل  ما  البطولات، 

لعدة سنوات، بسبب صعوبة تحطيمه.

المركز الأول في بطولات الألف نقطة
يــصــر عــشــاق الــتــنــس عــلــى أن الــريــاضــة هي 
ــــلام«،  ــر مــــن مـــجـــرد بــــطــــولات »غــــرانــــد سـ ــثـ أكـ
مشيرين إلى تسع مسابقات ماسترز 1000، 
انــتــصــاراً من   36 نـــادال وديوكوفيتش  حقق 
انتصاراً،  القبيل، بينما حقق فيدرر 28  هذا 

فـــي ريـــاضـــات الــتــحــمــل. ويـــقـــول الــبــاحــث في 
والاختصاصي  الأسترالية،  كانبيرا  جامعة 
ــرارة المــرتــفــعــة الــكــنــدي،  ــحـ فـــي الــتــكــيــف مـــع الـ
جوليان بيريار: »مع الرطوبة، يتبخر العرق 
بــدرجــة أقــــل، وبــالــتــالــي يــبــرد الــجــلــد بــدرجــة 
أقل. تزداد درجة حرارة الجسم، وكذلك معدل 
وعندما  بالجفاف،  ونُصاب  القلب،  ضربات 
نفقد الكثير من الماء يقلل ذلك من القدرة على 

التعرق«.
ومن أجل مواجهة هذه الآثار الضارة بشكل 
أفضل، قرر المشاركون في العديد من الألعاب 
الرياضية )ألعاب القوى، الترياتلون، الألواح 
التأقلم  الركبي ورياضات أخــرى(  الشراعية، 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة مــن  ــروف يـــومـــيـــاً قـــبـــل فـ ــظــ مــــع الــ
ــررة مـــن 23 تـــمـــوز/ يــولــيــو الــى  ــقـ ــاب المـ ــعـ الألـ
الثامن من آب/ اغسطس، إذ ستراوح الحرارة 
بين 32 و35 درجــة مئوية، والرطوبة بين 70 

و80 بالمئة.
ويـــوصـــي الاخــتــصــاصــيــون بــمــعــســكــر واحـــد 
على الأقــل )مــا بين 10 أيــام وأسبوعين( قبل 
انــطــلاق المــنــافــســة بــأســابــيــع عـــدة، مــع القيام 
بــجــهــد مــعــتــدل عــلــى مــــدى ســـاعـــة أو ســاعــة 
ونصف، من خلال اتخاذ حمام ساخن على 
سبيل المـــثـــال. وقـــال شــهــدي خـــلال خضوعه 
لمعسكره الثاني: »في البداية، نتصبب عرقاً 
بــشــكــل كــبــيــر، نــشــعــر بــــأن الــجــســد يــتــكــيــف. 
فــي أول 15 دقيقة يكون الجو حــاراً جــداً، ثم 
نــتــعــرق ونــشــعــر بـــالـــراحـــة«. وشـــعـــر شــهــدي 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي  بـــفـــوائـــد مــــا خـــضـــع لــــه خـ

لكن النجم الصربي هو اللاعب الوحيد الذي 
فاز بها جميعها.

غـــــــــاروس«،  »رولان  ــــي  فـ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ فـــــــوزه  ــــع  مـ
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  أصبح 
المفتوح يفوز بكل من  العصر  أول لاعــب في 
الأقـــل، بعدما  الكبرى مرتين على  الــبــطــولات 
ــــادال عـــن بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة  ــاب نـ غـ
للمرة الثانية فقط، بينما يفقد روجر فيدرر 

ثنائية في رولان جاروس.
ديوكوفيتش  نــوفــاك  الصربي  النجم  وأنــقــذ 
أفضل ما لديه حتى نهاية مسيرته، حيث فاز 
الثلاثين،  فوق سن  كبرى  بثماني مشاركات 
فــيــمــا لــــدى رافـــايـــيـــل ســـت بـــطـــولات، وروجــــر 

فيدرر لديه أربع.
فاز النجم نوفاك ديوكوفيتش بكأس اتحاد 
لاعبي التنس المحترفين خمس مرات، مقابل 
إيــفــان ليندل وبيت ســامــبــراس، فيما يمتلك 

روجر فيدرر ست كؤوس.
وعندما يقابل النجم الصربي لاعبي النخبة 
الآخــــريــــن، يـــربـــح أكـــثـــر مــمــا يــخــســر، بــعــدمــا 
التغلب على فيدرر 27 مــرة وخسر  استطاع 
23 مرة، بينما تغلب على الإسباني رافاييل 

نادال 30 مرة وهزم أمامه في 28 مرة.
فاز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 223 
مــرة ضــد لاعــبــين آخــريــن فــي المــراكــز العشرة 
بينما خسر  الــعــالمــي،  التصنيف  فــي  الأولـــى 
يقترب  مــرة. وهــذا يعطيه معدل نجاح   101
من 69 بالمئة، مقارنة بـ64.3 بالمئة للإسباني 

رفاييل نادال، وفدرر 64.6 بالمئة.

سباق نصف الماراتون في جيبوتي في شهر 
شباط/ فبراير الماضي.

وهـــذه الــبــروتــوكــولات ضــروريــة للرياضيين 
نُـــقـــلَـــت  ــيـــث  ــو )أو ســــــابــــــورو، حـ ــيـ ــوكـ ــل طـ ــبـ قـ
اللجنة  بقرار من  والمــاراتــون  المشي  سباقات 

الأولمبية الدولية(، حتى لو لم تضمن النجاح 
في أرض الشمس المشرقة. في المقابل، يقول 
مدير الأبحاث في مستشفى سبيتار القطري 
ــــان وحـــش  ــــسـ ســيــبــاســتــيــان راســـيـــنـــيـــه: »الإنـ
ــيـــد لــــلــــحــــرارة، ويــمــكــن  ــوائــــي مـــنـــظـــم جـ ــتــ اســ

الجميع التكيف مع الحرارة. لقد كانت قدرات 
ــراري لـــلإنـــســـان وقــــدرتــــه على  ــحــ الــتــنــظــيــم الــ
لصيد حيوانات  الــتــطــور  فــي  مــيــزة  التحمل 
أقــوى وأســـرع«. وأضـــاف: »سيستفيد جميع 
الــريــاضــيــين مــن الــتــدريــب فــي الـــحـــرارة. ومــع 
ذلك، يمكن أن تملك لاعبَين من ذات المستوى 

يستجيبان بشكل مختلف تماماً«.
وأضــــاف راســيــنــيــه: »مـــع الــتــعــرض لــلــحــرارة، 
يــمــكــن أن نــحــصــل عــلــى انــخــفــاض فــي الأداء 
بنسبة 10 فــي المــئــة، وبــالــتــالــي فــالــهــدف من 
التأقلم هو التعويض عن هذا الانخفاض في 
الأداء. بحسب الرياضة، الرياضي والظروف 
الــدقــيــقــة، يــمــكــنــنــا تــعــويــض كـــل أو جـــزء من 
ــار راســيــنــيــه إلـــى أن  ــ هـــذا الانـــخـــفـــاض«. وأشـ
التدريب الأخــرى مثل دورات  »بــروتــوكــولات 
التدريب على المرتفعات توفر واحداً في المئة 
من الأداء. لذا، إن التأقلم أهم بكثير من جميع 

أنواع الإعداد النهائي الأخرى«.
هذا واستعد عداء الماراثون، كالوم هوكينز، 
الكومنولث  ألعاب  دورة  خــلال  سقوطه  بعد 
ــام 2018،  فــي غــولــد كــوســت فــي أســتــرالــيــا عـ
العالم  الــدوحــة خــلال بطولة  لسباق  بنجاح 
لألــعــاب الــقــوى عـــام 2019 )حـــين حــل رابــعــاً( 
من خلال التدريب في حديقة والديه المجهزة 
ــو يــتــلــقــى مــــوجــــات مــن  ــ ــاز مــــشــــي، وهــ ــهـ بـــجـ
بداية  قبل  التجربة  وكـــرّر  المرتفعة،  الــحــرارة 
ــيـــو، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــــن بــين  أولمـــبـــيـــاد طـــوكـ

المرشحين لإحراز ميدالية.
)فرانس برس(

أولمبياد طوكيو: تخوف من الحرارة المرتفعة والرطوبةنوفاك أفضل لاعب في تاريخ التنس من حيث الأرقام
عادل نوفاك رقم 

الأسطورة فيدرر ونادال 
بعدد ألقاب البطولات 

الكبرى )20 لقباً(

سيعُاني الرياضيون من 
مشكلة الحرارة المرتفعة 
والرطوبة العالية التي ربما 

تؤثر على التنافس

)Getty( سعادة نوفاك بلقب بطولة »ويمبلدون« للتنس

)Getty( تعرض سانشو نجم منتخب إنكلترا لهجمة عنصرية

)Getty( توعد رئيس وزراء بريطانيا جميع العنصريين بالعقاب

)Getty( الحرارة ستكون مصدر قلق لكل الرياضيين)Getty( هل ينجح المنظمون بتفادي المشاكل؟

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــتـــوقـــف الـــحـــمـــلـــة الــعــنــصــريــة  لــــم تـ
المــوهــوب  الــثــلاثــي  بحق  الُممنهجة 
راشفورد  الإنكليزي؛  المنتخب  في 
وســـاكـــا وســانــشــو، الـــذيـــن أضـــاعـــوا 3 ركـــلات 
جزاء في المواجهة النهائية، ما جعل منتخب 
ــــم  إيـــطـــالـــيـــا يُـــحـــقـــق لـــقـــب بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـ
الأوروبية لكرة القدم 2020، للمرة الثانية في 
تــاريــخــه. وتـــعـــرّض الــثــلاثــي المـــوهـــوب لحملة 
على  منظمة  هــجــمــات  عــبــر  مقيتة،  عنصرية 
حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة فــي مــوقــع الــتــواصــل 
المباراة،  انتهاء  بعد  »إنستغرام«،  الاجتماعي 
حمّلوهم فيها خسارة »الأسود الثلاثة« للقب 

رفض العنصرية 
في بريطانيا

دفاع رسمي عن نجوم إنكلترا

تعرضت الحملة العنصرية ضد النجم ماركوس 
قوية،  لصفعة  مانشستر،  مدينة  في  راشفورد 
بفضل الجماهير التي رفضتها وسارعت إلى إزالة 
العبارات المسيئة بحق مهاجم منتخب »الأسود 

الثلاثة«

تقرير

كــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة، مــع عــبــارات عنصرية 
ــــت الــحــمــلــة  ــاولـ ــ تـــخـــص عـــرقـــهـــم الأســـــــــود. وطـ
العنصرية، النجم ماركوس راشفورد، مهاجم 
يونايتد،  مانشستر  ونـــادي  إنكلترا  منتخب 
ــلـــوحـــات  بـــعـــدمـــا طـــــــاول الـــتـــخـــريـــب إحـــــــدى الـ
المعروف،  الشوارع  له، رسمها فنان  الجدارية 

نضالك،  بمعرفة  »أفتخر  فيها  وكتب  أكسي، 
الــذي سيلعب الــدور الأكبر في حياتك«. وقام 
بتغطية  العنصرية،  الحملة  على  الــقــائــمــون 
الجملة التي كُتبت على لوحة النجم ماركوس 
راشـــفـــورد، بــالإضــافــة إلـــى تغطية أجــــزاء من 
ــودة الآفـــة  ــارة واضـــحـــة إلـــى عــ ــ وجـــهـــه، فـــي إشـ
مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، وعدم توقفها 

نهائياً، رغم وعود الحكومة البريطانية.
تعرضت  الممنهجة  الــعــنــصــريــة  الــحــمــلــة  لــكــن 
لصفعة قــويــة، بــعــدمــا ســـارع عـــدد مــن سكان 
مدينة مانشستر، الذين قاموا بوضع رسائل 
المشترك  العيش  قيم  معاني  تحمل  إنسانية 
ــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  ــــع جـــمـــيـــع الأعــــــــــراق فـ مـ
المسيئة،  الــعــبــارات  فــوق  ووضــعــوا ملصقات 
الــتــي قــيــلــت بــحــق نــجــم »الــشــيــاطــين الــحُــمــر« 

ومنتخب إنكلترا.
ورفـــــض الـــعـــديـــد مـــن رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الحملة العنصرية الممنهجة ضد 
ماركوس راشفورد، ورفيقيه ساكا وسانشو، 
وطـــالـــبـــوا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، بـــضـــرورة 
حــمــايــتــهــم، ســــــواء مــــن الـــعـــنـــف الـــجـــســـدي أو 
النفسي، الذي من الممكن أن يطاولهم، عقب ما 
فعله القائمون على نشر الكراهية والبغضاء.

الــبــريــطــانــيــة، عن  ونــقــلــت صحيفة »ذا صـــن« 
قولهم،  مانشستر  مدينة  فــي  الــشــرطــة  رجـــال 
الــجــدران في  الكتابة على  فــي  إنــهــم يحققون 
مقهى في شارع كوبسون، بعدما تلقوا بلاغاً 
مــن قبل الــســكــان، يفيد بــوجــود أمــر عنصري 
ــد الـــشـــوارع. واعــتــبــرت الــشــرطــة  حـــدث فــي أحـ
فـــي مــديــنــة مــانــشــســتــر، أن مـــا حــــدث ســلــوك 
الإطـــلاق،  على  معه  التسامح  يتم  ولــن  مشين 
و«تــفــتــخــر مــانــشــســتــر الــكــبــرى بــأنــهــا مكونة 
مـــن عـــدد مـــن المــجــتــمــعــات المــتــنــوعــة، وجــرائــم 
بــأي شكل من الأشكال غير مقبولة  الكراهية 
تماماً وغير مرحب بها في مدينتنا«، مؤكدة 
أن برنامج الرصد العالمي يأخذ جرائم من هذا 
النوع على محمل الجد وقد تم فتح تحقيق. 
»إذا كان لدى أي شخص أي معلومات يمكن 
أن تــســاعــدنــا فــي الــتــعــرف عــلــى هـــذا الــجــانــي، 

فالرجاء عدم التردد في التحدث إلينا«.
بدوره، تدخل بوريس جونسون رئيس وزراء 
العنصرية  الحملة  بعد  مــبــاشــرة  بريطانيا، 
ــاولـــت الـــثـــلاثـــي المـــوهـــوب  الُمــمــنــهــجــة، الـــتـــي طـ
فــي منتخب إنــكــلــتــرا، وهـــم ســاكــا، وســانــشــو، 
وراشفورد، عقب إضاعتهم ثلاث ركلات جزاء 
في المواجهة النهائية، التي استطاع منتخب 

إيطاليا الفوز بها )2-3(.
وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــــون  ــــسـ ــــونـ جـ بــــــوريــــــس  وقـــــــــام 

توعدت الشرطة 
البريطانية برد قانوني ضد 

القائمين على العنصرية

)Getty( رفضت جماهير مدينة مانشستر الإساءات العنصرية لنجمها راشفورد

بريطانيا، بنشر تغريدة على حسابه الرسمي 
فـــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«، 
جــاء فيها: »هـــذا الــفــريــق الإنــكــلــيــزي يستحق 
ــادة بــه كــأبــطــال، وألا يــتــعــرضــوا لإســـاءة  الإشــ
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على  عنصرية 
ــــذه  عـــــــن هـ المـــــــســـــــؤولـــــــون  ــل  ــجــ ــخــ يــ ــــب أن  ــــجـ يـ
انضم  كما  أنفسهم«.  من  المــروعــة  الانتهاكات 
منتقدي  إلــى  ويليام،  الأمير  كامبريدج،  دوق 
الإســاءة العنصرية التي تعرض لها عدد من 
الفريق  خــســارة  عقب  إنكلترا  منتخب  لاعبي 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة »يـــورو 
الــرســمــي بموقع  فـــي حــســابــه  بــقــولــه   ،»2020

لاعبي  بعض  استهدفت  التي  العنصرية  مــن 
المنتخب على وسائل التواصل الاجتماعي«.

وتابع »لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحاً في 
السلوك  إن أي شخص وراء مثل هــذا  الــقــول، 
ــه لمــتــابــعــة  المــثــيــر لـــلاشـــمـــئـــزاز، غــيــر مـــرحـــب بـ
ــا فــــي وســـعـــنـــا لــدعــم  الـــفـــريـــق. ســنــفــعــل كــــل مــ
الــلاعــبــين المـــتـــضـــرريـــن، ونـــحـــث عــلــى تطبيق 
ــلــــى أي شــخــص  ــنـــة عــ ــكـ ــة مـــمـ ــوبــ ــقــ ــــى عــ ــــصـ أقـ
فأعلنت  البريطانية،  الــشــرطــة  أمــا  مــســؤول«. 
بحسب وكالة »رويترز«، أنها فتحت تحقيقاً 
ــعـــض فــي  ــبـ ــا الـ ــهـ ــتــــي قــــــام بـ بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات، الــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــحــق نــجــوم 

سئمت  »لقد  »تــويــتــر«:  الاجتماعي  التواصل 
من الإساءة العنصرية التي استهدفت لاعبي 
الــيــورو«، مضيفاً  مــبــاراة نهائي  إنكلترا بعد 
» من غير المقبول تماماً أن يتحمل اللاعبون 
الآن  يتوقف  أن  البغيض.. يجب  السلوك  هــذا 

ويجب محاسبة جميع المتورطين«.
على صعيد متصل، أصدر الاتحاد الإنكليزي 
ــدم، بـــيـــانـــاً فـــــي مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي  ــ ــقــ ــ ــ لــــكــــرة ال
الإلكتروني، شديد اللهجة، أدان فيه الإهانات 
منتخب  نجوم  لها  تعرض  التي  العنصرية، 
»الأسود الثلاثة«، جاء فيه »ندين بشدة جميع 
بالذهول  ونشعر  والــتــفــرقــة،  التمييز  أشــكــال 

منتخب إنــكــلــتــرا، مــن ذوي الــبــشــرة الــســمــراء، 
وهــم مــاركــوس راشــفــورد، وجــــادون سانشو، 
وبكايو ساكا، الذين أضاعوا ركلات الترجيح 
مع إيطاليا. وقالت الشرطة البريطانية، إنها 
الــذي انتشر على مواقع  الوسم،  ستحقق في 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ضــد هــــؤلاء الــلاعــبــين 
الجزاء،  ركــلات  إهــدار  تعمدوا  وإنهم  الثلاثة، 
مــن أجـــل أن يــهــدوا الــفــوز بلقب بــطــولــة كــأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 إلى منتخب 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  إيــــطــــالــــيــــا. وأكـــــــــدت الــــشــــرطــــة فـ
البريطانية لندن، بأنها كانت على علم بجميع 
الــتــعــلــيــقــات الــعــنــصــريــة والـــعـــدوانـــيـــة، الــتــي 

انــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وبأنهم  الثلاثة،  إنكلترا  منتخب  نجوم  بحق 
سيقومون باتخاذ الإجــراءات القانونية، ولن 

يتم التسامح مع المتورطين نهائياً.
ــبــــين عــبــر  ــلاعــ لــ ة  ــر أن قـــضـــيـــة الإســـــــــــــاء ــ ــذكـ ــ يـ
إلــى مقاطعة سلطات كرة  قــد أدت  الإنــتــرنــت، 
الـــقـــدم الــبــريــطــانــيــة لــفــتــرة وجـــيـــزة لمــنــصــات 
الــضــوء على  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لتسليط 
هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، وهـــــو مــــوقــــف انـــضـــمـــت إلــيــه 
هيئات رياضية أخرى، كما تم اتهام شركات 
التكنولوجيا مرارا وتكرارا بالفشل في القيام 

بما يكفي للتعامل مع هذه المشكلة.
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رياض الترك

ــنـــد الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة فــجــراً  عـ
مــن يــوم الأحــد 11 يوليو/تموز، 
عــــادت الأرجـــنـــتـــن إلــــى مــنــصــات 
التتويج بحصد لقب »كوبا أميركا« 2021، 
 19 دام 28 سنة، وبعد حوالي  انتظار  بعد 
ساعة من مساء نفس اليوم، عادت إيطاليا 
ــــذه المـــرة  إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج أيـــضـــا وهـ
بلقب »يورو 2020«، اللقب الأوروبي الغائب 
منذ عام 1968 )بعد 53 سنة(. وبعد تحقيق 
نفس  في  القارية  الألــقــاب  المنتخبن لأغلى 
إلى  القوية  الــعــام وعودتهما  ونفس  الــيــوم 
كرة القدم، هل أصبحت الأرجنتن وإيطاليا 
من بن أقوى المرشحن للمنافسة على لقب 
للعناصر  يُمكن  مونديال قطر 2022؟ وهل 
التي يملكها كل منتخب صناعة هذا الحلم 

مجدداً؟

إيطاليا القوية وحلم المونديال
عادت إيطاليا مجدداً إلى القمة وإلى زعامة 
بلقب  التتويج  بعد  الأوروبـــيـــة  المنتخبات 
أقوى  »يــورو 2020«، وأصبحت من  بطولة 
المنتخبات الأوروبية القادرة على المنافسة 
فــي الــبــطــولات الــقــاريــة والــدولــيــة، وبــعــد ما 
تكون  أن  يُمكن  مانشيني،  روبيرتو  فعله، 
مونديال  لقب  على  المنافسن  مــن  إيطاليا 

 .2022
ــن أن تـــأهـــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي  وبـــعـــيـــداً عـ
إلـــى نــهــائــي »يــــورو 2020« حــصــل بــركــات 
الترجيح أمام إسبانيا، وتتويجها باللقب 
حصل بركات الترجيح أيضا على حساب 
أظــهــر  »الأزوري«  أن  إلا  إنــكــلــتــرا،  مــنــتــخــب 

إيطاليا والأرجنتين
وحلم المونديال

بعد تتويج إيطاليا بلقب »يورو 2020« وتتويج الأرجنتين بلقب »كوبا أميركا«، 
هل يمُكن للمنتخبين المنافسة على لقب بطولة كأس العالم 2022؟ وهل 
الكبار في الملاعب القطرية  الفنية القادرة على إسقاط  العناصر  يملكان 

بعد عام و3 أشهر من الآن؟
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تقرير

قوة شخصية وقوة عناصر فنية تستطيع 
الكبيرة، والتي من  التفوق على المنتخبات 
الممكن أن يواجهها في بطولة كأس العالم 

القادمة. 
وحوّل مانشيني إيطاليا من منتخب يُدافع 
من أجل الفوز إلى منتخب يُهاجم بشراسة 
عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــكـــرة 
الهجومية من أجل صناعة الفوز، ما يعني 
أن إيطاليا ستكون من بن أبــرز المرشحن 
أن  إلــى  التنبيه  المــونــديــال، مــع  فــي  للتفوق 
البطل دائما ما يملك هجوما ناريا ودفاعا 
قويا، وهو ما تملكه إيطاليا مع مانشيني. 
وفـــي نــظــرة ســريــعــة عــلــى تشكيلة منتخب 
إيطاليا، تبدو الأسماء عادية وليست بقيمة 
الكبيرة مثل  المنتخبات  أو نجومية بعض 
الكثير  يضمان  الــلــذيــن  والــبــرازيــل،  فرنسا 
من النجوم التي تلعب في أقوى الدوريات 
الــفــارق  أن مانشيني صــنــع  إلا  الأوروبـــيـــة، 
»أزوري«  وقــدم  الُمميزة  التكتيكية  بأفكاره 

قويا لا يخشى أحداً على أرض الملعب.
والافت أن إيطاليا لم تخسر في 34 مباراة 
متتالية ليس عن طريق الصدفة أو بالحظ، 
بــــل نــتــيــجــة الـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي صــنــعــه 
مانشيني مــع كــل الاعبن منذ عــام 2018، 
تُــرجــم على أرض  الــذي  الكبير  وهــو العمل 

ثمار  قطف  مرحلة  وبـــدأت  بــنــجــاح،  الملعب 
حال  وفــي  لإيطاليا.  الكبير  الإداري  العمل 
قطر  مــونــديــال  بلقب  الــفــوز  إيطاليا  أرادت 
العمل  متابعة  أولًا  عليها  ســيــكــون   ،2022
مانشيني،  مع  والهجوم  الدفاع  في  الكبير 
البحث عن مهاجم رأس  وكذلك بدء عملية 
حربة قادر على تسجيل الأهــداف والتأثير 
فــي الــثــلــث الأخــيــر، عــكــس المــهــاجــم، تشيرو 
بالمهاجم  بــدا وكأنه ليس  الــذي  إيموبيلي، 
في  إيطاليا  يُساعد  أن  يُمكن  الـــذي  الفتاك 
تسجيل الأهــــداف وحــســم المــبــاريــات، وهــي 

أبرز نقطة ضعف للأزوري حاليا.

بعد »الكوبا« إلى المونديال
بــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب »كــوبــا أمــيــركــا« الــذي 
ــاره، عــــــادت الأرجـــنـــتـــن لــتــرفــع  ــتــــظــ ــال انــ طـــ
ــرة جــــديــــدة وهــــــذه المــــــرة بــقــيــادة  ــ ــكــــأس مـ الــ
النجم، ليونيل ميسي، لتبدأ رحلة المنافسة 
يجب  وأولًا   ،2022 قطر  مــونــديــال  لقب  عــن 
ضمان التأهل إلى العرس الكروي، وبعدها 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب الأغـــلـــى. وســتــخــوض 
الأرجنتن ربما آخر بطولة كأس العالم مع 
مــا تملك من  ميسي، وعليه ســتُــحــاول بكل 
بعد  الُمنتظر  الثاني  باللقب  التتويج  أجــل 
لقب »الكوبا«، والسؤال الذي يُطرح الآن: هل 
يُمكن لمنتخب »الألبيسيليستي« أن يُنافس 
على الكأس في قطر عام 2022، أم أن الأمر 

سيكون في غاية الصعوبة؟
ــع المــــــــــدرب، لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي،  ــنـ ــقـــد صـ لـ
منتخبا أرجنتينيا قويا وصل إلى منصة 
الـــتـــتـــويـــج فــــي الـــنـــهـــايـــة وحــــقــــق المـــطـــلـــوب، 
الواقعية  التكتيكية  بأفكاره  المــدرب  ونجح 
فــــي حـــصـــد الـــلـــقـــب الــــــذي لـــطـــالمـــا انــتــظــرتــه 

على إيطاليا إيجاد 
مهاجم رأس حربة فعال 

في الثلث الأخير

أتلتيكو مدريد يضم الأرجنتيني 
رودريغو دي بول لخمسة مواسم

بعد دوره البارز في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب »كوبا أميركا« على حساب البرازيل 
بهدف نظيف، نجح أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع لاعب الوسط، رودريغو 
دي بول، لخمسة مواسم قادما من أودينيزي الإيطالي. وأكد النادي »المدريدي« عبر 
التي  الثانية  الصفقة  ليُصبح  الـــ27 سنة،  الاجتماعي ضم صاحب  التواصل  وسائل 
الشاب ماركوس باولو  البرازيلي  المهاجم  الجديد بعد  الموسم  يدعم بها صفوفه في 

القادم من فلومينينسي البرازيلي. 
ولعب دي بول المواسم الخمسة الأخيرة بقميص فريق أودينيزي، حيث شارك معه 
في 185 مباراة، وسجل 34 هدفاً. وبدأ لاعب الوسط الدولي مسيرته الاحترافية مع 
مباراة،  مــدار موسمين ونصف 70  إذ خــاض معه على  الأرجنتيني،  كلوب  راسينغ 
وسجل 7 أهداف. وظهر دي بول بأداء مميز للغاية في بطولة »كوبا أميركا« الأخيرة 
التي احتضنتها البرازيل، وكان سبباً رئيسياً في تتويج »الألبيسيليستي« بلقبه الـ15، 
اللقب الدولي الأول منذ 1993 في كوبا أميركا، حيث إنه كان صاحب تمريرة هدف 

التتويج باللقب الذي سجله النجم أنخيل دي ماريا في شباك »السيليساو«. 
أنا  للغاية،  أنــا سعيد  الإنــتــرنــت:«  الــنــادي على  لمــوقــع  بــول فــي تصريحات  وقـــال دي 
التي ينطوي عليها ذلــك. إنها خطوة رائعة  الليجا وأعــرف المسؤولية  ذاهــب إلى بطل 
الفوز بكأس بطولة كوبا  الكروية، أيضا تأتي في لحظة وصولي، بعد  في مسيرتي 

أميركي. وهذا يمنحني المزيد من القوة لتلبية كل التوقعات«.

فالنسيا يضم ألديريتي على سبيل الإعارة مع حق الشراء
أكد نادي فالنسيا ضم المدافع الباراغواياني، عمر ألديريتي، على سبيل الإعــارة من 
هرتا برلين مع حق الشراء، بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي وتوقيع عقده الجديد، 

واقتصر فالنسيا في بيانه على الكشف أنه حصل على »حق شراء اللاعب«.
أنــه ليس حق شــراء إلزامياً،  الــنــادي لوكالة الأنــبــاء الإسبانية  وأوضــحــت مصادر في 
ولكنه يعتمد على عدة شروط، ولكنها أكدت رضا النادي عن إمكانية ضمه بشكل 
من  قادما  الماضي  الموسم  برلين  لهيرتا  انضم  قد  عاما(   24( اللاعب  وكــان  نهائي. 
بازل السويسري، وشارك مع منتخب بلاده في »كوبا أميركا«، ومن المقرر أن ينضم 

اللاعب لمعسكر فالنسيا الإثنين والمشاركة بشكل فوري في تدريبات فريقه الجديد.

ميتشل باكر يقترب من باير ليفركوزن 
قادماً من سان جيرمان

باكر،  الــشــاب، ميتشل  الهولندي  أن  الإثــنــين،  الــيــوم  فرنسية،  تقارير صحافية  أكــدت 
أصبح على بعد خطوات من الانتقال إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني قادماً من 
للفحوصات  بالفعل  الفرنسي، وأنه قد خضع  صفوف فريق باريس سان جيرمان 
عاما  العمر 21  من  البالغ  اللاعب  أن  الفرنسية  »ليكيب«  وأوضحت صحيفة  الطبية. 
سينتقل إلى صفوف النادي الألماني في عقد يمتد لخمس سنوات، ولم يتم الكشف 
بعد عن تفاصيل عقد اللاعب، وإن كان النادي الفرنسي سيحتفظ بحق إعادة شرائه 

في المستقبل أم لا. 
وانتقل باكر إلى صفوف سان جيرمان قادما من أياكس الهولندي في عام 2016، 
وشارك الموسم الماضي في 40 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية، بينها 10 مواجهات 
في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة كل من الإسباني خوان بيرنات والفرنسي ليفين 
كورزاوا. يُذكر أن سان جيرمان قد تعاقد مع عدد من أفضل لاعبي العالم في موسم 
فينالدوم وأشــرف حكيمي وسرخيو  الجاري، وهم جورجينيو  الصيفية  الانتقالات 
راموس، واقترب من التعاقد مع حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، وهو 
ما سيعني اضطراره للاستغناء عن بعض اللاعبين من أجل عدم خرق قواعد اللعب 

المالي النظيف. 
الكأس فقط خلال منافسات الموسم  وكان سان جيرمان قد اكتفى بتحقيق بطولة 
الماضي، بعدما خسر الدوري في الجولة الأخيرة بفارق نقطة عن ليل الفرنسي، وفشل 
في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 

في نصف النهائي.

قتيبة خطيب

تقدموا  تألق رياضيين  الأخــيــرة، ظاهرة  السنوات  بــرزت خــلال 
في السن، واعتقد الجميع أنّهم أقرب للاعتزال منه إلى مواصلة 
ــوا هــــذا الــتــصــور،  ــذّبـ تــحــقــيــق الــنــجــاحــات الــريــاضــيــة، لــكــنّــهــم كـ
الكثير، وهذا  قادرين على فعل  زالــوا  ما  أنّهم  أكــدت  ونتائجهم 

الأمر تجسد في العديد من الرياضات.
ــقــدم عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن »الــشــيــوخ  وبــيــنــمــا اســتــحــوذت كـــرة ال
المتألقين«، فإنّ بقية الرياضات سجلت تفوق بعض الأسماء في 
كافنديش،  مــارك  البريطاني،  الـــدراج  مثل  جديدة  مسيرة  نحت 
الذي يشارك في طواف فرنسا، رغم تقدمه في السن وابتعاده 
عن البطولات الكبرى. أصرّ كافنديش على الحضور في نسخة 
الكبرى  بالسباقات  علاقته  بـــأنّ  الاعــتــقــاد  ســاد  بعدما   ،2021
والصعبة مثل طواف فرنسا قد أسدل عليها الستار منذ سنوات 
ووصلت إلى نقطة الختام، لكنّه عاد بقوة، بعد ثلاث سنوات من 

الغياب، وكان حضوره مثالياً في هذه النسخة.
الآن،  بمرحلتين حتى  الانتصار  فــي  عــامــاً،  الــــ36  نجح صاحب 
الرغم من  ما ساعده في أن يكون في طليعة المشاركين، فعلى 
أنّه لم يكن مرشحاً للحصول على القميص الأصفر في نهاية 
الطواف، وهو أمر متوقع نظراً إلى تباين موازين القوى، فإنّ فوزه 

لم يتوج كافنديش سابقاً  بالمرحلتين يعتبر إنجازاً استثنائياً. 
بسباق فرنسا للدراجات، لكنّ البريطاني نجح في معادلة الرقم 
القياسي للبلجيكي إيدي ميركس في عدد الانتصارات بمراحل 
في طواف فرنسا، إذ نجح في 34 مناسبة، وسيحاول خلال ما 
تبقى من مراحل تحقيق انتصار وحيد يضمن له تسجيل اسمه 
بأحرف من ذهب في طواف فرنسا الذي يُعتبر أهم مسابقة في 
الــدراجــات، وقد ساعدته مشاركته في طــواف تركيا  منافسات 
في الإعداد لهذا الموسم الأصعب، بما أنّه فاز بثلاث مراحل في 
تركيا. ولا يبدو الإنجاز الذي حققه كافنديش سهلًا، نظراً إلى 
فترة غير قصيرة  طــوال  مــن مصاعب نفسانية  منه  مــا عانى 
من  وحرمته  الهامة  المواعيد  من  العديد  عن  الغياب  إلــى  دفعته 
تحطيم الرقم القياسي منذ النسخة السابقة، وبالتالي تسجيل 
اسمه بأحرف من ذهب. ويملك البريطاني سجلًا مميزاً، إذ نجح 
أهمها بطولة  التتويجات  العديد من  طــوال مسيرته في تحقيق 
مثل  السباقات،  مــن  بالعديد  التتويج  جانب  إلــى   ،2011 العالم 
الدوحة في مناسبتين. كما شــارك في الألعاب الأولمبية.  طــواف 
لم  فإنّه  العديدة في طــواف فرنسا،  الرغم من مشاركاته  وعلى 
ينجح في الحصول على القميص الأصفر، إذ كان في العديد من 
المناسبات المرشح الأول للحصول على الصدارة، لكنّه كان دائماً 

يفشل في تحقيق ذلك.

مارك كافنديش

على هامش الحدث

يشُارك الدراج البريطاني في طواف فرنسا رغم تقدمه في السنّ، رياضياً، 
إذ وصل إلى 36 عاماً

إيطاليا تُوجت 
بلقب »يورو 
2020« وأثبتت 
تفوقها في 
الكرة الأوروبية 
)Getty(

)Getty( كوستاريكا تبدأ المنافسة بقوة

أنه يُحضر  الجماهير الأرجنتينية، وأثبت 
المجموعة للمنافسة في بطولة كأس العالم 
الــيــوم عناصر  الــقــادمــة. وتملك الأرجــنــتــن 
مُميزة قادرة على صناعة الفارق والمنافسة 
في المونديال، وأبرزهم، رودريغو دي بول، 
الذي برز في »الكوبا« وبات اليوم من أفضل 
المــواهــب الأرجــنــتــيــنــيــة الــصــاعــدة والــقــويــة، 
ــة لــعــنــاصــر أرجــنــتــيــنــيــة جــديــدة  ــافـ بـــالإضـ
الــحــارس،  القميص. كما أن  تُقاتل مــن أجــل 
ــه حــامــي  ــ ــبـــت أنـ إيــمــيــلــيــانــو مـــارتـــيـــنـــيـــز، أثـ

خــارقــا مــع فــريــق إنــتــر مــيــان وتُــــوج بلقب 
الدوري الإيطالي، بفضل أهدافه وصناعته 
ــــد نـــجـــوم مــنــتــخــب  الأهـــــــــداف، مــــا جــعــلــه أحـ
»الألــبــيــســيــلــســتــي« فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. 
وبـــعـــد تــفــوقــه عــلــى الـــبـــرازيـــل وأوروغـــــــواي 
وكولومبيا في »كوبا أميركا« 2021، وإثبات 
أنه الأفضل في قــارة أميركا الجنوبية، هل 
فيه  بما  قويا  الأرجنتيني  المنتخب  أصبح 
قطر  مونديال  لقب  على  للمنافسة  الكفاية 
الــعــنــاصــر  الأرجـــنـــتـــن  تــمــلــك  ــل  ــ وهـ  ،2022

العرين الذي لا يسقط بسهولة مع منتخب 
الأرجنتن، وهو الذي كان أحد أهم أسباب 
بلقب  »الألبيسيليستي«  منتخب  تــتــويــج 
بــفــضــل تــصــديــاتــه  أمـــيـــركـــا« 2021،  ــا  »كـــوبـ
الــبــاهــرة وخــصــوصــا فــي ركــــات الترجيح 
البطولة  فــي  أرجنتينيا  بطاً  جعلته  التي 

القارية.
هذا بالإضافة لنجم خط الوسط، جيوفاني 
ــارو  ــ لــــو ســيــلــســو، والمـــهـــاجـــم الــــشــــاب، لاوتــ
مـــارتـــيـــنـــيـــز، الــــــذي ســـبـــق أن قـــــدم مــوســمــا 

على  الــفــارق  تمكنها صــنــاعــة  الــتــي  الفنية 
أرض الملعب ورفع اللقب العالمي؟

على الأرجنتن أن تُقدم أفضل أداء لها في 
بطولة كأس العالم القادمة، وعليها التفوق 
على منتخبات قوية، وربما منتخبات من 
الأفضل في أوروبـــا، ما يعني أن المهمة لن 
»الكوبا«  بلقب  التتويج  لكن  سهلة،  تكون 
ــكــــي تـــكـــون  ــاً لــ ــيــ ــلــ ــتــــح الــــطــــريــــق قــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ربـ
الأرجــنــتــن مـــن المــرشــحــن لــلــمــنــافــســة على 

لقب المونديال.

الكأس الذهبية: بداية جيدة وجه رياضي
لجامايكا وكوستاريكا

استمرت منافسات بطولة »الكأس الذهبية« 
التي انطلقت في 10 تموز/ يوليو عام 2021، 
وشهدت مباراتن لكل من منتخبي جامايكا 
وكــوســتــاريــكــا، أحــــد المــرشــحــن لــلــتــأهــل من 
دور المجموعات والذهاب بعيداً في البطولة 
»الــكــونــكــاكــاف«  الــخــاصــة بمنطقتي  الــقــاريــة 
ــدأ المــنــتــخــب الــجــامــايــكــي  ــ و«الـــكـــاريـــبـــي«. وبـ
مشواره في البطولة بقوة وحقق فوزاً مهما 
على منتخب سورينام بهدفن نظيفن، في 
حـــن حــقــق مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا انــتــصــاره 
غــوادلــوب  عــلــى منتخب  الــبــطــولــة  فــي  الأول 
ــار الــجــولــة الأولــــى من  ــك فــي إطـ )3 – 1(، وذلـ

منافسات المجموعة الثالثة.
ــدم مــنــتــخــب جــامــايــكــا  ــى قــ ـــ ــاراة الأولـ ــبــ فـــي المــ
باهتة  بنتيجة  يــخــرج  ــاد  وكــ عـــاديـــة  مـــبـــاراة 
أن لاعبيه شامار  إلا  المــبــاراة،  لمجريات  نظراً 
نيكولسون وبوبي ريد أنهيا الأمور بهدفن، 
والثاني  السادسة  الدقيقة  في  فــالأول سجل 
ســـجـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة 26، لــتــنــتــهــي المـــواجـــهـــة 
بفوز مهم لجامايكا بهدفن نظيفن. وفاجأ 
مــنــتــخــب ســوريــنــام مــنــافــســه الــجــمــايــكــي في 
المباراة بسبب أدائه القوي، إذ سدد 10 كرات 
على المرمى وخلق 6 فــرص وتصدى حارس 

جــامــايــاك لــثــاثــة أهــــداف مُــحــقــقــة، وبــالــتــالــي 
كــــانــــت المـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة جـــــداً عـــلـــى مــنــتــخــب 
جــامــايــكــا الــــذي ســبــق لــه أن حــل وصــيــفــا في 
الــنــقــاط  وبـــحـــصـــد  و2017.   2015 نــســخــتــي 
الـــكـــامـــلـــة، ضــمــن مــنــتــخــب جــامــايــكــا الــتــأهــل 
بنسبة كبيرة في مجموعة في المتناول، وذلك 
لأن المنافس المباشر له على الصدارة سيكون 
منتخب كوستاريكا فقط، وذلك بسبب ضعف 
وسورينام(،  )غواديلوب  الآخرين  المنافسن 
وفـــي حــالــة خــســارة الاثــنــن مــعــا فــي الــجــولــة 

الثانية، فإنهما سيُغادران البطولة سريعا.
ــة، أثـــــبـــــت مــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـ
كــــوســــتــــاريــــكــــا عــــلــــو كــــعــــبــــه عــــلــــى مــنــتــخــب 
الفوز )3 – 1(، في مباراة  غواديلوب وحسم 
لم يكن  المنافس  أن  الفائز، رغــم  سيطر فيها 
ــي  المـــواجـــهـــة وحـــصـــل عــلــى  ــ ســـهـــاً أيـــضـــا فـ
النتيجة ويُحرج  يُعادل  فرص خطيرة وكاد 
كوستاريكا. تقدم المنتخب الكوستاريكي في 
الدقيقة الــســادســة عــن طــريــق الــاعــب جويل 
كــامــبــل، ثـــم أضــــاف الـــاعـــب أريـــيـــل لاسيتير 
لكن منتخب   ،21 الدقيقة  فــي  الثاني  الــهــدف 
الفارق  غواديلوب رد في الدقيقة 45 وقلص 
عـــن طـــريـــق لاعـــبـــه رافـــايـــيـــل مـــيـــرفـــال، لــيــعــود 
المواجهة  الاعب سيلسو بورغيس ويحسم 

لكوستاريكا بهدف ثالث في الدقيقة 70.
وســتُــحــاول كــوســتــاريــكــا الــتــأهــل مــن صـــدارة 
ــلـــقـــب،  ــة عـــلـــى الـ ــافــــســ ــنــ هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة والمــ
خصوصا أنها حققت في أعوام 1963 و1969 
و1989 وحلت وصيفة في نسخة عام 2002، 
وهــــذه النتيجة الــكــبــيــرة فــي الــجــولــة الأولـــى 
تؤكد جهوزية منتخب كوستاريكا للمنافسة 
الــكــأس فــي عــام 2021. وكــانــت المكسيك  على 
البطولة  فــي  الــلــقــب والأكــثــر تتويجا  حــامــلــة 
)11 لقبا( قد استهلت حملة الدفاع عن لقبها 
بتعادل سلبي مخيب مع ترينيداد وتوباغو 
الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى التي 
غواتيمالا  على  بفوزها  تتصدرها سلفادور 

بهدفن نظيفن في افتتاح المشوار.
في المقابل، بدأت الولايات المتحدة وصيفتها 
وصـــاحـــبـــة المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي عــــدد الألـــقـــاب 
)6( مــــشــــوارهــــا بـــفـــوز صـــعـــب عـــلـــى هــايــتــي 
منافسات  ضمن  الإثنن  فجر  نظيف  بهدف 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــتـــي شـــهـــدت فــــوز كــنــدا 
الــعــريــض عــلــى منتخب مــارتــيــنــيــك )4 – 1(، 
على أن تُستكمل بــاقــي المــبــاريــات فــي الأيــام 
المتأهلن من  أجــل تحديد هوية  القادمة من 

المجموعات.
رياض...
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حفظ الطعام
أين توضع المواد الغذائية في الثلاجة؟

يارا حسين

ــــن الـــــرفـــــوف فــي  ــاك الــــعــــديــــد مـ ــنــ هــ
 فهم 

ّ
الــثــاجــة الــنــمــوذجــيــة، ولـــعـــل

كــيــفــيــة تــنــظــيــم الأطـــعـــمـــة فــــي كــل 
العثور  رف وفقاً لدرجة حرارته، قد يسهّل 
على المــكــان المــنــاســب لكل نــوع مــن الطعام، 
. ويساهم أيضاً بحفظِها بشكلٍ آمنٍ وصِحيٍّ

بـــاب الــثــاجــة هــو المــكــان الأكــثــر دفــئــاً من 
بــاقــي أجـــزائـــهـــا الــداخــلــيــة، لأنــــه يــتــعــرض 
لــلــهــواء بــســبــب فــتــحــه كــثــيــراً، ويــســتــخــدم 
لـــوضـــع الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــلــف، 
الــتــوابــل، إضافة  المــشــروبــات وبعض  مثل 
إلــى المــاء والأشــيــاء الأخــرى التي لا تفسد 
بــســهــولــة. ولا يــنــصــح بــتــخــزيــن الأطــعــمــة 
منطقة  فــي  الحليب،  مثل  للتلف،  القابلة 
الــبــاب؛ لأن درجــة الــحــرارة غالباً ما تكون 

غير مستقرة.
أما الرفان، العلوي والأوسط من الثاجة، 
حــيــث تــــــراوح درجـــــة الــــحــــرارة هـــنـــاك بين 
أربع وخمس درجات مئوية، فيخصصان 
لــأطــعــمــة الــجــاهــزة لــأكــل أو المــطــبــوخــة؛ 
مثل منتجات الألبان والوجبات الجاهزة، 

)Getty( في الرف السفلي تحفظ اللحوم والدواجن

ــوم المـــطـــبـــوخـــة،  ــحــ ــلــ وبــــقــــايــــا الــــطــــعــــام والــ
الـــجـــاهـــزة. ويــجــب تغطيتها  والــســلــطــات 
جميعاً، أو الاحتفاظ بها في علب محكمة 
الإغاق، بهدف عزلها عن الأطعمة النيئة، 
ــارة من  حــتــى لا تــنــتــقــل الــبــكــتــيــريــا الــــضــ

الطعام النيء إلى الطعام المطبوخ.
ـــزء الأبــــــــرد مــن  ــجـ ــو الــ والــــــــرف الـــســـفـــلـــي هــ
الــثــاجــة، لـــذا فــهــو المــكــان الأنــســب لحفظ 
بعد  النيئة،  والأسماك  والدواجن  اللحوم 
لــفــهــا ووضــــع طــبــق تحتها لــضــمــان عــدم 
في  أو وضعها  عــصــارة منها،  أي  تسرب 
وعاء مغلق بإحكام، بحيث لا يتامس مع 
الأطعمة الأخرى، لمنع خطر انتقال التلوث 
إلــى أي مــواد غذائية أخــرى محفوظة في 
فــكّ تغليف  الــثــاجــة. كــذلــك، يُنصح بعدم 
ــت فــي المتجر إلــى حين 

َ
ــف

ِّ
ــل

ُ
الــلــحــوم الــتــي غ

اســـتـــخـــدامـــهـــا؛ إذ تــــــؤدي إعـــــــادة تــغــلــيــف 
الطعام غير الجاهز للطبخ إلى تعريضه 
آمن  غير  تناوله  يجعل  قد  ما  للبكتيريا، 

عندما يحين وقت طهوه. 
ــفـــظ الـــخـــضـــار  ــاً، حـ ــ ــــضـ ومــــــن الأفـــــضـــــل، أيـ
ــراوح  ــ ــ تـ حــــيــــث  الأدراج،  فـــــي  ــة  ــهــ ــاكــ ــفــ والــ
درجــة الــحــرارة بــين ســت وثماني درجــات 

مــئــويــة، ولــكــن لا بــد مــن الــفــصــل بينهما؛ 
غازات  تنتجان  والخضروات  الفواكه  لأن 
ــتــلــف الــطــعــام الآخـــر 

ُ
مــخــتــلــفــة، يــمــكــن أن ت

ــنـــصـــح بـــوضـــع الـــخـــضـــروات  ــاً. ويُـ ســـريـــعـ
والــفــواكــه مــلــفــوفــة بــشــكــل غــيــر مــحــكــم في 
ــي أو بــاســتــيــكــي مـــع فــتــحــات  ــ كــيــس ورقـ
ــروات  ــخــــضــ ــى الــ ــ ــ ــة إلـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــة. وبـ ــويــ ــهــ تــ
الورقية، يوصى بلفها في منشفة ورقية 
الــثــاجــة لمنعها  مبللة، قــبــل وضــعــهــا فــي 
مــــن الـــجـــفـــاف ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا طـــازجـــة 
الفاكهة  عــدم غسل  ويفضل  أطـــول.  لفترة 
الثاجة،  في  تخزينها  قبل  والخضروات 
ــعــــزز مــــن نــمــو  ــلـــى الـــســـطـــح يــ لأن المـــــــاء عـ
ذلك  يــؤدي  وقــد  الدقيقة،  الحية  الكائنات 
كذلك  أكــبــر.  بــســرعــة  وتعفنها  تلفها  إلـــى 
يُــنــصــح بــتــخــزيــن الــفــاكــهــة والــخــضــروات 

غير الناضجة في درجة حرارة الغرفة.
هناك عدة نصائح عامة يوصى باتباعها 
عــنــد حــفــظ الــطــعــام فــي الــثــاجــة، أبــرزهــا: 
التأكد من عدم وجــود حمولة زائــدة على 
سيعوق  بالطعام  حشوها  لأن  الــثــاجــة، 
مــن تــدفــق الــهــواء جــيــداً فــي جميع أنــحــاء 
ــى مــــنــــع كــــفــــاءة  ــ ــ ــة، وســــــيــــــؤدي إلـ ــ ــــاجـ ــثـ ــ الـ

ــادة احــتــمــال عدم  التبريد، إضــافــة إلــى زيـ
انغاق باب الثاجة بإحكام، ما يؤدي إلى 

تلف الطعام في صباح اليوم التالي.
كـــذلـــك، يُــنــصــح بــوضــع المـــخـــزون الــجــديــد 
خــلــف المـــخـــزون الـــقـــديـــم، ومـــراقـــبـــة تــاريــخ 
ــمـــان اســـتـــهـــاكـــهـــا قــبــل  الاســــتــــخــــدام لـــضـ
أي طعام  تــنــاول  نفاد صاحيتها، وعــدم 
انــتــهــت فــتــرة صــاحــيــتــه، لأن الــبــكــتــيــريــا 
ــذت فــــرصــــة أكــبــر  ــ ــ ــد أخـ ــارة تــــكــــون قــ ــ ــــضـ الـ
لــلــنــمــو والـــتـــكـــاثـــر، مـــا يــشــكــل خـــطـــراً على 
الصحة. إلى جانب ذلك، لا داعي لانتظار 
بقايا الطعام حتى تبرد قبل وضعها في 
الثاجة، بعكس ما هو شائع، بل يفضل 
وضــعــهــا مــبــاشــرة، بــشــرط أن تــوضــع في 
أوانٍ مناسبة، ويفضل أيضاً تجنب وضع 

المأكولات الساخنة في علب باستيكية.
الطعام  من المهم، أيضاً، عدم وضع بقايا 
في علبة واحدة كبيرة، بل توزيعها على 
علب أصــغــر، لأن هــذا يساعد على تبريد 
بــقــايــا الــطــعــام بــســرعــة أكـــبـــر، مـــع مــراعــاة 
تجنب  مــن  بــد  ولا  بشكل محكم.  إغاقها 
تخزين اللحوم مع الفواكه والخضروات، 
لأن هــذا يمكن أن يـــؤدي إلــى زيـــادة خطر 

انتقال التلوث.
ــى الأغــــذيــــة المــعــلــبــة  ــراً، بــالــنــســبــة إلــ ــيــ وأخــ
المـــفـــتـــوحـــة، يــنــصــح بـــعـــدم تــخــزيــنــهــا فــي 
الــثــاجــة فـــي عــلــب الــصــفــيــح؛ لأن ذلـــك قد 
إلــى تلوث كيميائي نتيجة تفاعل  يــؤدي 
مادة العلبة مع الأغذية، وخاصة الأطعمة 
الحمضية، مثل الفاكهة والطماطم، ولهذا 
يُنصح بنقلها إلى وعاء مناسب للتبريد 

قبل ذلك.

باب الثلاجة هو المكان 
الأكثر دفئاً من باقي 

أجزائها الداخلية، 
لأنه يتعرض للهواء 
بسب فتحه كثيراً، 
ويُستخدم لوضع 

العناصر غير القابلة 
للتلف

■ ■ ■
لا بد من التأكد من 
عدم وجود حمولة 
زائدة على الثلاجة، 

لأن حشوها بالطعام 
سيعوق من تدفق 

الهواء جيداً في جميع 
أنحاء الثلاجة

■ ■ ■
لا داعي لانتظار بقايا 
الطعام حتى تبرد قبل 
وضعها في الثلاجة، 
بعكس ما هو شائع، 
بل يفضل وضعها 

مباشرة

باختصار

يعتقد كثيرون أن الثلاجة تعُدّ مكاناً مثالياً لحفظ الطعام والمواد الغذائية، وأنها آمنة ومفيدة. لكن هذا ليس كل شيء، إذ 
هناك خطوات لا بد من اتباعها تتعلق بكيفية حفظ الأطعمة في الثلاجة

هوامش

سما حسن

تتسلل إلــى أنــفــك رائــحــة وســط الــبــلــد، الــرائــحــة التي 
افــتــقــدتــهــا حــتــى اعـــتـــدت عــلــى غــيــابــهــا، غـــيـــاب تلك 
 قلبك، فهناك صلة وشعور بين 

ّ
الحميمية التي تدق

 أبــيــك الكبيرة 
ّ

قلبك والمـــكـــان، ربــمــا لأنـــك تــذكــر كـــف
على  تقبض  كــانــت  الــتــي  الحامية  الحنونة  الــواســعــة 
ــك الــصــغــيــرة، وتــقــودك وســـط الــزحــام فــي وســط 

ّ
كــف

القاهرة، القاهرة التي بدت لك هذه الأيام، وبعد غياب 
 

ّ
أكثر من ستة عشر عاما، فارغة، على الأقل من كف

أبيك.
الـــشـــوارع فــقــدت شيئاً كــبــيــراً كـــان الــعــلامــة الــبــارزة 
 
ّ
فيها، ولكن الذكريات كانت تقودك وترسم لك خط

سيرك، تقودك ذكريات الحافلة المزدحمة والأجساد 
المتكدّسة ومحاولات دسّك في هذا الازدحام البشري 
لأول مرة على سبيل التجربة التي لم تتكرّر. ولكنك 
عشت لحظاتٍ في الحافلة، مثل تلك التي رأيتها في 
المواطن  معاناة  تصوّر  وهــي  كثيرة،  أفــلامٍ مصرية 

المصري اليومية.
الفندق  البلد، وأنــت تنزلق من   قلبك في وســط 

ّ
يــدق

 طابقا في عمارةٍ قديمة، يتجاوز 
ّ

الصغير الذي يحتل

المنطقة كي  أن تتحرّك في  تقرّر  عــام.  المائة  عمرها 
»تــرانــزيــت«، وتستعد لإقلاع  فأنت مسافر  تتوه،  لا 
لم يكن من الضروري  طائرتك بعد ساعات. ولذلك 
أيضاً  ولــذلــك  محليا.  رقــمــا  يحمل  هاتفا  تحمل  أن 
أنت تسمع نصائح رواد الفندق الجالسين في البهو 
الــذي تناول  اللطيف  الشاب الأسمر  الضيق، وكذلك 

مفتاح غرفتك من يدك، ألا تبتعد.
مــرّت حــوالــي ســت عشرة سنة على زيــارتــي الأولــى 
ة مرور المسافرين من 

ّ
القاهرة، القاهرة التي هي محط

العالم، وحيث يمرّون بميناء  إلــى أي مكان في  غــزّة 
رفــح الــبــرّي، ثــم يــعــبــرون صــحــراء ســيــنــاء، ويــمــرّون 
المدينة  القاهرة،  السويس، ثم تصبح وجهتهم  بقناة 
التي تشدّك بعهدٍ لا تعرف كنهه، ولكنه يظل يناديك 
متى ابتعدت، ويعيدك في كل مرّة، وكأنها أول مرّة. 
وهــكــذا وجـــدت نفسي فــي فــنــدق صغير فــي وسط 
قادمين  كــانــوا  الــنــزلاء  معظم  عليه،  يطلق  كما  البلد 
مــثــلــي مــن غــــزّة، فــلــم أســتــغــرب أنــنــي أســمــع اللهجة 
العاملون في  الغزاوية حولي، فيما كان  الفلسطينية 
بطريقة  اللهجتين  بــين  مــا  معهم  يتجاوبون  الفندق 
محبّبة، تثبت لك أن صلة سرية تحرص كل الأجيال 
المدينة  امــتــدادهــا. وهــكــذا تجد نفسك مــع عبق  على 

تفصيل  بكل  لــك  شرحها  التي  التاريخية  ومعالمها 
والدك الراحل، والذي حين دسّك في حافلة مزدحمة 
كأنه كان يعدك لكي تصبح وحيدا في معترك الحياة.

لشارع 26 يوليو في القاهرة، ووسط البلد تحديدا، 
تاريخه، وقد كان يحمل اسم شارع بولاق، ثم أصبح 
اســمــه شـــارع فـــؤاد الأول نسبة إلــى ملك مــصــر، ثم 
ســمّــي شـــارع 26 يوليو، الــيــوم الـــذي رحــل فيه آخر 
مــلــوك مصر بعد ثـــورة يــولــيــو، المــلــك فــــاروق، الظالم 

والمظلوم كما يطلق عليه.
رائــحــة ذكرياتك،  أنفك  إلــى  ل 

ّ
البلد، تتسل فــي وســط 

ولكنك تكتشف تغير المعالم قليلا واتساع الشوارع، 
ع المسائية 

ّ
ولم يعد في وسعك أن ترى مناظر التسك

للمارّة في الشارع مثلا، فقد أصبح الناس يقصدون 
إلى  النظر  متعة  فيها  يجدون  التي  الحديثة  المــولات 
المعروضات، والجلوس في المقاهي فيها بأسعارها 
بالبذلة  خبرته  الـــذي  المــواطــن  تفتقد  ولعلك  العالية. 
الكالحة المحبّبة والأكمام المستعارة، وأنت بذلك تدرك 
الموجع  الــقــاهــر  باسمها  وتبقى  تتغير،  الــقــاهــرة  أن 
لقلبك الذي يأبى أن يعود في كل مرّة يغادر، وكأنك 

ى أن يمتد بك العمر بين بعد ولقاء.
ّ
تتمن

 
ٌ
لــلــقــاهــرة وفــنــدقــهــا فــي وســـط الــبــلــد ذكـــريـــاتٌ جــديــدة
ـــهـــا آخـــر مــــرّة وأنــــا فـــي أوائـــل 

ُ
فـــي قــلــبــي الــتــي غـــادرت

الثلاثينات من عمري. وها أنا أعود إليها وأنا أطرق 
باب الخمسين، وأنا أحمل اسم »ماما«، حيث يناديني 
فسح له الطريق 

ُ
كل من يصطدم بي، ويطلب مني أن أ

ــا أقــطــع الــطــريــق نــحــو مــحــل حــلــوى شهير  بــــأدب، وأنـ
في  وذاع صيته  قليلا،  منه  أبــعــد  »كــشــري«  بــائــع  أو 
»السوشيال ميديا«. وفي رحلة انتظار إقلاع طائرتي، 
كنت أحشو معدتي بطبق منه، وأحشو روحي وقلبي 
بذكرياتٍ ولقطاتٍ آنيةٍ لحبٍّ وصلةٍ لا يمكن أن تنقطع 

بين شعبين متجاورين من قارّتين مختلفتين.

فندق في وسط البلد

وأخيراً

في وسط البلد، تتسللّ إلى 
أنفك رائحة ذكرياتك، ولكنك 

تكتشف تغيرّ المعالم قليلاً 
واتساع الشوارع
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